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بينهم الملكة فريدة وعلي مبارك باشا والشيخ محمد رفعت 

»بلدوزر« الجسور يدهس مقابر أمراء ومشاهير وسط القاهرة 
القاهرة ـ »القدس العربي«- من تامر هنداوي:

أسماء لعبت دورا في التاريخ المصري باتت مقابرها 
مهــددة بالإزالــة، فــي إطار خطــة تطوير القاهــرة التي 

تتبناها الحكومة المصرية.
 الخطــة تضمنــت مخططــا لإنشــاء كوبــري جديد 
فــي منطقة مقابر الإمام الشــافعي، ســيؤدي إلى إزالة 
مجموعة مــن المدافن، بينهــا مقبرة الملكــة فريدة زوجة 
الملك فاروق الأولى، وبعض مقابر الأســرة العلوية التي 
حكمــت مصر حتــى منتصف القــرن الماضــي، إضافة 
لمدفــن عائلة محمــد راتب باشــا، ســردار "الجهادية"، 
الجيــش المصري ســابقا، فــي عهد إســماعيل باشــا، 
ومدفــن قاســم باشــا رســمي محافــظ مصر ســابقًا، 
ومقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي وشاعر النيل حافظ 
إبراهيم والشيخ المقرئ محمد رفعت، وغيرهم من أعلام 

مصر.

وصاحب أعظم مشــروع معماري عمراني في مصر 
الحديثة، ورائــد التعليم في مصر، ومؤســس المنظومة 
التعليمية الرســمية الأولى، علي باشــا مبارك، لم يسلم 
مــن إزالة مدفنــه ضمــن التطوير، حيث كشــف الكاتب 
المهتم بالتراث ميشيل حنا، عن دخول مقبرة علي مبارك 

ضمن خطة الإزالة. 
ونشــرت مجموعة إنقاذ جبانات القاهرة التاريخية 
على "فيســبوك" التي تضم عددا من الأثريين والمهتمين 
بتاريخ القاهرة، المخطط الكامل لإنشــاء عدد من الطرق 
الســريعة التــي مــن المفتــرض أن تختــرق الجبانــات، 
وستؤدي إلى تغيير شكل الشوارع واختراع ميادين أو 

جزر من الآثار تتنافى مع تشكيل المدينة القديمة.

مقبرة الملكة فريدة

القصــة بدأت بتغريدة نشــرتها الكاتبــة لوتس عبد 
الكريم، صاحبة مجلة وصالون وقاعة "الشــموع"، قبل 
أيام، تحــت عنوان من المســؤول عن هــذه الجريمة في 

حــق الملكة فريــدة؟ كشــفت خلالها عن شــكوى عائلة 
الملكــة فريدة مــن إنذارها بهــدم مدفن العائلة لإنشــاء 
كوبــري، وأنّ رفــات الملكة فريدة وأقاربها ســتنقل إلى 
مقابر منطقــة 15 مايو، وهو ما عدته "اعتداءً على حرمة 

الموتى"، موجهة استغاثة، لوقف قرار الهدم.
وفــور نشــرها، تم تــداول التغريــدة بــين المهتمــين 
بالتاريــخ والتــراث، الذيــن اعتبروا هــذا المخطط كفيلا 
بتشــويه تاريــخ القاهــرة ولا هــدف وراءه إلا تفتيــت 
جبانــات القاهرة إلى جزر صغيرة مــن اجل نقلها كلها 
وبيعهــا للمســتثمرين وللأغنيــاء مقابــل تدنيس آلاف 

المقابر وعدم احترام حرمة الموتى.
عبــد الكريم، كشــفت، عن اتصال بينهــا وبين عائلة 
الملكــة فريدة، اشــتكت فيه الأخيــرة مــن إنذارها بهدم 
مدافن العائلة في مقابر الإمام الشــافعي، بهدف إقامة 

كوبري.
 وفي أعقاب الكشــف عــن المخطط أطلقــت الباحثة 
الأثرية، ندى زين الدين، على صفحتها على "فيسبوك"، 
نداء مــن أجل إنقــاذ مناطــق الجبانــات التاريخية في 

القاهرة. ونشرت صورا تظهر هذه الجبانات ومعمارها 
النادر.

وقالت: ســتتم إزالة تراث وتاريخ كبير. ســوف تتم 
إزالة كل منطقة مقابر الســيدة نفيســة، عليكــم بزيارة 
المنطقة هذه الفترة والاستمتاع والدعوة بعدم تنفيذ هذا 

القرار المهين لكل تراثنا.

 عائلة ذو الفقار

ســيف اللــه ذو الفقار، أحد أفــراد عائلــة ذو الفقار 
التــي تنتمي لها الملكة فريدة، قــال إن لجنة من محافظة 
القاهرة، عاينت مقبرة الملكة فريدة منذ شــهرين لتجهيز 
نقلها إلى مكان آخر بغرض إنشاء كوبري، لافتا إلى أن 
المحافظة عرضت عليهم 40 مترا في مدينة 15 مايو لنقل 

رفات الملكة فريدة.
وأضاف، خلال تصريحات متلفزة لبرنامج "حديث 
القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن هناك 18 مقبرة 
أخرى سيتم نقلها مع رفات الملكة فريدة، فضلا عن 140 

مدفــن آخر ســيتم نقلهــم، مطالبــا أن يتم نقــل الرفات 
لمكان يستوعب الملكة فريدة والرفات الأخرى وأن تنقل 

بشكل لائق.

 مقابر عائلة يكن 

محمد يكن، حفيــد أحمد مدحت يكن باشــا، أكد أن 
عائلتــه تلقت قرارا بنقل مقابــر عائلة يكن، ضمن مقابر 
الملكــة فريدة وأخرين مــن العائلة من الإمام الشــافعي 
إلى "15 مايو" جنوب القاهرة، بســبب عمليات التطوير 
فــي مصــر القديمــة، قائــلًا: "لا أعرف مــاذا أفعــل، أنا 
عميــد لعائلة "يكن" ولها تقريبــاً ثلاثة مقابر، أنا أتحمل 

مسؤوليتها".
وأضــاف فــي تصريحات متلفــزة خــلال برنامج " 
كلمة أخيرة " الــذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن 

عدد رفاة موتي عائلته تخطت الـ 120 رفاة.
وأضــاف: قالــوا لي ســنعوضك بثلاثــة مدافن كل 
مدفن فيها 2 عيون، فكيف تستوعب كل هذه الجثامين؟

وأوضــح أن مقابــر عائلته المقرر إزالتهــا هي مدافن 
أثرية مصممة بالرخام ومرصعة بماء الذهب، متسائلًا: 
"أيــن وزارة الآثار؟ شــكلوا لجنة لتتأكــد أن عمرها 120 
عامــا". وواصل يكن: كيف ســأتعرف علــى الجثامين، 
أنــا جدتي مثلًا فاطمة حيدر صاحبــة قصر المجوهرات 

مدفونة هناك، كلها شخصيات أثرت في تاريخ مصر.
وناشــد رئيس الوزراء المصري مصطفــى مدبولي، 
لتشــكيل لجنة مــن الآثار والأوقاف، مؤكــدا أن الأرض 

المقام عليها المقابر ملك لعائلته، وليست حق امتياز.

خطة نقل المقابر

وكانت محافظة القاهرة أعلنت، في فبراير/ شــباط 
الماضــي، عزمها نقــل مجموعة مــن المقابر فــي محيط 
الإمام الشــافعي والإمام الليثي، فــي إطار خطة تطوير 
مسار آل البيت، إضافة إلى مجموعة من المقابر التي تقع 
في مسار كوبري الســيدة عائشة الجديد الذي يربط 

بين ميدان السيدة عائشة ومحور الحضارات.

الخرطوم -»القدس العربي«

من ميعاد مبارك:
وقّع رئيــس الــوزراء الســوداني، عبد الله 
حمــدوك، وقائد الجيش، عبد الفتــاح البرهان، 
أمس الأحد فــي القصر الجمهــوري، على اتفاق 
سياســي جديد، في محاولة لإنهــاء الأزمة التي 
بدأت بعد انقلاب الجيش علــى الحكم المدني في 
الأول  تشرين  أكتوبر/  من  والعشــرين  الخامس 
الماضي، وســط تظاهرات منددة واعتراض قوى 
وأحزاب. وقال حمــدوك إن توقيعه على الاتفاق 
جــاء لـ"حقــن الدمــاء ولفك الخنــاق الداخلي 
والخارجي على البلاد، واستعادة مسار الانتقال 
على  الحفاظ  إمكانيــة  يتيح  الــذي  الديمقراطي 

مكتسبات العامين الماضيين" .
وبيّــن أن الاتفاق "ســيحصن التحوّل المدني 
الديمقراطــي عبر توســيع قاعــدة الانتقال في 

السودان" .
أما البرهان فقد أكد أن "الاتفاق أســس للفترة 
بـ"الوصول  متعهدا  تخيلناهــا"،  التي  الانتقالية 
إلــى انتخابات حــرة ونزيهــة بنهايــة الفترة 

الانتقالية" .
ويتضمن الاتفاق 14 بنــدا، أبرزها إلغاء قرار 
إعفــاء حمدوك من رئاســة الحكومــة، وإطلاق 
سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين 

بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ويؤكد الاتفــاق على أن الوثيقة الدســتورية 

لعام 2019 هي المرجعية الرئيســية خلال المرحلة 
المقبلة، مع ضرورة تعديلها بالتوافق، بما يضمن 
ويحقق مشاركة سياسية شــاملة لكافة مكونات 

المجتمع، عدا حزب المؤتمر الوطني )المنحل(.
وينص الاتفاق كذلك على أن يشــرف مجلس 
الســيادة الانتقالــي علــى تنفيذ مهــام الفترة 

الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي.
وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مدن 
العاصمة الســودانية الثلاث أمدرمان، الخرطوم 
والخرطوم بحري، وعدد من الولايات، احتجاجا 

على الاتفاق.
بإطــلاق  التظاهــرات  الســلطات  وفرقــت 
الرصاص والغاز المســيل للدموع، وسط حملات 
اعتقال واســعة، خاصــة في وســط الخرطوم 

والمنطقة المحيطة بالقصر الجمهوري.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان: 
"ارتقت روح الشــهيد يوســف عبد الحميد، 16 
ســنة، بعد إصابته برصاص حي في الرأس في 
مليونية21 نوفمبر في مدينة أمدرمان، بواســطة 
والمهام  الأسماء  متعددة  الانقلابيين  ميليشــيات 

والأشكال" .
المؤكدين  الشهداء  عدد  يرتفع  "بهذا  وأضافت: 
من جانبنا منذ الخامس والعشــرين من اكتوبر 
إلى 41 شــهيدا، وهو الشــهيد الأول في مقاومة 

الاتفاق الانقلابي المداهن المعلن" .
وزادت: "يوجــد عــدد كبيــر مــن الإصابات 
بالرصاص الحي وحالــة بعضهم حرجة، يجري 

الآن علاجهم وحصرهم" .

وأكــدت قــوى "الحريــة والتغييــر" رفضها 
للاتفاق، واختيارهــا  الوقوف إلى جانب مطالب 
الشــارع الرافض لأي اتفاق مع قادة العسكريين 

الحاليين.
القيــادي في المجلس المركــزي لقوى "الحرية 
والتغيير"، شــهاب الدين الطيب، قال لـ"القدس 
العربي" إن "المجلس المركزي لم يتم التشاور معه 
حــول أي اتفاق"، مؤكدا أن حمــدوك "لا يملك أي 

تفويض لإجراء أي تسوية مع العسكريين" .
كذلــك شــدد القيــادي فــي تجمــع المهنيين 
السودانيين، الوليد علي، لـ"القدس العربي" على 
أن "أي اتفاق يفضي لبقاء الانقلابيين في السلطة 
مرفــوض"، مؤكــدا أن "مطالبهــم واضحة وهي 

سلطة مدنية ثم حكومة مدنية."
ووصف تجمع المهنيين، في بيان أمس، الاتفاق 
بـ"الخيانة"، واعتبــره "مرفوضا جملة وتفصيلا 
ولا يخص ســوى أطرافه"، وهو "مجرد محاولة 

باطلة لشرعنة الانقلاب" .
حــزب الأمة القومــي انضم بــدوه للرافضين 
للاتفاق، معتبرا أنه "لا يخاطب جذور الأزمة التي 
قتل  من  وتداعياتها  العســكري  الانقلاب  انتجها 

للثوار الذي يستوجب المحاسبة" .
حزب المؤتمر الســوداني أكد أيضا رفضه لأي 
"اتفاق وعدم مشاركته في أي مفاوضات مباشرة 
أو عبــر تمثيل مــن تحالف قوى إعــلان الحرية 
المتحدة )يونيتامس(  .لكن بعثة الأمم  والتغيير" 
أكدت عبــر بيان أنها ترحــب بـ"الإعلان المبدئي 
الــذي تم اليوم بين الفريق عبــد الفتاح البرهان 

ورئيس الوزراء عبد اللــه حمدوك للتوصل إلى 
توافق حول حل الأزمة الدســتورية والسياسية 

التي كانت تهدد اســتقرار البلاد"، وكذلك رحبت 
هيئة "إيغاد" للتنمية بالاتفاق، الذي حصل كذلك 

على إشادة من مصر والسعودية. 
)تفاصيل ص3 ورأي القدس ص23(

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الأحد، 
أن الإمــارات قامت، في أيلول/ ســبتمبر الماضي، بضم 
أســماء 4 معارضين إماراتيين بارزيــن موجودين في 

المنفى إلى قائمة الداعمين لـ"الإرهاب".
وفي الشــهر ذاتــه، أضافت الإمارات 34 شــخصا 
آخريــن، إلى جانــب 15 كيانا إلى قائمتهــا للإرهاب، 
حيث أكدت "رايتس ووتش" أن 14 من الأشخاص الـ38 
وكيانَيْــن مدرجــون على قوائم أخرى، وأن شــخصا 
واحدا على الأقل من الأشــخاص الآخرين المدرجين في 
القائمة هــو رجل أعمال غير إماراتــي عاش وعمل في 
الإمارات سنوات عدة.  واعتبرت المنظمة الحقوقية أن 

" هــذه الخطوة تعد جزءًا من محاولة مســتمرة لحظر 
النشاط وحرية التعبير تحت ستار مكافحة الإرهاب".

والمعارضون الإماراتيــون الأربعة الذين أدرجتهم 
الإمارات في قائمة "الأشخاص والكيانات والتنظيمات 
الداعمة للإرهاب" هم: حمد الشامســي، ومحمد صقر 
الزعابي، وأحمد الشــيبة النعيمي، وسعيد الطنيجي. 
وتشــمل الآثار المباشــرة لإدراجهم تجميــد الأصول، 
ومصادرة الممتلكات، وتجريم اتصالات أقاربهم المقيمين 
في الإمارات معهم.  كما تضمنت القائمة شخصا واحدا 
على الأقــل احتُجز لأكثــر من عــام دون أن يمثل أمام 
قاض أو يُسمح له بالتمثيل القانوني، ما يدل أكثر على 
تجاهل الإمارات الصارخ لســيادة القانون، وفق بيان 

المنظمة الحقوقية.

 الناصرة ـ »القدس العربي«:
أوضحت مصادر عبرية أن حكومة الاحتلال ســتوقع 
اليوم الإثنــين اتفاقا مع دولة الإمــارات والأردن برعاية 
أمريكية، للتعاون في مجال الطاقة وتغيرات المناخ، وسط 
آمال إســرائيلية بأن يؤدي ذلك لتحسين المناخ السياسي 

في المنطقة خاصة مع الجانب الأردني.
ويفترض حســب مكتب وزيــرة الطاقة فــي حكومة 
الاحتلال كارين ألهرار، أن تكون الوزيرة قد سافرت أمس 
الأحد الى دبي استعدادا لتوقيع الاتفاق الثلاثي الذي في 

عماده مبادلة الماء بالكهرباء بتمويل إماراتي.
 وقالــت الوزيــرة الإســرائيلية إنها ســتوقع اتفاقا 

"تاريخيــا مهما وغير مســبوق منذ توقيــع اتفاق وادي 
عربة عام 1994  وهو يعنى بمكافحة تبعات أزمة المناخ مع 
الأردن والإمارات والولايات المتحدة، موضحة أن التوقيع 
ســيتم في الجناح الإســرائيلي داخل معرض الإكســبو 
الدولي في دبي بمشــاركة وزير المياه في الأردن الدكتور 
محمد النجــار ومندوب عــن حكومة الإمارات ســلطان 
الجابر ومندوب الولايات المتحدة الخاص بشؤون المناخ 

وزير الخارجية الاسبق جون كيري.
وقالــت الوزيرة الإســرائيلية إنه في إطــار الاتفاق 
ســتعمل الدول الأربع معا من أجل توفير حلول لمشــاكل 
أساسية تســاهم في مكافحة تبعات تغيرات المناخ وسط 

استغلال امتيازات كل دولة منها. 

قتيل وجرحى برصاص الأمن... »الحرية والتغيير« رفضته... ومصر والسعودية رحبتا به

السودان: تظاهرات مندّدة باتفاق حمدوك ـ البرهان... و»تجمّع المهنيين« يعتبره »محاولة لشرعنة الانقلاب«

التوقيع اليوم في جناح تل أبيب في معرض »إكسبو« بدبي

اتفاق بين الأردن وإسرائيل تموّله الإمارات لمبادلة الماء بالكهرباء

متظاهرون سودانيون مناهضون للعسكر خلال احتجاجات في الخرطوم أمس

»هيومن رايتس ووتش«: الإمارات تعتبر من يعارضونها »إرهابيين«
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

دعا وزيــر الخارجيــة الأمريكي أنتونــي بلينكن، 
الرئيس التونسي قيس ســعيّد لإجراء عملية إصلاح 

شفافة وشاملة في البلاد.
وقالــت الخارجيــة الأمريكية إن بلينكــن دعا، في 
اتصال هاتفــي أول أمس، الرئيس ســعيّد إلى "عملية 
إصلاح شفافة وشــاملة للتصدي للتحديات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تواجه تونس، 
والاستجابة لتطلعات الشــعب التونسي في استمرار 

التقدم الديمقراطي".

فيما قالت الرئاســة التونســية إن الرئيس سعيّد 
أوضح لبلينكن الأســباب التي دعته إلــى اللجوء إلى 
التدابيــر الاســتثنائية وفق الفصل 80 من الدســتور 
"حيــث أوضح أن هــذا القرار حتّمته المســؤولية التي 
يتحمّلها بعد أن تحوّل البرلمان إلى حلبة صراع وسالت 
فيه الدماء وتعطّلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة 

للعنف المادي والعنف اللفظي".
وعبّر وزير الخارجية الأمريكي عن "رغبة بلاده في 
أن تجد هذه الإصلاحات طريقها إلى التجسيد في أسرع 
الأوقــات"، معبّرا عن "مواصلة دعــم الولايات المتحدة 
الأمريكية لتونس وتأييدها للدعم الذي يمكن أن تجده 
لدى عدد من الدول والمنظمــات الدولية عندما تُضبط 

مواعيد الإصلاحات"، وفق بين الرئاسة التونسية. 

أمريكا تجدّد مطالبة الرئيس التونسي بعملية إصلاح شفافة

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

يصل العاصمــة القطرية الدوحة ســلطان 
عُمان هيثم بن طارق، بدعوة من الشــيخ تميم 
بن حمــد آل ثاني أمير قطر، في زيارة رســمية 
تســتغرق يومين، لمناقشــة عدد مــن القضايا 

المشتركة، بما يخدم مصالح البلدين. 
وكشف الديوان الأميري القطري أن الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني يســتقبل أخاه السلطان 

هيثم بن طارق سلطان عُمان. 
كما قالت وكالة الأنبــاء القطرية )قنا(، 
إنه سيتم بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات 
وآفاق  البلديــن  بــين  الراســخة  الأخوية 
تنميتهــا وتطويرهــا، بما يحقــق مصالح 
إلى  إضافة  الشقيقين،  الشعبين  وطموحات 
الســاحتين  على  التطورات  آخر  مناقشــة 

الإقليمية والدولية.
ويرافق سلطان عمان في زيارته لقطر، نائب 
رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق 

البوسعيدي،  بدر  الخارجية  ووزراء  سعيد،  آل 
والماليــة ســلطان الحبســي، والعمــل محاد 
إلــى جانب رئيس جهاز الاســتثمار  باعوين، 

العماني عبد السلام المرشدي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أجرى الســلطان 
هيثم زيارة للســعودية، تعد الأولى خارجياً له 
منذ تقلده منصبه فــي 11 يناير/ كانون الثاني 

2020، خلفاً للراحل قابوس بن سعيد.
 وارتبطــت دولــة قطر بعلاقــات وثيقة مع 
سلطنة عمان، وازدادت هذه العلاقات عمقاً في 
جميع المجالات بعد استقلال دولة قطر. ففي عام 
1973 صدر المرسوم الأميري رقم )2( بتعيين أول 
ســفير لدولة قطر لدى ســلطنة عمان، في حين 
قدم أول ســفير لســلطنة عمان أوراق اعتماده 

إلى أمير دولة قطر في عام 1974.
وتميــزت العلاقات الثنائية بــين دولة قطر 
وســلطنة عمان بنوع من الاســتقرار والثبات 
والازدهــار تم تتويجهــا بزيــارات بــين قادة 
البلدين، أعقبتها زيارات مكثفة لكبار المسؤولين 
أواصر  وتدعيم  التعاون  دفع  بهدف  للســلطنة 

الأخوة بين البلدين.

أمير قطر يستقبل سلطان عُمان في ثاني زيارة 
خارجية لهيثم بن طارق منذ اعتلائه العرش 

جنود إسرائيليون يحملون جثة قتيل بعد هجوم قام به فلسطيني في القدس أمس

 القدس المحتلة - »القدس العربي«

 من  سعيد أبو معلا:
 

ثلاثة  وجرح  إسرائيلي  مستوطن  قتل 
آخرون، اثنان منهم شرطيان، أحدهما في 
حالة الخطر، في عملية فدائية مسلحة في 
البلدة القديمــة من مدينة القدس المحتلة، 
صبــاح أمس، هــي الثانية فــي غضون 
أسبوع، كما استشــهد منفذ العملية، وهو 
أبو شخيدم )42  المقدســي فادي  المواطن 
عاما( من مخيم شــعفاط. واعلنت حركة 
فيما  العمليــة،  عن  مســؤوليتها  حماس 
بها واعتبرتها ردا  المقاومة  رحبت فصائل 
علــى تصرفات وإجــراءات الاحتلال في 

القدس المحتلة.
وبعــد العملية اقتحمت قــوات الاحتلال 
منزل الشــهيد أبو شخيدم في مخيم شعفاط 
في مدينة القدس، فيما اندلعت مواجهات في 
القوات الإسرائيلية،  المنزل. واعتدت  محيط 
وهي مــن وحدة "اليمــام" برفقة المخابرات، 
على صحافيات مقدســيات بالضرب والدفع 

وصادرت هواتفهن خــلال توثيق الاقتحام، 
ثم واصلــت اقتحام المنزل واعتدت على فتى 

وسيدة.
العملية  الإســرائيلية  الشرطة  ووصفت 

بالقاسية بطريقة تنفيذها. 
وتنكّر منفذ العملية بزيّ مســتوطن، وكان 
يخفي سلاحه وهو رشاش اوتوماتيكي قصير 
من طراز "بريتا" وليس سلاحًا محلي الصنع، 
كما جرت العادة في عمليات سابقة. وهذا مكّنه 
من مواصلة إطلاق النــار حتى النهاية وإيقاع 
هذا العدد من القتلــى والجرحى. وأطلق النار 
من مســافة قريبــة جدا على رأس مســتوطن 
وجنــود كانوا موجودين في المكان. واســتمر 
الهجــوم حوالى نصف دقيقة قبل استشــهاد 

منفذه.
المســجد  حراس  تصريحــات  وحســب 
الأقصــى، فإنه سُــمع دوي إطــلاق نار في 
باحــات المســجد الأقصى، وعنــد الاقتراب 
شرطة  عناصر  شــوهدت  السلسلة  باب  من 
الاحتلال وهي تتبادل إطلاق النار مع مقاوم 

فلسطيني.
)تفاصيل ص 6(

الثانية في أقل من أسبوع... وفصائل فلسطينية تشيد بالهجوم وتعتبره ردّا على اعتداءات الاحتلال

عملية جديدة في القدس: مقتل مستوطن وإصابة 3 بينهم شرطيّان… واستشهاد منفذها 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

  من مشرق ريسان:

يصرّ تحالف »الفتــح« بزعامة هادي العامري، والمنضوي 
في »الإطار التنسيقي« الشــيعي، على ضرورة إلغاء نتائج 
الانتخابــات التشــريعية المبكّرة والتي جرت فــي أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي، معوّلًا على ما وصفها »الدلائل« التي 
قدّمها إلى القضاء، وســط ترقبٍ سياســيٍ وشــعبي لإعلان 

النتائج النهائية، في غضون يومين.
وزار رئيــس تحالف »الفتــح« هادي العامــري، رئيس 
ائتلاف »النصر« حيدر العبادي، ورئيس ائتلاف »الوطنية« 
إياد عــلاوي، كل على حــدّة، في العاصمة بغداد، لمناقشــة 

التطورات السياسية، وملف »تزوير« نتائج الانتخابات.

متابعة الطعون

وذكر المكتــب الإعلامي للعامري، في بيــان صحافي، إن 
»العامري والعبادي وعلاوي أكدوا خلال هذه اللقاءات، على 
ضرورة متابعــة الطعون في الانتخابــات النيابية بالطرق 

القانونية والقضائية«.
وأكد العامــري أن »الطعن الذي قدمــه تحالف الفتح إلى 
المحكمة الاتحاديــة يوم الخميــس الماضي، فيه مــن الأدلة 

الكافية لإلغاء نتائج الانتخابات«.
في الأثناء، أكد المتحدث باســم حركة »صادقون« محمود 
الربيعي، رفع تحالف »الفتــح« دعوى قضائية، لدى المحكمة 

الاتحادية للمطالبة، بإلغاء نتائج الانتخابات النيابية.
وقال المتحدث باسم الحركة، التي يتزعمها قيس الخزعلي، 
في »تدوينة« له، إن »الدعــوى القضائية التي رفعها تحالف 
الفتح مشــفوعة بالأدلة الفنية والقانونية التي تثبت حدوت 

تلاعب في نتائج الانتخابات«.
وأوضح أن »الفتح قدم طلبا إلى المحكمة الاتحادية لإيقاف 
المصادقة على النتائج لحين البــت بالدعوى المقدمة من قبله 

حول تزوير الانتخابات«.
في الأثناء، حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 
موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، فيما أشــارت إلى 

أن الطعون أثرت بشكل قوي على النتائج.  
وقال عضــو الفريق الاعلامــي للمفوضيــة، عماد جميل 
محسن، للوكالة الرسمية أمس، إنّ »المفوضية جاهزة لإعلان 
النتائــج بعد بت الهيئة القضائية بالطعــون كافة« مبيناً أن 

»من المؤمل إعلان النتائج النهائية خلال يومين«.  
وأوضح، أن »الطعون كان لها تأثير قوي على النتائج، إذ 
أن المحطات التي ألغتهــا الهيئة القضائية غيرت عدد المقاعد، 

إلّا أن النتائج النهائية لا تحسم إلّا عند إعلانها«.  
وأضــاف، أن »المحكمــة الاتحادية تصادق على أســماء 
الفائزيــن بالانتخابات، أما الهيئــة القضائية فتصادق على 
الطعون وتعتبرها، باتة« مشــيراً إلى أن »المفوضية ستعلن 
النتائج بعد إتمامها وأسماء الفائزين بمقاعد البرلمان سترفع 

إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها«.  

في الســياق ذاتــه، عقد عدد من المرشــحين المســتقلين 
الفائزين عن محافظــة البصرة، مؤتمراً صحافياً، أعلنوا فيه 
رفضهم لقــرار الهيئة القضائية بإقصــاء عدد منهم وصعود 
آخرين تابعين »لكتل سياســية« واعتبروهــا عملية إرضاء 
للكتــل »لا تمــت للديمقراطيــة الانتخابية أو شــفافية عمل 

مفوضية الانتخابات بصلة«.
وكانــت مواقع إخبارية محلّية، تداولــت أنباءً تُفيد بفوز 
ثمانية مرشــحين من القوى السياسية الشــيعية الخاسرة 
بالانتخابــات بعد تدقيقهــا لنتائج الانتخابــات البرلمانية 

الأخيرة، حسب تسريبات.
وعّما تقدم، قال المرشح الفائز مصطفى سند، خلال مؤتمر 
صحافــي، إن »المفوضيــة كان من المفتــرض أن تعلن نتائج 

الانتخابات بعد 24 ساعة ولكنها تأخرت بذلك لأيام طويلة« 
مبيناً أن »أشخاصا بالمفوضية أبلغوه شفهياً بإعلان النتائج 
الرســمية يوم غــد )اليوم( لكــن تحالف مســتقلي العراق 
فوجئ بالقــرار القضائي بإقصاء اثنين من مرشــحيهم وهم 
)هيثم الفهد( في البصرة، من قضاء الزبير، والمرشــح )أمير 
المعموري( من بابل، بسبب وجود شكاوى عليهم من المحكمة، 
والتي تم قبولها«. وأضاف أن »المحطــات التي تم الطعن بها 
درســت بصورة جيدة، حيث أن عندما تلغــى أصوات هذه 
المحطات الخمــس في قضاء الزبير ستســقط مــن أصوات 
المرشــح هيثم الفهد 185 صوتا ومن الطاعن رفيق الصالحي 
21 صوتــا، ليرتفــع أصوات الأخيــر عــن الأول بمعدل 14 
صوتا، وذلك لأن الفارق بينهما كان بكل العد والفرز اليدوي 

والرسمي وعبر الأشرطة بواقع 150 صوتا«.
وأشــار إلى أن »هذه القصة فهمت من قبل المستقلين عندما 
بدأت القوى السياســية بعد اجتماعاتها المشــتركة وآخرها 

كان اجتماعها بممثلة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت«.
المرشــح هيثم الفهد، بــين، خلال المؤتمــر، أن »ما حصل 
هو ترضية وليســت عملية انتخابية، بين القوى السياسية 
لمعادلة توازن تلــك القوى، والدليل على ذلــك أن المفوضية 
قالــت كلمة الفصــل أن التطابق فــي العد والفــرز عالي مع 

الإلكتروني ومتطابق بصورة كاملة«.
وأوضح أن »الإجراءات والخيارات التي ســيتبعها كثيرة 
وأولهــا وأقربها هو التوجــه إلى بغداد هــذا اليوم )أمس( 
والطعن بهذا القرار وســلك المســلك القانوني، وفي حال لم 

يجدي نفعاً سيكون لكل حادث حديث«.
أما كتلــة »النهــج الوطنــي« التابعة لحــزب »الفضيلة 
للانتخابات،  المســتقلة  العليا  المفوضية  فطالبت  الإسلامي« 
بإيضاح أرقام وأسماء المرشحين والدوائر التي حصلت فيها 

عملية التزوير
وذكرت   فــي بيان صحافــي، أن »المفوضيــة أعلنت في 
مضمون قرار مجلس مفوضيها الصادر بتاريخ )20 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر الجاري( عن وجود آلاف البصمات المتقاطعة 
لناخبــين في محطات متفرقــة، وكلفت الدائــرة الانتخابية 
باتخاذ الإجراءات القانونية بحــق الناخبين الذين تكررت 
بصماتهم فــي اكثر من محطة انتخابيــة« مبينة أن »اعترافا 
واضحا في تكرار بعض الناخبــين للتصويت لأكثر من مرة، 
ممــا يعني انطبــاق عنوان التزويــر والتلاعب فــي نتائج 
الانتخابات من خــلال قيام هؤلاء الناخبين بالتصويت لأكثر 

من مرة وفي أكثر من محطة انتخابية«.
وأضافــت أن »ذلك يتطلــب تقديم المفوضيــة إيضاحات 
بالأرقام والاســماء للمرشــحين والدوائر التي حصلت فيها 
عملية التزوير هذه، وإضافة أصوات مكررة بواسطة الناخب 
نفســه »، متســائلة: »هل تم حجب هذه الأصــوات وآليات 
الحجــب إن وجدت، وكذلــك، التحقق من أعــداد البطاقات 
قصيرة الأمد المســتخدمة في التصويــت والتي تنطوي على 
نفس ذلك المنفذ لتكرار التصويت الذي اشــارت له المفوضية 

في قرارها أعلاه«.
وطالبت الكتلة، القضاء بـ»تشكيل لجان تحقيقية عاجلة 
لتحديد منشــأ هذا الخلل الذي من شأنه غلق الاف المحطات، 
كما حصل فــي محافظة اربيل والذي تم غلق محطات بأكملها 
بســبب حدوث تكرار الاصــوات، كما ورد في كتــاب الهيئة 
القضائيــة الموقرة فــي قرارها ذي العــدد 1665 والمؤرخ في 
15/11/2021 ونطالب بمحاسبة جميع المتواطئين والمتسببين 

بهذه الأعمال«.

دعوة للتهدئة

ودخلت الجامعــة العربية، على خط الأزمــة في العراق، 
بدعوتها القوى المعترضة على نتائج الانتخابات في العراق، 
إلــى التهدئة، والالتــزام بالنتائج والعمل من أجل تشــكيل 

حكومة عراقية جديدة.
وقال الأمين العام للجامعة العربيــة، أحمد أبو الغيط في 
تصريح أدلى به للصحافيين على هامش منتدى )حوار المنامة 
2021( »نطالب بالاستمرار في العمل من أجل تشكيل حكومة 
عراقية جديدة تحترم نتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا، 

وتحقق الاستقرار للعراق ولإقليم كردستان«.
وأضــاف، أن »من الضروري العمل على تشــكيل حكومة 
عراقية جديدة وفق نتائــج الانتخابات البرلمانية بما يحقق 

الاستقرار في هذه البلاد«.
وبشــأن الخلافات التي ظهرت على الســطح بعد إعلان 
النتائج الأولية للانتخابات في العراق، قال: »نطالب الجميع 
بالتهدئة، والالتــزام بنتائج الانتخابات، وهــذا هو الإطار 

الديمقراطي الذي ينبغي اتباعه لتحقيق إرادة الشعوب«.

أكد امتلاكه أدلة تُثبت حصول »تزوير«... والجامعة العربية تحثُ على التهدئة

»الفتح« يدعو لإلغاء انتخابات العراق... والمفوضية تحسم ملف الطعون خلال يومين

العبادي والعامري خلال اللقاء الذي جمعهما أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

تمكنــت قــوة مــن »مديريــة الأمــن 
والانضباط« في هيئة »الحشــد الشعبي« 
أمس الأحد، من إلقــاء القبض على عنصر 
بتنظيم »الدولة الإسلامية« يعمل ضمن ما 
يســمى ولاية العراق، قاطع شمال بغداد، 
وفيمــا أكدت الولايات المتحــدة الأمريكية 
التنظيم،  على  القضاء  حتى  للعراق  دعمها 
أشــادت وزارة الخارجية الاتحادية، بدور 
التحالــف الدولي، بقيادة واشــنطن، في 

محاربة »الدولة الإسلامية«.
وذكر بيان لإعلام »الحشــد« أن »عملية 
الموافقات  اســتحصال  بعــد  تمت  القبض 
بقضايا  المختص  القاضي  قبل  من  الرسمية 
الحشــد وبالتعاون مع القوة الماســكة في 

محافظة بغداد«.
وأوضح أن »الإرهابي كان يعمل كعنصر 
)إداري( على درجــة عالية من المعلومات، 
وقــد تم إتخــاذ الإجــراءات القانونيــة 

الأصولية بحقه«.
المفارز  أن  أكــدت  قيادة عمليات بغداد، 
المشــتركة ضبطت طائرة مســيرة وألقت 
القبض علــى متهمين وفق مــواد قانونية 

مختلفة.
وذكرت القيادة، فــي بيان صحافي، أن 
»المفارز المشــتركة في قيادة عمليات بغداد 
وخلال )72( ســاعة الماضيــة، تمكنت من 
الُمتَهَمين وفق  إلقاء القبض على )44( مــن 
مواد قانونية مختلفــة، وضبط )36( حبة 
مخدرة، و)48( غراماً من مادة الكريستال، 
و)10( أجهزة لتعاطي المخدرات، بالإضافة 

الى ضبط طائرة مسيرة )درون( فضلًا عن 
إلقاء القبض علــى )20( متهماً من مخالفي 

شروط الإقامة«.
وفي السياق، أوضح البيان، أن »المفارز 
 ، أعلاه تمكنت من مصادرة )29( مسدســاً
و)12( بندقية مختلفــة الأنواع، و)1200( 

اطلاقة عتاد مختلفة«.
وأكد، أن »تم تسليم جميع الملقى القبض 
عليهم مع المــواد المضبوطــة إلى الجهات 
المختصــة لينالــوا جزاءهم العــادل وفق 

القانون«.
في بغداد أيضاً، أعلن »الحشــد« قصف 
مواقع تابعة للتنظيــم في قضاء الطارمية 

شمالي بغداد.  
وأشــار، في بيــان صحافــي، إلى أن، 
»تمكنت كتيبة إســناد اللواء 12 بالحشــد 
معاقل  دك  من  الســبت،  مســاء  الشعبي، 
لفلول داعش الإرهابي في قضاء الطارمية 

شمالي العاصمة بغداد«.  
وأضاف: »قد تمكنت الكتيبة من تحقيق 
عــدد من الأهــداف عبر دك معاقــل لفلول 
للتنظيم  أهداف  ومعالجة  الإرهابي  داعش 

الإرهابي في قضاء الطارمية«.  
الشعبي  الحشد  قوات  »تواصل  وتابع: 
جهودها من أجل ضرب أوكار ومعاقل فلول 
داعش الإرهابــي في قضاء الطارمية ومنع 
عناصره من محاولة إيجاد موطئ قدم لهم 

في القضاء«.  
كذلــك، أعلــن المقــر المتقــدم لعمليات 
»إرهابيين«  اعتقال  كركوك،  في  المشــتركة 

اثنين وضبط عبوات وصواريخ.
وقــال قائد المقــر الفريــق الركن، علي 

الفريجي، فــي بيان، إن »خــلال فعاليتنا 
في اليومــين الماضيين تم إلقاء القبض على 
إرهابيين عدد )2( وفق المــادة 4/1 والقاء 
القبــض وفق مــواد قانونية أخــرى )7( 
فقط«. وأضــاف أن »تم العثور على أعتدة 
عبوات  علــى  والعثور   )1( عــدد  مختلفة 
معدة  صواريخ  و)7(   )14( عــدد  ناســفة 
للإطلاق« مؤكــداً »العثور على مواد أخرى 
متفجــرة )5(  والعثور على وكر للدواعش 

يحتوي على صاروخ قاذفة عدد )2(«.
إلى ذلك، أعلن وزيــر الدفاع الأمريكي، 
لويد أوســن، أن واشــنطن ملتزمة بدعم 
شــركائها في العــراق وســوريا لضمان 
الهزيمة الدائمة لتنظيم »الدولة الإسلامية« 

وعدم عودته من جديد.

»سيادة العراق«

وقال في كلمة ألقاها فــي مؤتمر المنامة 
حول أمن الشرق الأوســط، إن »الولايات 
المتحــدة تدافــع عــن ســيادة العــراق 

واستقلاله ضد أي جهة أو وكيل«.
الدولي  التحالف  »أعضــاء  أن  وأضاف 
لمحاربــة تنظيم داعش يقدمــون التدريب 
والمشورة والمساعدة للشركاء المحليين في 
العراق وســوريا، للمســاعدة في تحقيق 
الاســتقرار في المناطق المحررة من سيطرة 
التنظيــم«. وتابع: »كما أوضحت الشــهر 
التحالف  أعضــاء  اجتماع  خــلال  الماضي 
الولايات  ســتظل  داعش،  لمحاربة  الدولي 
المتحدة ملتزمة بدعم شــركائها في العراق 

وسوريا لضمان الهزيمة الدائمة لداعش«.

وأردف قوله: »سندافع عن مصالحنا في 
هذه المنطقة )الشرق الأوسط( وسنواصل 
تعزيز الردع ضد إيران، وســنحمي قواتنا 

من هجوم طهران أو وكلائها«.
وتابع: »ســنعمل معا لضمان عدم تمكن 
داعش من إعادة تشكيل نفسه في العراق 
وسوريا، وسنستمر في دعم حرية الملاحة 

في الممرات المائية الحيوية في المنطقة«.
في الســياق، أكّد وزير الخارجيّة، فؤاد 
حســين، أنّ، الانتصار الذي حققته قواتنا 
المســلحة بصنوفها كافة علــى »الإرهاب« 
ة على  ــرَ الانتقال إلى تحقيق أهداف مُهمَّ وفَّ

الصعيد الداخليّ والإقليميّ والدوليّ.
ونقل المكتب الاعلامي لوزير الخارجية، 
عن الوزيــر، قوله في بيــان، إن »الُجهُود 
الكبيرة التــي بذلها العراق فــي مُواجَهة 
ق لــولا الوعي  الإرهــاب ما كانــت لتتحقَّ
الُمجتمَعِــيّ والتلاحــم الوطنــيّ العراقيّ، 
قواتنا  بذلتهــا  التي  الكبيــرة  والُجهُــود 
لُمواجَهة الإرهاب  الأمنيّة بُمختلِف صُنُوفها 
بدعــم ومُســانَدة الأشــقاء والأصدقــاء 
ما الدول الُمنضوية تحت  والشركاء، ولا سيَّ

ة التحالف الدوليّ«. مظلَّ
واضاف، أن »الُحكُومة العراقيّة توجهت 
ساتها نحو إعادة إعمار الُمدُن  بُمختلِف مُؤسَّ
، وكانت  رة من تنظيم داعش الإرهابيِّ الُمحرَّ
هناك عِــدّةُ مُؤتَمرات ونشــاطات داخليّة 
مجال  في  التعاون  علــى  زت  ركَّ وخارجيّة 
البناء والاســتثمار داخل العراق«. وأشار 
ز جُهُوده عبر  البيان إلى، أن »العراق عــزَّ
لمكافحة  شاملة  وطنيّة  ة  ســتراتيجيَّ ي  تبنِّ
داعش  تنظيــم  رأســها  وعلى  الإرهــاب، 

الإرهابيّ، ومنعه من التغلغل في أوســاط 
الُمجتمَع أو السيطرة على الُمدُن«.

العالميّة  الدول والشركات  ودعا حسين، 
رة »للاســتثمار في العراق« عادّاً أنّ  الُمتطوِّ
»التعاون والشــراكة في مجــال الاقتصاد 
ة نحو تقوية  ل خطوة مُهمَّ والاســتثمار يُمثِّ

العلاقات بين مُختلِف دول العالم«.
وفي ســياق علاقات التعاون الإقليميّ، 
ر علاقات العراق  أشــار الوزير، إلى »تطوُّ
رُ  يُعبِّ مع مجلس التعــاون الخليجيّ بمــا 
الُمتبادَل على تحقيق الأهداف  عن الحرص 
الُمشــترَكة في مُختلِف المجالات السياسيّة 

والاقتصاديّة والاجتماعيّة«.

الحوار والتعاون

 ، الإقليميِّ »الصعيــد  علــى  أن  وبــين، 
عَمِدَت وزارة الخارجية إلى تحقيق الحوار 
والتعاون بين دول المنطقــة، وقد أثمر هذا 
الجهــدُ عن عقــد مؤتمر بغــداد الإقليميّ، 
ونجــاح التعــاون الثلاثــيِّ بــين كلّ من 
داً التذكير  العــراق والأردن ومصر، مُجــدِّ
لَ غاية  أنَّ التعــاون الإقليميَّ لابُــدَّ أن يُمثِّ
دول  لدى  ثابتة  وســتراتيجيّة  أساســيّة 
ي إلــى رأب الصدع، وإنهاء  المنطقة، ويُؤدِّ
ــر بين بعــض الأطــراف الإقليميّة«  التوتُّ
مشيراً إلى »اســتمرار العراق في مساعيه 
نحــو تقريب وجهــات النظر بــين المملكة 
العربيّة السعوديّة والجمهوريّة الإسلاميّة 
الإيرانيّــة« وداعيــاً إلى »المزيــد من بذل 
الجهــود لتثبيت الاســتقرار في ســوية، 
وعودتها إلى مقعدها في الجامعة العربيّة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد وزير الخارجية العراقي فؤاد حســين، ووزير 
الدولــة للشــؤون الخارجية الألمانــي، ميغيل برجر، 
أمس الأحد، على دعم العــودة الطوعية للمهاجرين، 

والتحرك بسرعة لإيقاف شبكات التهريب.
وقالــت وزارة الخارجية، في بيــان صحافي، إن، 
حســين وبرجر أكــدا »على دعــم العــودة الطوعية 
للمهاجريــن العالقين على الشــريط الحــدودي بين 
بيلاروسيا وبولندا، وأكدا كذلك على التحرك بسرعة 

لإيقاف شبكات التهريب التي تستغل المواطنين«.
وأضاف حســين، ان »الحكومة العراقية مســتعده 
لتقــديم الدعــم والمســاعدة للمهاجريــن العراقيين، 
وإعادتهــم إلــى العراق عبر تســيير رحــلات عودة 

طوعية«.
وأوضح البيــان، أن »ذلك جاء خــلال لقاء جمعها 
على هامش اجتماعات حــوار المنامة/17 الذي تجري 

أعماله في العاصمة البحرينية المنامة«.
وتابــع: »وبحثــا أيضــا العلاقــات الثنائية بين 
البلديــن، وآفــاق الارتقاء بهــا إلى مــا يلبي طموح 

الشعبين الصديقين«.
حســين، أبدى، »حرصه على تعزيز سبل التعاون 

الثنائي مع برلين في شتى المجالات«.
وأشــار البيــان، إلــى أن »الجانبين ناقشــا الملف 
الاقتصادي، وتفعيل آليات التعاون الثنائي بما يعود 

بالمنفعة على العراق وألمانيا«.

وتطرق حســين، إلى »الانتخابــات البرلمانية التي 
جــرت الشــهر الماضي التــي حظيت بمراقبــة دولية 
وأممية، وبما يعزز المســار الديمقراطــي في العراق، 
وينعكس إيجابا على وحدة المكونات العراقية« حسب 

البيان.
في الســياق أيضــاً، طالب أمــس، بإبعــاد ملف 
المهاجرين العراقيين عن التســييس، فيما أعرب وزير 
الخارجيّــة اليونانيّ نيكوس دينديــاس عن اهتمام 

بلاده بتعزيز العلاقات بين بغداد وأثينا.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن »حســين، التقى، 
ديندياس، علــى هامش اجتماعات حــوار المنامة/17 

والذي تجرى اعماله في العاصمة البحرينية المنامة.
وأوضح، أن »اللقاء تناول، بحث العلاقات الثنائيّة 
زة بين البلدين، وسُبُل تعزيزها، وأهمّية تجسير  الُمتميِّ
عات  التعاون عبر خلق فرص من شــأنها أن تُحقّق تطلُّ

الشعبين الصديقين«.
وتحدث الوزير، عن »المهاجرين العراقيين العالقين 
في بيلاروســيا، ومســاعي الُحكُومة لتقــديم الدعم 
والمســاعدة لهم، وإعادتهم عبر تسيير رحلات عودة 
داً على »ضــرورة إبعاد هذا  طوعيّة إلى بغداد« مُشــدِّ

الملفِّ الإنسانيِّ عن التسييس«.
 وزيــر الخارجيّــة اليونانيّ، أعرب، عــن »اهتمام 
بلاده بتعزيز العلاقات بين بغــداد وأُثينا في ضوء ما 
يجمع كلا البلدين من مُشــترَكات تاريخيّة، وحضاريّة 
راســخة«. في تطــورٍ لاحق، أكــد الاتحــاد الدولي، 
أهمية حصول المهاجرين، بصــرف النظر عن وضعهم 

القانوني، على المساعدة الإنسانية والطبية على نحوٍ 
فعال، فضلاعن الحماية.  

وذكر الاتحــاد الدولي لجمعيــات الصليب الأحمر 
والهلال الأحمــر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 
بيان صحافي، أمس، »يســاورهم القلق إزاء المآســي 
الإنسانية التي تتكشــف على الحدود بين بيلاروسيا 
وبولنــدا وليتوانيا، ولقي ما لا يقل عن 10 أشــخاص 
حتفهم، وهم الذين عُلم بوفاتهــم إلى الآن، من بينهم 
صبي يبلغ من العمر 14 عامًا بســبب انخفاض درجة 
حرارة الجســم. ومــن المتوقع أن يتفاقــم الوضع مع 

حلول أقسى طقس شتوي حتى الآن«.   
وأوضح: »في هذا السياق، خصص الاتحاد الدولي 
أكثر مــن مليون فرنك سويســري للصليــب الأحمر 
البيلاروســي والصليب الأحمــر البولندي والصليب 
الأحمر الليتواني، إذ يســاعد متطوعوهم وموظفوهم 
آلاف الأشــخاص المســتضعفين بإمدادهــم بالطعام 

والمياه والبطانيات والمساعدات الطبية الحيوية«.   
وأضاف: »بدورهــا، تُكمل اللجنــة الدولية جهود 
التقنية  والخبرات  الدعم  بتقديم  للأزمة،  الاســتجابة 
الإضافية لشــركائها في الصليب الأحمر، ولا ســيما 
لإبقاء المهاجرين على اتصال بأقربائهم والمساعدة في 

غير ذلك من المسائل المتعلقة بالحماية«.   
وحســب ما أكــدت، بيرجيــت إيبســين، المديرة 
الإقليمية للاتحاد الدولي لأوروبا، »هنالك أشــخاص 
مستضعفون للغاية على الحدود، من بينهم أشخاص 
من ذوي الإعاقة، ونســاء حبليــات، ومئات الأطفال، 

وكثيــر منهم غير مصحوبــين بأحد والديهــم أو أحد 
أفراد عائلاتهم. إذ يفترشــون الأرض فــي العراء في 
بردٍ قــارسٍ منذ عدة أيام حتى الآن. وتمكن متطوعونا 
من تقديم بعض المســاعدة لكــن ما يــزال الكثيرون 
يتضورون جوعًا ويشــعرون بالبرد الشــديد. هؤلاء 
هم أمهات وأخوات وأبناء وبنات، أُناس حياتهم مهمة، 
وينبغي حمايتهم ومعاملتهم برأفة وصون كرامتهم«.  

فيمــا قال المديــر الإقليمــي لمنطقة أوروبا وآســيا 
الوســطى باللجنة الدولية مارتن شويب، إن »لحماية 
وكذلك  كرامتهــم،  وصــون  وصحتهم  النــاس  حياة 
لتخفيف المعاناة ومنع المزيد من المآسي، يحتاج جميع 
الشــركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال 
الأحمر والمنظمات الإنســانية الأخــرى، إلى الوصول 
يد إلــى جميع المهاجرين، بما في ذلك  الفوري وغير المقَّ
على الحدود. تقدم اللجنــة الدولية الدعم والخبرات 
التقنية الإضافية لشــركائنا فــي الصليب الأحمر في 
مجال لمّ شمل الأشخاص مع مَن انفصل عنهم من أفراد 

العائلة وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالحماية«.  
وشدد، بيان الاتحاد، على أهمية أن » يحصل جميع 
المهاجرين، بصــرف النظر عن وضعهم القانوني، على 
المساعدة الإنسانية والطبية على نحوٍ فعال، فضلاعن 
الحماية. وســواء كانت هذه الحماية دولية، أو عودة 
طوعية إلــى بلدانهم الأصلية، يجــب احترام حقوق 
المهاجرين في جميع الأوقات، ويجب على الســلطات 
تجنب فصل أفراد العائلة وتعريض حياتهم وسلامتهم 

الجسدية للخطر«.   

بغداد تشيد بدعم التحالف... وواشنطن تشدد على عدم عودة تنظيم »الدولة« 

وزير الخارجية أكد دعم العودة الطوعية وطالب بإيقاف شبكات التهريب

العراق يدعو لإبعاد ملف مهاجريه إلى أوروبا عن التسييس

رواتب وزارتين ومجلس الوزراء تشكّل أكثر 
من نصف مصروفات الحكومة العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«:

قال مدير مؤسســة »عراق المســتقبل للدراســات الاقتصادية« 
منار العبيدي، أمس الأحد، إن مرتبــات وزارتي الدفاع والداخلية 
ومجلس الوزراء، مع الهيئات التابعة لها تشــكل ما نسبته 55 ٪ 
من مجمــل الرواتب، والتي بدورها تمثل في حدود 50٪من مجمل 

مصروفات الحكومة.
وأضاف، مدير المرصــد الحقوقي، في بيان صحافي، إن »رواتب 
الجهــات الثلاث تمثــل في حــدود 28 ٪ من مجمــل المصروفات 
الحكومية الشــهرية« مبيناً أن »منذ 2016 لغاية 2021 نمت رواتب 
الجهات الثلاث بنسبة 34 ٪، لتصل الى 1.87 ترليون دينار شهريا 
)ألف و450 دينــاراً مقابل كل دولار( بعد ان كانــت في 2018 1.39 

ترليون دينار عراقي فقط«.
وتابع: »بلغت نسبة النمو في رواتب مجلس الوزراء والهيئات 
المرتبطة بها 153 ٪، بينما بلغت نســبة النمــو في رواتب وزارة 
الدفاع 21 ٪، أما نســبة النمو في رواتــب وزارة الداخلية فبلغت 
في حدود 20 ٪، وارتفعت مجمل الرواتب بنسبة 31٪ منذ 2016 
لغايــة 2021 لتصل إلى 3.4 ترليون دينار شــهريا بعد أن كانت في 

2016 في حدود 2.6 ترليون دينار عراقي«.
وأشــار العبيدي إلى أن »نســب الارتفاع بالرواتب الشــهرية 
للحكومة العراقية بشــكل عــام وللهيئات الثلاث بهذه النســبة 
يشــكل عبئا كبيرا على الحكومة العراقية، إذا ما لوحظ أن نســب 
النمو الســنوية متساوية تقريبا ولم تشــهد انخفاضا كبيرا، وإذا 
ما اســتمرت نســب النمو بالمعدلات الحالية فمن المتوقع أن تصل 
الرواتب الشهرية للهيئات الثلاث خلال السنوات الخمسة القادمة 

إلى أكثر من 2.5 ترليون دينار عراقي«.
واكــد أن »من الضــروري تحويل جــزء كبير من هــذه الكتلة 
البشــرية إلى طاقات منتجة، من خلال تحويل جهدها العســكري 
والإمني إلى جهد صناعي وزراعي يســاهم في بناء البنى التحتية 
للعراق، وكذلك المساهمة في بناء المشــاريع الصناعية والزراعية 
التي من الممكن أن تســاهم في زيادة الناتج المحلي العراقي بشكل 

كبير«.
يتزامن ذلك مــع إعلان الجهــاز المركزي للإحصــاء في وزارة 
التخطيط الاتحادية، وجود اكثــر من مليون و32 ألفا و599 موظفا 

في مؤسسات الدولة.
وذكر بيان صادر عن قســم إحصــاءات التنمية البشــرية في 
الجهاز، تضمــن تقريرا مفصّلًا، أن »عدد الموظفين الكلي في وزارات 

ومؤسسات الدولة يبلغ مليون و32 ألفا و599 موظفا«.
وأوضــح أن »أعلى عدد من الرجال كان فــي وزارات الداخلية، 
حيــث بلغ عددهم 556 ألفــا و773 موظفا، والنفــط 125 ألفا و244 
موظفــا، والتعليم العالــي 57 ألفا و34 موظفا، فــي حين كان عدد 
النســاء أعلى في وزارات التربية 41 ألفا و366 موظفة، والمالية 16 

ألفا و923 موظفة«.
وأضــاف التقرير الذي حمــل عنوان )واقع النــوع الاجتماعي 
في وزارات ومؤسســات الدولة في العــراق 2020( أن »التحصيل 
العلمي لدى الرجال أكثر من النســاء، فبالرغم من أن هناك برامج 
واستراتيجيات لمحو الأمية إلا أن هناك بعض الوزارات لا يزال لديها 
عدد من الموظفين لا يعرفون القراءة والكتابة، حيث بلغ عددهم من 
)الرجال( 6341 موظفا، ومن )النساء( 1263 موظفة، وكانت وزارتا 

النقل والداخلية هما الأعلى في عدد الموظفين الأميين«.
في حين كان هناك تباين كبير بين النساء والرجال على مستوى 
الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للدراسات العليا )الدبلوم 
العالي، الماجستير، الدكتوراه( حيث بلغ عدد الرجال 34 ألفا و 945 
وعدد النساء 18 ألفاً و 516، وكانت نسبة الرجال 65.4 في المائة من 
مجموع الموظفين الحاصلين على الدراســات العليا ونسبة النساء 

34.6 ٪، وفقاً للتقرير.
وأكد التقريــر أن »الآليــات الوطنية تواجه تحديــات عديدة 
فــي إدماج منظــور النوع الاجتماعــي في المؤسســات الحكومية 
والسياســات والتشــريعات، منها ضعف الإرادة السياسية وقلة 
الإلمام بقضايا النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية والتغيير 
المســتمر لملاك النــوع الاجتماعــي وضعف الخبــرات والكفاءات 
وضعــف آليات المســاءلة والمراقبــة وضآلة التمويــل وصعوبة 
الحصول علــى البيانــات والإحصاءات المصنفة حســب الجنس 

وصعوبة إعداد موازنات تراعي قضايا النوع الاجتماعي«.
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

  من ميعاد مبارك:

وقّــع رئيس الوزراء الســوداني، عبــد الله حمدوك، 
وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أمس الأحد في القصر 
الجمهوري، اتفاقا سياســيا جديدا، فــي محاولة لإنهاء 
الأزمة التي بدأت بعد انقــاب الجيش على الحكم المدني 
في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 

وسط تظاهرات منددة واعتراض قوى وأحزاب.
وقال إن توقيعه على الاتفاق جاء لـ»حقن الدماء ولفك 
الخناق الداخلي والخارجي على الباد، واستعادة مسار 
الانتقال الديمقراطــي الذي يتيح إمكانيــة الحفاظ على 

مكتسبات العامين الماضيين«.
وبين أن الاتفاق »سيحصن التحوّل المدني الديمقراطي 

عبر توسيع قاعدة الانتقال في السودان«.
أما البرهان، فقد أكد أن »الاتفاق أسس للفترة الانتقالية 
التي تخيلناها« متعهــدا بـ»الوصول إلى انتخابات حرة 

ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية«.

»سيظل محل ثقة«

وقــال: »كل الأطراف تنازلت للوصــول« إلى الاتفاق، 
مشيرا إلى أن حمدوك »سيظل محل ثقة«.

وأوضح في كلمة له في مراسم التوقيع على الاتفاق في 
العاصمة الخرطوم، والتي بثها التلفزيون الرســمي، أن 
»كل الأطراف تنازلت للوصول لهذا الاتفاق من أجل إكمال 

الفترة الانتقالية بتوافق تام«.
الوصول  الســوداني على  الشــعب  وأضاف: »نعاهد 

لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية«.
وتابع: »سنكون متوافقين ومتحدين مهما حصل بيننا 

من خافات وحمدوك سيظل محل ثقة«.
وأشار أن »موقفنا اليوم للدفاع عن ثورة ديسمبر وهذا 
الاتفاق هو التأسيس الحقيقي للمرحلة الانتقالية، ونريد 
أن نؤسس لشراكة حقيقية مع كل القوى الوطنية ولا نريد 

إقصاء أحد أو أي جهة في السودان«.
ولفت إلى أن »الانســداد حتم علينــا ضرورة التوقف 
في مســيرة الانتقال وإعادة النظر في ما تم وســيتم في 

المستقبل«.

ما هي بنود الاتفاق؟

وتضمن الاتفاق، الذي حضر مراسم توقيعه عدد من 
القيادات العسكرية والسياسية، 14 بندا، 

تمثلت بالتأكيد على الوثيقة الدستورية لسنة 2019 
والمعدلــة في 2020، وأنها المرجعية الأساســية القائمة 
لاســتكمال الفترة الانتقالية، وضرورة تعديل الوثيقة 
الدســتورية بالتوافق بما يضمن مشــاركة سياســية 
واســعة عدا حزب »المؤتمر الوطنــي« المحلول )حزب 

الرئيس السابق عمر البشير(.
كما قضى بأن الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي 
الضامن لاستقرار وأمن السودان، بناء على ذلك، اتفاقا 
على إنفاذ الشــراكة بــروح وثقة، والالتــزام بتكوين 

حكومة مدنية من الكفاءات المستقلة )تكنوقراط(. 
ونص على أن يكون مجلس السيادة هو المشرف على 
تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، دون التدخل المباشــر في 
العمل التنفيذي، وعلى ضمان انتقال السلطة الانتقالية 
فــي موعدها المحدد إلى حكومة مدنيــة منتخبة، وعلى 
إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعان وإطار سياســي 
بشراكة بين العسكر والمدنيين والإدارة الأهلية ولجان 
المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة 

والطرق الصوفية.
وأكــد على إجــراء تحقيق في أحــداث وقعت أثناء 
التظاهرات من وفيات وإصابات للمدنيين والعسكريين، 
وكذلك على تنفيذ اتفاق ســام جوبا واســتحقاقاته 
وإلحــاق غيــر الموقعين، و إكمــال جميع مؤسســات 
الســلطة الانتقالية وذلك بتكوين المجلس التشــريعي 
والأجهزة العدلية من محكمة دستورية، وتعيين رئيس 
القضاء والنائب العام، وإكمال إنشاء بقية المفاوضات 

ومؤسسات الانتقال الأخرى.
ونص أيضاً على ابتداء حوار واســع مع كل القوى 
السياســية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤســس 
لقيام مؤتمر دســتوري، وعلى إعــادة عمل لجنة إزالة 
تفكيك نظام 1989 ومراجعة أدائها في الفترة الســابقة 
فضاً عن إطاق ســراح جميع المعتقلين السياســيين، 

والعمل على بناء جيش قومي موحد، وكذلك إلغاء قرار 
البرهان بإعفاء حمدوك.

وخرج عشــرات الآلاف مــن المتظاهريــن في مدن 
العاصمــة الســودانية الثــاث أمدرمــان، الخرطوم 
والخرطوم بحري، وعدد من الولايات، احتجاجا على 

الاتفاق.
وفرقت الســلطات التظاهــرات، بإطاق الرصاص 
والغاز المسيل للدموع، وســط حمات اعتقال واسعة، 
خاصة في وســط الخرطوم والمنطقة المحيطة بالقصر 

الجمهوري.
وانطلقت التظاهرات حســب المســارات المعلن، من 
»موقف جاكســون« و»تقاطع »شــارع البلدية مع المك 
نمر« وســط الخرطوم، وأيضا من جــوار مباني كلية 
الهندســة جامعة الخرطوم وصولا للقصر الجمهوري 

السوداني النقطة المقررة لنهاية التظاهرات.
وهاجمت الأجهــزة الأمنية التظاهرات المتوجهة إلى 
القصر الجمهوري، بالغاز المســيل للدمــوع في تقاطع 
شــارعي »الجمهورية« مع »القصر« القريب من القصر 
الرئاسي، لتعود وتتجمع الحشــود في شارع »السيد 
عبد الرحمــن« القريب من محيــط القصر الجمهوري، 
ثم في شــارع المؤسسة وســط بحري والستين شرق 

الخرطوم، والشهيد عبد العظيم، شرق أمدرمان.
ونقلت وكالة إخبارية عن أطباء تأكيدهم مقتل فتى 

بالرصاص في التظاهرات. 
وقالــت لجنة أطباء الســودان المركزيــة في بيان : 
»ارتقت روح الشهيد يوسف عبد الحميد، 16 سنة، بعد 
إصابته برصاص حي في الرأس في مليونية21 نوفمبر 
في مدينة أمدرمان، بواســطة ميليشــيات الانقابيين 

متعددة الأسماء والمهام والأشكال«.
وأضافــت: »بهذا يرتفع عدد الشــهداء المؤكدين من 
جانبنــا منذ الخامس والعشــرين مــن اكتوبر إلى 41 
شهيدا، وهو الشهيد الأول في مقاومة الاتفاق الانقابي 

المداهن المعلن«.
وزادت: »يوجد عــدد كبير من الإصابات بالرصاص 
الحي وحالــة بعضهــم حرجة، يجــري الآن عاجهم 

وحصرهم«.
وأكدت قــوى »الحرية والتغييــر« رفضها لاتفاق، 

واختيارها الوقوف الى جانب مطالب الشارع الرافض 
لأي اتفاق مع قادة العسكريين الحاليين. ا

القيــادي فــي المجلــس المركــزي لقــوى »الحرية 
والتغيير« شهاب الدين الطيب، قال لـ»القدس العربي« 
إن »المجلــس المركزي لم يتم التشــاور معــه حول أي 
اتفاق« مؤكدا أن حمــدوك »لا يملك أي تفويض لإجراء 

أي تسوية مع العسكريين«.
وشــدد على أن »أي تســوية مع المجلس العسكري 
البرهان مرفوضة ســواء كان  الحالي الذي يترأســه 
حمدوك جزءا منها أم لا« لافتــا إلى أن »مطالب الحرية 
والتغيير تخطت مســألة العودة إلى ما قبل الانقاب، 
خاصة بعد مقتل حوالى 40 متظاهرا وإصابة العشرات 

خال قمع العسكريين للتظاهرات«.
وبــين أن »قادة المجلس العســكري الحالــي قاموا 
بتقويض النظام الدستوري في الباد ولا يمكن الوثوق 

بهم أو عقد أي تسوية معهم«.

التصعيد مستمر

كذلك، شــدد القيادي في تجمع المهنيين السودانيين 
الوليد علــي، لـ»القدس العربي« علــى إن »أي اتفاق 
يفضي لبقاء الانقابيين في الســلطة مرفوض« مؤكدا 
أن »مطالبهم واضحة وهي ســلطة مدنيــة ثم حكومة 

مدنية«.
وأضاف: »وجــود حكومــة مدنية في ظل ســلطة 
عسكرية تسوية مرفوضة« مؤكدا أن »التصعيد مستمر 
وأنهم  الشــارع،  لصــوت  العســكريين  انصياع  حتى 
متمسكون بشعاراتهم لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية«.

ووصــف تجمع المهنيــين، في بيان، أمــس، الاتفاق 
بـ»الخيانــة« واعتبره »مرفوضا جملــة وتفصيا ولا 
يخص ســوى أطرافه« وهــو »مجرد محاولــة باطلة 

لشرعنة الانقاب«.
وقال إن الاتفاق »يمثل انتحاار سياســيا لحمدوك، 
وإنه اتفاق خنوع ودون تطلعات الشــعب ولا يعدو ان 

يكون حبرا على ورق«.
وأكمــل: »جرب شــعبنا عهود الانقابيــين الكاذبة 
وخبــر نقضهم للعهــود وانقضاضهم عليهــا« مؤكدا: 

»طريق شعبنا الآن اصبح أكثر وضوحا«.
لجان مقاومة كرري أكدت كذلك رفضها لأي تســوية 
سياســية مع العســكريين، وقالت في بيــان »نرفض 
أي تســوية ما لم تكن التســوية في توافق مع الشعب 
السوداني حول المفاضلة بين الرصاص أو المشانق لكل 
قادة اللجنة الأمنية وكل المدنيين المشاركين في مجزرة 

القيادة العامة والانقاب العسكري الأخير«.
ودعت »قوى الثــورة لتوجيه مجهوداتها في تنظيم 
وحشــد التظاهرات وما يليها من فعل ثوري وسياسي 
وعدم التركيز مع التفاصيــل التي لا تخدم خط الثورة 
واهدافها المعلنة المضمنة في الاءات الثاث، لا تفاوض 

لا شراكة لا شرعية«.
وأضافت: »الردة مســتحيلة ولا يمكننا الرجوع إلى 
الوراء ولا نقبــل بهدنة مؤقتة لنموت فــرادى، الردة 

مستحيلة ومن يرتد يسقط«.

»دعم ثورة الشارع«
 

 حزب الأمــة القومي انضم بدوه للرافضين لاتفاق، 
معتبــرا أنــه »لا يخاطب جــذور الأزمة التــي انتجها 
الانقاب العســكري وتداعياتها من قتــل للثوار الذي 

يستوجب المحاسبة«.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب، الواثق البرير، 
في بيان أمــس إنهم »لن يكونوا طرفــا في أي اتفاق لا 
يلبي تطلعات الثوار والشعب السوداني قاطبة، وإنهم 
سيستمرون في مقاومة الانقاب العسكري ودعم ثورة 

الشارع«.
وحذر »الجهات الأمنية من مغبة اســتخدام العنف 
ضد الثوار السلميين« مؤكدا أن حزب الأمة »يقف دوما 

في صف الشعب«.
حزب المؤتمر السوداني، أكد أيضا رفضه لأي »اتفاق 
وعدم مشاركته في أي مفاوضات مباشرة أو عبر تمثيل 

من تحالف قوى إعان الحرية والتغيير«.
 وقال المتحدث باســم الحزب، نــور الدين بابكر: » 
موقفنا الثابت المعلن مقاومة الانقاب حتى اســقاطه« 
مشــيرا إلى أن »كوادر الحزب تعمــل على الأرض في 
العاصمــة و الأقاليم مــع الجماهير لمقاومة الســلطة 

الانقابية بكل الطرق السلمية المتاحة والمعروفة حتى 
تمام سقوطه المحتوم وتقديم مدبريه ومنفذيه وكل من 
ارتكب انتهاكات، قتا وجرحا وقمعا وتعد على حرمات 
البيــوت منذ يوم الخامس والعشــرين من أكتوبر إلى 

محاكمات عادلة«.

»استنساخ العهود الديكتاتورية«

وجــدد تحالف دعم وتعزيز العمــل النقابي، موقفه 
الرافض لانقاب، وقــال في بيان »ينتهك الانقابيون 
كل الأعراف والمواثيق والتشــريعات الدولية المختصة 
بحقوق الإنســان كالحق في الحياة والحق في التعبير 
الســلمية، فهي  والحق في الاحتجاجات والتظاهرات 
حقوق مكفولة دســتورياً وتتمادى في ارتكاب المجازر 

والانتهاكات الجسيمة«
وأضــاف: أن »المجازر البشــرية التــي حدثت منذ 
فجر الانقاب المشــؤوم في يوم 25 أكتوبــر وما زالت 
مســتمرة بوتيرة متصاعدة ما هــي إلا امتداد لمجزرة 
فض الاعتصام التي يتحمل كامل مســؤوليتها المجلس 

العسكري«.
وزاد : »الانقابيون يهدفون إلى إعادة استنســاخ 
إلى جنب  الديكتاتوريــة والظامية، جنبــاَ  العهــود 
للتأسيس لعهد استبدادي طغياني جديد يُكرس لحكم 
الفرد ويُفضي إلى وأد أحام وآمال وتطلعات الشــعب 
السوداني في استعادة وبناء الديمقراطية المستدامة«.

إلى ذلك، أعلنت فــدوى عبد الرحمن، مديرة جامعة 
استقالتها  الأحد،  السودان،  جامعات  أعرق  الخرطوم، 
رفضا لاتفاق. وقالت في بيــان: »أعلن أنا فدوى عبد 
الرحمن علي طه استقالة ســارية المفعول ومسببة من 
منصب مديرة جامعة الخرطوم رفضا واحتجاجا على 
الاتفاق السياسي الموقع اليوم بين عبد الفتاح البرهان 

وعبد الله حمدوك«.
وأضافت: »وفاء لأرواح 40 شهيدا ارتقت منذ وقوع 
الانقاب العســكري في 25 أكتوبــر 2021 على الوثيقة 
والشرعية الدســتورية وما صاحبها من اعتقال رئيس 
الوزراء، عبد الله حمــدوك، وعدد من أعضاء حكومته 

وحل الحكومة المفوضة لإدارة شؤون الباد«.

تجمّع المهنيين اعتبره »خيانة ومحاولة لشرعنة الانقلاب«... ولجان المقاومة دعت للتصعيد

السودان: حمدوك والبرهان يوقعان اتفاقا جديدا وسط رفض سياسي وشعبي واسع 

لندن  ـ  »القدس العربي«:

رحبت دول وهيئات، أمس الأحد، بالاتفاق الذي 
وقعه كل من قائــد الجيش الســوداني عبد الفتاح 

البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك
وقالت بعثــة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة 
الســودان )يونيتامــس( عبر بيان،  الانتقالية في 
إنها ترحــب بـ»الإعان المبدئي الــذي تم اليوم بين 
الفريق عبــد الفتاح البرهان ورئيــس الوزراء عبد 
الله حمــدوك للتوصل إلى توافق حــول حل الأزمة 
الدســتورية والسياســية التي كانت تهدد استقرار 

الباد«.
السياسي  الانتقال  شــركاء  »سيحتاج  وتابعت: 
إلــى معالجة القضايــا العالقة على وجه الســرعة 
لإكمــال الانتقال بطريقة شــاملة، مع احترام حقوق 

الإنسان وسيادة القانون«.
ودعت »جميع أطراف العملية السياسية إلى ضم 
والحفاظ  الشعب،  مطالب  لتلبية  الشــباب  أصوات 
على المشــاركة الهادفة للمــرأة والنهوض بحقوقها 
التي اكتســبتها بشــق الأنفس ودورها في التحول 

الديمقراطي«.
وأعربت عن »الأســف لفقدان العديد من أرواح 
السودانيين خال الأســابيع الماضية، ونشدد على 
الحاجة لتحقيقات شفافة ومساءلة لضمان العدالة 
لأرواح الضحايا، كما نتوقع أن يتم إطاق ســراح 
جميــع المعتقلين منذ 25 أكتوبر علــى الفور كبادرة 

أولى لتنفيذ الاتفاق«.
وأعربت البعثة الأممية عن »اســتعدادها الدائم 
لتقــديم الدعــم الازم خــال العمليــة الانتقالية 

لتحقيق نجاح الانتقال الشامل«.
هيئة »إيغــاد« للتنميــة، وهي هيئــة حكومية 
أفريقية شــبه إقليمية، تأسست عام 1996، وتتخذ 
من جيبوتي مقرا لها، وتضم كا من: إثيوبيا، كينيا، 
الســودان،  إريتريا،  جيبوتي،  الصومال،  أوغندا، 
جنوب الســودان، أفادت في بيان: »يرحب الأمين 
العــام للهيئة )ورقنــه غبيهــو( بموافقة الجيش 
واســتعادة  حمدوك،  الوزراء  رئيــس  إعادة  على 
الحكــم المدني، والإفــراج عن القادة السياســيين 
المحتجزين«. وأثنى »على المشاركين بشكل بناء في 
الحــوار الذي أدى إلى الاتفاق تماشــيا مع الإعان 

الدستوري لعام 2019« مشجعا »القادة السياسيين 
في الســودان والمجتمع المدني على البناء لتوحيد 

الباد«.
وأعــرب عن أمله فــي أن تــؤدي الاتفاقية »إلى 
تشكيل حكومة شــاملة، واســتعداد الهيئة للعمل 
مع الحكومة الجديــدة في تنفيذ هذه الاتفاقية وفي 
جهودها لخدمة الشــعب وبناء سودان ديمقراطي 
جديــد يســتجيب للتطلعــات المشــروعة لجميع 

قطاعات المجتمع«.
كذلــك رحبــت الســعودية »بما توصلــت إليه 
أطراف المرحلة الانتقالية في الســودان«. وأعربت 
وزارة الخارجية الســعودية، في بيــان لها، عن« 
ترحيب السعودية بما توصلت إليه أطراف المرحلة 
الانتقالية في الســودان الشــقيق من اتفاق حول 
مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية 
وصولًا إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل 
حكومة كفاءات لدفــع العمليــة الانتقالية للأمام، 
والإســهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني 
الشــقيق، وبما يحافظ على المكتسبات السياسية 
والاقتصادية المتحققــة، ويحمي وحدة الصف بين 

جميع المكونات السياسية السودانية«. 
وأكدت الــوزارة »على ثبات واســتمرار موقف 
المملكــة الداعم لكل ما من شــأنه تحقيق الســام 
وصون الأمن والاســتقرار والنمــاء في جمهورية 

السودان الشقيقة«.
مصر كذلك، قالت على لســان الخارجية: »مصر 
تشــيد في هذا الإطار بالحكمة والمســؤولية التي 
تحلت بها الأطراف الســودانية فــي التوصل إلى 
توافــق حول إنجــاح الفترة الانتقاليــة بما يخدم 

مصالح السودان العليا«.
كما أعربت عن أملها في أن »يمثل الاتفاق خطوة 
نحو تحقيق الاستقرار المســتدام في السودان بما 
يفتح آفاق التنمية والرخاء للشــعب الســوداني 
الشــقيق«. إلى ذلك، رحب، أحمد أبو الغيط، الأمين 
العام لجامعة الدول العربيــة، بالاتفاق »باعتباره 
نتيجــةً لجهــود ســودانية ضخمــة ومتواصلة ـ  
مدعومة عربياً ودولياً ـ بذلت على مدار الأســابيع 
الماضية للخروج مــن الأزمة التي شــهدتها الباد 
وإنجــاح الفتــرة الانتقاليــة وصــولًا إلــى عقد 

الانتخابات في ختامها«.

الأمم المتحدة و»إيغاد« ومصر والسعودية يرحبون بالاتفاق
■ الخرطــوم  ـ  أ ف ب:  عــاد عبــد الله 
واجهة  أصبح  الــذي  التكنوقراطي  حمدوك، 
المرحلــة الانتقالية المضطربة في الســودان، 
إلى منصبه على رأس الحكومة بعد أن توصل 
مع قائد الجيش الســوداني الفريق أول عبد 
الفتاح البرهان، إلى اتفاق سياسي لحل أزمة 
قبل  الأخير  قاده  الذي  العســكري،  الانقاب 
شهر ضده وضد شركائه المدنيين في السلطة.

واستعاد حمدوك حرية حركته التي ظلت 
مقيدة منذ اعتقاله فجر الخامس والعشــرين 
من تشرين الأول/أكتوبر ثم إعادته إلى منزله 
مســاء اليوم التالي مع وضعه قيــد الإقامة 

الجبرية.
وبعــد ظهر الأحــد، ظهر رئيــس الوزراء 
لأول مرة منذ ذلك الحين، إذ وصل إلى القصر 
الجمهوري فــي الخرطوم، حيــث تم توقيع 
الاتفاق الذي يتضمن إلغــاء قرار إعفائه من 

منصبه.
وأكد حمدوك أنه قبل هذا الاتفاق بالأساس 
من أجل »حقــن دماء الســودانيين« على أن 
يترك »خيار من يحكم الســودان« لشــعبه، 
في إشارة إلى الانتخابات العامة التي سيتم 
بموجبها تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة 

بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 2023.
وطالب حمدوك خال هذا الاتفاق أن تكون 
صيغة عودتــه إلى منصبه هي »اســتئناف 
عمله« وليس »تعيينا جديدا« ما يشــير إلى 
إصراره علــى رفض قــرارات البرهان التي 
أطاح بها المدنيون من حكــم الباد الانتقالي 

في 25 تشرين الأول/أكتوبر.
ويجسّد حمدوك، الخبير الاقتصادي الذي 
أعفي من مهامــه كرئيس لوزراء الســودان 
وأوقــف مؤقتا قبــل أن يوضع قيــد الإقامة 
الجبرية، أول ضحية لســيطرة الجيش على 
الســودان، مع ســقوط رهانه على التوافق 
وعلى الشــراكة بين العسكريين والمدنيين من 

أجل قيادة الباد إلى الديمقراطية.
وعلى مدى شــهر تقريبا، لم يكن حمدوك 
قادرًا على التحدث مباشرة إلى السودانيين، 
وغالبا مــا كان مكتبــه ينشــر بياناته على 
منصــات التواصل الاجتماعــي التي توضح 
للباد  »الشرعية«  بالسلطة  وتمسكه  مواقفه 

كما تضمنــت خطاباته حــثّ المواطنين على 
»حماية ثورة« عام 2019.

آب/أغسطس  في  للحكومة  رئيســا  سُمّي 
2019 إثــر اتفاق على تقاســم الســلطة بين 
الجيش وائتاف قوى الحرية والتغيير الذي 
قــاد الاحتجاجات الشــعبية التــي أدت الى 
ســقوط عمر البشير بعد ثاثين عاما من حكم 

السودان بقبضة من حديد.
وعمل حمــدوك الذي يبلغ اليــوم الثالثة 
والســتين مــن العمر فــي منظمــات دولية 
وإقليمية، لا ســيما كمســاعد الأمــين العام 
التابعة  التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا 

للأمم المتحدة في أديس أبابا.
وظهر للمرة الأخيرة عشية إعان البرهان 
لقرارات حل مؤسسات الحكم الانتقالي، إلى 
جانب المبعــوث الأمريكي للقــرن الأفريقي، 
جيفري فيلتمان في الخرطوم، مشــددا على 
ضرورة اســتكمال العمليــة الانتقالية نحو 
حكم مدني في الباد التي حكمها عســكريون 
بشكل شبه متواصل منذ استقالها في 1956.

قبــل بضعة أيام من الانقاب العســكري، 

ارتدى لباسا تقليديا وظهر في تسجيل فيديو 
وهو يحيي المتظاهرين المطالبين بحكم مدني، 
وواعــدا إياهم بتحقيــق »أهــداف الثورة: 

الحرية والسام والعدالة«.
وبعــد محاولة انقاب فاشــلة في أيلول/ 
من  ليحــذر  جدية  نبــرة  اتخــذ  ســبتمبر، 
الانقســامات العميقة داخل السلطة، معتبرا 

أن العملية الانتقالية تمرّ »في أسوأ أزماتها«.
الزراعــي في  درس حمــدوك الاقتصــاد 
الخرطوم، ثم حصل على ماجستير من جامعة 

مانشستر في بريطانيا.
ويتحدّر من جنوب كردفان، الإقليم الواقع 
في جنوب الســودان والذي شهد، كما النيل 
القوات  بين  مســلحا  نزاعا  ودارفور،  الأزرق 
الحكومية في عهد البشــير ومتمردين استمر 

سنوات.
وصل إلى الخرطوم في آب/أغسطس 2019 
قادما مــن أديس أبابا، بعد ثورة لم يشــارك 
فيها على الأرض، لكنه تبنى أهدافها. وتسلّم 
حكومة مكلفة إقامة مؤسسات ديمقراطية في 
الباد، بينها برلمان لم ير النور، واقتراح حل 

اقتصادي قادر على وقف التضخم المتســارع 
والفقر المزمن.

ونجح الاقتصادي المتمرس في المؤسسات 
الدوليــة في الحصــول من صنــدوق النقد 
الدولي على محو لديون الســودان الضخمة 
مقابل تطبيق سياســة تقشف كلفته خسارة 

جزء كبير من شعبيته.
أن  الشــعبية واقع  ولــم يســاعد هــذه 
السلطات الانتقالية لم تحاكم بعد المسؤولين 
في عهد البشير وأولئك الذين قمعوا انتفاضة 

2019 بالدم.
ونجحت حكومته في توقيع اتفاق ســام 
مع مجموعــات متمردة كانــت لا تزال تحمل 
الســاح في مواجهة القــوات الحكومية في 
تشــرين الأول/أكتوبــر 2020، بينما وافقت 
واشــنطن علــى إزالة اســم الســودان من 
الداعمة للإرهاب قبل أن توافق  الدول  لائحة 

الخرطوم على تطبيع عاقاتها مع إسرائيل.
وشــارك حمدوك في الماضي في مبادرات 
سام أفريقية للتوسط في نزاعات في دارفور 

وكردفان والنيل الأزرق.
للتنمية،  الأفريقــي  البنك  لصالــح  وعمل 
وهو معــروف بوضع سياســات تحفز النمو 
الاقتصادي في إثيوبيا في ظل حكومة ميليس 

زيناوي.
الســودانيين  وعد  الحكــم  تســلمه  لدى 
البالغ عددهــم 45 مليونا، بالعمل على إيجاد 
»سياسات جيدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية«.

يلتزم  رجــل  بصــورة  حمدوك  ويتمتــع 
بالشــفافية وحســن الإدارة، لا سيما منذ أن 
رفض في 2018 منصب وزير المال الذي عرضه 

عليه البشير.
لكــن حكومته لــم تنجح خال الأشــهر 
الماضيــة بالتجاوب مع مطالب الســودانيين 
في تأمــين حاجات أساســية، بعــد أن أقفل 
التي  الطرق  لحكومته  مناهضون  متظاهرون 
تربــط مرفأ بورتســودان في شــرق الباد 
رئيسي،  بشكل  الإمدادات  عبره  تصل  والذي 

ببقية مناطق السودان.
وزاد الغضب الشعبي وتزايد الفقر في بلد 

يفتقر الى بنى تحتية، من هشاشة وضعه.

حمدوك... الخبير الاقتصادي الذي أقصاه الجيش يعود لمنصبه مجددا

من التظاهرات التي خرجت أمس رفضا لاتفاق البرهان ـ حمدوك

حمدوك خلال كلمته في مراسم إعلان الاتفاق
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 من هبة محمد: 

بعد أقل من أربعة أيام على إلغاء رئيس النظام 
الســوري مقام مفتي الجمهورية، وإســناد إدارة 
المهام التــي كانت موكلــة للمفتي ســابقاً إلى ما 
يسمى »المجلس الفقهي الأعلى« في وزارة الأوقاف 
المعروف بتعــدد انتماءاته المذهبية والطائفية، إذ 
يضم المجلس ســبعة أعضاء من المراجع الشيعية، 
احتفى العديد مؤسســات المعارضة وقياداتها من 
المســؤولين والناشــطين والحقوقيين والمختصين 
بالشــؤون الدينيــة، بتعيين المجلس الإســامي 
الســوري، السبت، الشــيخ أســامة عبد الكريم 
الرفاعــي مفتيًا عامًا للباد، وإعــادة إحياء مقام 

المفتي العام للجمهورية العربية السورية.
وكان بشار الأســد قد أصدر مرسوماً تشريعياً 
يحمل الرقم 28 بتاريــخ 15 / 11 / 2021م ويقضي 
بإلغاء منصب الإفتاء في ســوريا وإســناد مهمة 
الإفتاء إلى المجلس العلمي الفقهي، ما دفع المجلس 
الإساميّ السّوريّ الذي يتخذ من مدينة إسطنبول 
التركية مقرًا له - وهو أكبر تجمّع لعلماء ســوريا 
المعارضــين للنظــام – إلــى الإعان على لســان 
المتحدث الرســمي باســم المجلس مطيــع البطين 
انتخــاب العامة أســامة عبد الكــريم الرفاعي، 
المؤقتة،  مفتياً عاماً لسوريا. وســارعت الحكومة 
إلى إصدار بيان رســمي باركت هذه الخطوة جاء 
فيه »نثمن ونبــارك الخطوة التي اتخذها المجلس 
الإســامي السوري في انتخاب ســماحة الشيخ 
أسامة عبد الكريم الرفاعي مفتياً عاماً، ونؤكد على 
أهمية هذه الخطوة ودلالتهــا الرمزية في مقارعة 
المخططات التي ينفذها نظام الأســد ومليشــيات 
المشــروع الإيراني في ســوريا، ونؤكد على أن ما 
حصل من انتخابات من العلماء السوريين الأحرار 
هو العودة إلى الأصل الثابت في التاريخ السوري 
وبما نظمه القانون السابق لاستياء البعث على 
السلطة في سوريا وهو قانون تحديد مهام وماك 
دائرة الفتوى العامة الصادر بالمرسوم التشريعي 
رقم 185 لعام 1961 من قبل هيئة علمائية ناخبة«.

إشادات

وكان منصب المفتي العام حاضراً منذ تأسيس 
سوريا، واســتمر على مدار العقود الماضية، إلا أن 
مرسوماً تشريعياً صدر عن النظام السوري ألغى 
المادة رقــم 35 من القانون 31 لعــام 2018 الناظم 
لعمل وزارة الأوقاف بعد أن انتزع القانون السابق 
المنظمة  الدينــي  والتدريس  الإفتــاء  خصوصية 
أصاً بالمرســوم التشــريعي رقم 185 لعام 1961 
وتعدياته. كما تم نقل ما كان متبقياً من صاحيات 
المفتــي العام لصالــح »المجلس العلمــي الفقهي« 
المحدث بموجــب القانون 31 لعام 2018 كبديل عن 
مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، والذي يضم في 
للمليشــيات الإيرانية،  عضويته مرجعيات تتبع 
كجزء من الاســتهداف الممنهج للأكثرية الســنية 
والتي تعبر عن هوية ســوريا الحضارية ووجهها 
المؤقتة،  للبيان. واعتبرت الحكومة  الأصيل، وفقاً 

أن إحــداث المجلس الفقهي »عبــث إيراني في قيم 
المجتمع الســوري وهويته الوطنية يستدعي من 
جميع مكونات الشــعب السوري الوعي في حجم 
المخطط الذي ينفــذ منذ بداية الثورة الســورية 
بالقتــل والتهجير والإبادة  بأدوات عديدة بدأت 
الجماعية وصولًا إلى التنظيم القانوني في الدولة 

السورية«.
كما أشــاد رئيــس الحكومة الســوريّة المؤقّتة 
عبد الرحمن مصطفى بقرار »المجلس الإســامي« 
وكتب في تغريدة على حســابه الشــخصي عبر 
موقع توتير »نهنئ فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي 
لانتخابه مفتياً عاماً لسوريا« واعتبر مصطفى أن 
القرار »تأكيد جديد للعالم أجمع على أن الشــعب 
الســوري مــاضٍ في ثورتــه وأنه لن يستســلم 
لمحــاولات النظام المجرم فــي التغيير الديمغرافي 

والمذهبي الذي يعمل على إحداثه في سوريا«.
تعقيباً  كتــب  مالح،  هيثم  الســوري  المعارض 
على هامش انتخــاب مفتياً عاماً، مما جاء فيه »لم 
يترك شعبنا الســوري هذه الخطوة التي خطاها 
المجرمــون في الشــام مــن أن تمر بســام، فهب 
المجلس الإسامي السوري، هبة رجل واحد، ورد 
على جريمة عصابة الأســد في دمشــق، وانتخب 
الشــيخ الداعية، أســامة الرفاعــي ... وكان هذا 
المشــهد هو من أقوى الردود على خطــوة ... ولا 
شك أن هذا الموقف ســيكون حافزاً للسوريين لأن 
يتجمعوا ويشكلوا لهم قيادة سياسية ثورية تضم 
جناحاً عســكرياً، ورئيســاً منتخباً، وهكذا نقدم 

للعالم البديل عن العصابة التي تحكم سوريا«.

تعزيز الخطاب الشرعيّ الوطنيّ

الشــامي  ابراهيم  الســوري  المعارض  وانتقد 
اعتبار البعــض أن إعان الإفتاء جــاء بعد عزل 
أحمد حسون، وادعاء أن المجلس الإسامي سارع 
إلى ملء فراغ عزل الحســون مــن منصبه حيث 
وصف ذلــك بأنه »غلــط كبير.. خطــوة المجلس 
الإســامي جاءت بعد إلغاء منصــب المفتي كلياً.. 
والأمر ليس مرتبط بشــخصية المفتــي الأخير... 
فأحمد حســون لم يعزل إنما ألغي منصب الإفتاء 
كله، هذا ليس سد فراغ شخص، هذا إعادة إحياء 
اعتبارية لمكانة الإفتاء للمسلمين )أي أهل السنّة( 

في سوريا«.
المهتم بالشؤون الإســامية محمد خير  وكتب 
موسى، تعليقاً على انتخاب الشّيخ أسامة الرّفاعي 
ا، قال فيها »التقاط المجلس الإســامي  مفتيًــا عامًّ
السّــوريّ الفرصة لملء الفراغ الذي أحدثه النّظام 
بإلغاء منصب الإفتاء العــام خطوة ممتازة وفي 

وقتها الصحيح وتّم بالسّرعة المناسبة. 
 •  هذا أوّل منصب تُحدثه المعارضة السّــوريّة 
يكون عنوانه ســوريا كلها، فما تّم انتخابه اليوم 
السّــوريّة  العربيّة  للجمهوريّة  العــام  المفتي  هو 
وليس مفتي الثّورة السّــوريّة أو مفتي المعارضة، 

وهذه نقطة لها أهميّتها ومسؤوليتها معًا. 
 •  ترســيخ فكرة الانتخاب في اختيار المفتي 
المرجعيّة  معنــى  لترســيخ  أيضًا  جيّــدة  خطوة 

المستقلّة عن التحكّم السّياسي في الفتوى«.
واعتبر موسى أن السّؤال الأهم الآن هو ما بعد 

هذه الخطــوة، وقال »هنا تكمن أهميّة الانتقال من 
ردّ الفعل إلى الفاعليّة ومــن الخطوة الرّمزيّة إلى 
التأثير المرجعيّ.  انتخاب فضيلة الشّــيخ أسامة 
الرّفاعــي مفتيًا عامًا لســوريا يحمّله مســؤوليّة 
كبيرة وهو يحمل مؤهات النجاح فيها بما يملكه 
مــن كاريزما وعلم ورمزيّــة وتاريخ علمي عريق. 
مّمــا يقتضيه كــون المفتي المنتخب هو لســوريا 
كلّها؛ أن يكون خطابه لعموم الشّــعب السّــوريّ 
مــن التوجهات كافّــة من الثوريــين والمعارضين 
لكلّ  والرماديين والصّامتين والموالــين، ومخاطبًا 
أطياف المجتمع السّــوريّ مــن عرقيّات وطوائف 
تعزيز  أي  ســوريّين،  مواطنين  بوصفهم  ومذاهب 
الخطاب الشــرعيّ الوطنيّ، ومن الضّرورة بمكان 
أن يكــون للمفتي العــام للجمهوريّة الســوريّة 
السياســيّة  التخصصــات  فــي  مستشــارون 
والإعاميّة حتّى تكــون المخرجات الإعاميّة أكثر 
فاعليّة وتأثيرًا. ومن أســاليب تكريس المرجعيّة؛ 
الظهور الإعاميّ الدوريّ برسائل قصيرة ومركّزة 
للشّعب السّوريّ كلّه يشعر من خالها السّوريّون 
أنّ مقــام الإفتاء يتحسّــس مشــكاتهم ويعيش 
همومهم سواء كانوا في مناطق الثّورة أو مناطق 
النّظــام أو المخيمات أو مواطــن اللجوء المختلفة. 
كما أنه مــن الضّرورة بمكان أن يكون مقام الإفتاء 
بعيدًا عن المعــارك الفكريّة البينيّة التي تؤدّي إلى 
السّــوري،  المجتمع  داخل  الحادّة  الاســتقطابات 
وضرورة تكريس الخطاب الجامع الذي يجعل من 
مقام الإفتاء صمّام أمان للسّام المجتمعي«. وعقب 
الباحث محمد منير الفقير، على انتخاب الرفاعي 
هذا  بوصف  للجمهوريــة  العــام  المفتــي  لمنصب 
الخطوة »في محلها ووقتهــا وهي أول انتخابات 
لهذا المنصب منذ 60 عاماً، في هذه المرحلة وفي هذا 
الظرف والســياق فإن هذا المنصب هو استحقاق 

سياسي أكثر منه استحقاقاً شرعياً«.
وكتــب المعــارض الســوري ياســر تيســير 
العيتي حــول إلغاء منصب المفتــي على صفحته 
الشــخصية »ليســت مهمة المفتــي أن يتدخل في 
الشــؤون الحياتية اليومية للنــاس ولا أن يكون 
وكيل الله في الأرض كما في الدولة الدينية وإنما 
هــو المرجعية الدينية في المســائل الخافية التي 
إذا تُركت من دون بتّ تثير اضطرابات سياســية 
واجتماعية، مثاً، من الذي يقرر بداية رمضان أو 
الأعياد إذا لم تكن هناك مرجعية متفق على القبول 
برأيهــا؟ الأصل أن يتم اختيــار المفتي من العلماء 
لا أن تعينــه جهــة حكومية، والأفضــل أن يكون 
على رأس جهــاز إفتاء يُختار أعضاؤه من العلماء 
بالانتخاب أيضاً حتى يصدر الرأي عن مؤسســة 
لا عن شخص. كما أنه ليست مهمة المفتي الترويج 
للحاكم ولا تمرير سياســاته، بل على العكس هو 
يقف في وجه السياســات الظالمة للحكام ويمنع 
جورهم كما ذكر الشــيخ أحمــد معاذ الخطيب في 
منشــور له بهذا الخصوص، وأقتبس منه »حافظ 
القاضي الشــرعي والمفتي تاريخيــاً على مصالح 
الناس ليس الشرعية فقط بل الإنسانية بدءاً من 
الإمام الاوزاعي الذي رفض قرار الوالي باجتثاث 
المسيحيين في جبال لبنان بحجة تآمرهم مع الروم 
طالبــاً منه معاقبة المســيء الذي يثبــت عدوانه 
ومروراً بالمفتي الحمزاوي الذي فتح مع الأمير عبد 

القادر الجزائري بيتيهما في طوشة 1860 لحماية 
الناس«.

واعتبــر أن وجود المفتي وجهــاز الافتاء الذي 
يترأسه هو من حقوق الأكثرية في تنظيم شؤونها 
الدينية لا يجوز لأحد أن يصادره ومن الســذاجة 
النظر إلى إلغــاء منصب مفتي الأكثرية الســنية 
العام الذي تنتهجه  في ســوريا خارج الســياق 
عصابة الأسد منذ بداية الثورة في تهجير الأكثرية 
ومحــو هويتها الدينية والثقافيــة والاجتماعية، 

وأضــاف »لا نبالــغ إذا قلنا إن أكثــر من 95% من 
تعليمات الإســام لا تحتاج إلــى المفتي، ويمكن 
فهمها والعمل بها من النصوص مباشرة، كالصدق 
والعــدل والرحمة وبر الوالدين والإحســان إلى 
على  والتسلط  والرشــوة  السرقة  وتجنب  الجار 
البشر وغيرها من التعليمات الأخاقية التي تبني 
المتماســكة،  المجتمعات  وتؤســس  القوية  الدول 
ومع أهمية التصدي لإلغاء منصــب الافتاء العام 
في ســوريا فإن دراســة حالة التناقض والنفاق 

والبعد عن تعاليــم الدين وخصوصاً تلك المتعلقة 
والتي  عليه  والســكوت  الظلم  وتجنب  بالأخاق 
العبادات  على  المواظبون  حتى  المسلمون  يعيشها 
والاجتماعية  والسياسية  الفكرية  وأسبابها  منهم 
والنفســية وإيجاد الحلول لهــذه الحالة،  لا تقل 
أهمية عــن الحفاظ علــى منصب الإفتــاء، بل لا 
قيمــة للحفــاظ عليه ونحــن على كثرتنــا غثاء 
كغثاء السيل بسبب حالة التناقض والنفاق التي 

نعيشها بين سلوكنا وتعاليم ديننا«.

بعد أيام على إلغاء رئيس النظام منصب مفتي الجمهورية

مباركة واحتفاء شعبي بتعيين »المجلس الإسلامي« الشّيخ أسامة الرّفاعي مفتياً عاماً لسوريا

... وبعد الخطوة »ضد الإفتاء«... النظام السوري يفتتح »كلية اللاهوت« المسيحي في دمشق
أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام: 

بعد أيام قليلة من إلغاء رئيس النظام الســوري بشــار الأسد لمنصب 
»مفتــي الجمهورية«  افتتحت وزارة التعليم العالــي التابعة للنظام كلية 
الاهوت المسيحي في العاصمة السورية دمشق، لتكون الأولى من نوعها 

في سوريا.
وعلى الرغم من إصدار الأســد في العام 2019 الأوامــر بافتتاح الكلية 
من خال المرســوم التشــريعي رقم 6 إلا أن توقيت الإعان عن افتتاحها 
الذي جاء بعيد إلغاء منصب » مفتي الجمهورية« الســنّي، قد يشي بتوجه 
جديد، عنوانه إعادة صياغة المشــهد الديني في ســوريا. وحســب وزير 
التعليم العالي بســام إبراهيم، يولي الأسد اهتماماً كبيراً لإحداث الكلية، 
في حين نقلت وســائل إعام موالية، عن بطريرك أنطاكية وسائر المشرق 
للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي قوله إن »الكلية تشكل 
مصنعاً لفكر لاهوتي مشرقي متميز ومعاصر ومتفاعل مع بيئته فالدروس 

ليست فقط لاطاع والحفظ ونيل الشهادات بل لاستنباط الأفكار«.

ويربط بعض المراقبين بــين الغاء منصب المفتي »الســني« وتوجهات 
النظام الجديدة في تقوية دور المجلس الفقهي وبالتالي المرجعيات الدينية 
للطوائف الإســامية الأخرى في سوريا وعلى رأسهم الشيعة والعلويون 
والاســماعيليون والدروز، وكذلك افتتاح المعاهد الدينية المسيحية، بأنه 
تأســيس لتوازن جديد لصالح تحالف الاقليات الدينيــة بوجه الاكثرية 
الســنية، كواحد من استحقاقات انتصار الأســد في حرب العشر سنوات 
الاخيــرة والتي حملت طابــع النزاع الطائفي بين معارضة ســنية ونظام 

أقلوي.
وضمن قراءته لخطــوات النظام، يقــول المدير التنفيــذي لـ«المرصد 
الآشوري لحقوق الإنســان« المراقب عن كثب لوضع المسيحين في سوريا، 
جميل دياربكرلي، يقول لـ»القدس العربي« إن الكليات والمعاهد المسيحية 
موجودة أصاً، لكنها لم تكن رســمية. وحســب دياربكرلــي، فإن الهدف 
من الخطــوة المتأخرة إظهــار علمانية النظــام، مســتدركاً: »هي خطوة 
متأخرة لأنه لم يعد للمســيحيين وجود وازن في ســوريا«  وقال: » لو كنا 
في زمــن اعتيادي لكنا رحبنا بهكذا خطوة، وإنما فــي هذا التوقيت ننظر 
إلى الخطوة بارتياب«. لكنه أكــد على ضرورة الكلية، موضحاً أن »الكلية 

مخصصة لطائفة بذاتها )الروم الكاثوليك(«.

ويقــول غياث كنعــو وهو من المكون الســوري المســيحي، أن النظام 
الســوري يواصل المتاجرة بشــعار حماية الأقليات الســورية، مستدركاً 
النظام كان المتسبب الأبرز بهجرة المســيحيين من سوريا، على مدار نحو 
ســتة عقود من تسلم نظام البعث للســلطة، ومنهم عائلتي من آل كنعو«. 
وعــن افتتاح الكلية والرســائل المــراد منها، يقــول الصحافي »الخطوة 
تهدف إلى التسويق الإعامي، وهي بمثابة رسالة عن التسامح والانفتاح 
وحماية المسيحيين والأقليات السورية من جانب النظام«  ويضيف كنعو: 
»يبدو أن النظام يقود عملية تطويع الداخل السوري بهذه الخطوات على 
الصعد الدينية، بحيث يتم تهميش الطائفة التي تشــكل أكثرية ســكانية 
)السنّة( وإعطاء المجال لمسيحيي سوريا »، وذلك في إشارة منه إلى تزامن 
افتتاح الكلية، مع إلغاء منصب المفتي. ولا يذهب عضو هيئة الشــورى في 
»رابطة العلماء السوريين« الشيخ عمار طاووز، بعيداً عن القراءة السابقة 
لأهداف النظام من وراء افتتاح كلية الاهوت، ويقول لـ»القدس العربي«: 
»مــا يجري حالياً هو تغيير هوية الدولة الدينية في ســوريا، وهو بمثابة 

عدوان على السوريين وهويتهم من أجل ضرب المرجعية«.
وأضاف أن الأســد بــدأ بتغيير هوية ســوريا الدينيــة، للوصول إلى 
»المجتمع المتجانس« الذي عبّر عنه الأسد في أحد خطاباته السابقة، قائاً: 

»الأسد يبقي على عموم المجتمع با مرجعية، ولنتذكر قبل أيام قليلة عندما 
زار عدد من اليهود دمشــق«. وهنا أشار طاووز إلى تعارض إلغاء منصب 
»مفتي الجمهورية« مع الدســتور الســوري، الذي يحدد الدين الإسامي 
ديناً رسمياً للدولة السورية، مؤكداً أن »إنهاء منصب المفتي، يخالف نص 
الدستور الحالي )دســتور 2012(«  مضيفاً »بهذا المرسوم تم إلغاء منصب 
المفتي، وتم وضع خيوط كل المؤسســة بيد الوزير الذي يمشي في سياسة 
الحكومة القائمة على الاســتبداد والقهر والظلم للشعب، والسيطرة على 
المؤسســة الدينية بشــكل محكم ونهائــي دون أي هامش أو اســتقالية 
للمؤسســة الدينية«. واختتم طاووز بقوله: »بعد استخدم النظام القوى 
الخشــنة وكسر الإرادة الشعبية، يســتخدم القوى الناعمة الآن لشرعنة 
استبداده في ســن القوانين والمراسيم الرئاسية، ليســتخدم الطائفية« 

حسب تعبيره. 
واتخذ النزاع في سوريا على مدى السنوات العشر الماضية شكل الحرب 
الاهلية، وبينما قاد العرب الســنة الثورة المسلحة بوجه نظام يعتمد على 
الطائفــة العلوية، كانت الاقليات المســيحية والدرزيــة بوضع متردد في 
بداية الاحداث، قبل ان تصطف لجانب النظام في موقف يفســره كثيرون 

بأنه جاء نتيجة اللون الاسامي الطاغي على فصائل الثورة السورية.  

أحمد بدر الدين حسون يقف خلف الرئيس السوري بشار الأسد عقب صلاة العيد في دمشق )أرشيفية(

»وداعاً لدستور 1952«... عبارة »تخيف الأردنيين«

عمان: وثيقة »المنظومة« ترنحت قليلًا بعد هجمة »تعديلات« سيادية خاطفة وغامضة
عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 صحيح أن حديث رئيس مجلس النواب 
الأردنــي الجديد عبــد الكــريم الدغمي، عن 
مرحلة الاشــتباك الإيجابي قد ينطوي على 
رســائل بعنوان تبريد جبهات نخبوية قلقة 
ولها علاقة بخصوماته وتحرشاته العنيدة 
في الماضي. لكن صحيــح أيضاً أن الدغمي 
يجتهــد منــذ أيــام لاســتعادة دور مجلس 
النــواب وبناء قواعد لعب جديدة في عملية 

بناء تصور جديد.
لاحظــت صحيفــة »عمــون« الإلكترونية 
بــأن الدغمــي اســتعمل عبارة »الاشــتباك 
التلفزيونيــة  مقابلتــه  فــي  الإيجابــي« 
الأخيرة، مع أنه أحد أبرز خصوم الاشتباك 
الإيجابــي ومبادرته الشــهيرة في الماضي 
القريــب. لكــن أوســاطاً موازيــة لاحظــت 
أيضــاً أن الدغمــي يتحدث اليــوم عن »نبذ 
الخلافات« والتركيز على المصلحة العامة، 
وإن كان ليبراليــون ودعــاة تغيير وإصلاح 
سياســي بارزون ومؤثــرون لا يزالون في 
الاعتقاد بــأن عودة الدغمي لمنصة رئاســة 

النواب قد لا تكــون خطوة لمصلحة منطوق 
تحديث الدولة ومنظوماتها.

تلــك  فــي كل حــال لغــة خطابيــة تبدو 
لائقــة بمنصة رئاســة مجلس النــواب في 
مرحلــة صعبة ومعقدة حتــى وإن اختلفت 
عــن تلــك الأدبيــات والنصيــات المألوفــة 
والمنقولة التي يعرفهــا الجميع عن الدغمي 
عندما كان تحت قبة البرلمان مشاكســاً في 
بعــض الاتجاهــات، لا بل معارضــاً جذرياً 
وعميقاً ومشــاغباً في المســار التشــريعي 
في اتجاهــات أخرى. واضح سياســياً أن 
الدغمــي تمكن أثنــاء المفاوضــات المتعلقة 
بعودته رئيســاً لمجلس النواب، من التفاعل 
مــع تصــور اســتراتيجي لخطــط الدولــة 

وأولوياتها في المرحلة اللاحقة.
 والأوضح أنه اســتمع لتقييم في بعض 
التحديــات  حــول  القــرار  وزوايــا  غــرف 
والأولويــات، خصوصــاً أن وزارة الصحة 
أعلنت رســمياً ظهر الأحد عن دخول البلاد 
في موجة كورونا ثالثة، وهي موجة يعتقد 
اليوم بأنها قــد تؤدي إلى تداعيات متنوعة 
ليــس فــي المجــال الصحــي، وإن كان في 
المجــال السياســي أيضــاً، لا بــل الأهم في 

المجال الاقتصادي.

الإيحــاء بمقارنات التحليل هنا أن البلاد 
بشــأن الملــف السياســي تحديــداً تدخــل 
أيضــاً فــي »موجــة ثالثــة«  لكنهــا موجة 
يعتريها كثير من »التشــويش« وسط حالة 
الترقــب التــي تقلــق المجتمــع والســلطات 
والمؤسســات، فيما مجلــس النواب بصدد 
اســتحقاقات في غاية الأهمية خلال الأيام 
والأسابيع القليلة المقبلة، ويفترض أن تبدأ 
هذه الاســتحقاقات في الجزء التشــريعي 
منها صبــاح الاثنين، بأول جلســة في ظل 
رئاســة الدغمي، وأول جلســة بعد انعقاد 
الدورة العادية الجديدة للبرلمان، حيث على 
المحــك وثيقة مخرجــات تحديــث منظومة 

الدولة.
وعلــى المحــك تعديلات دســتورية مهمة 
أن  المرجــح  ومــن  مســبقاً،  الجــدل  تثيــر 
حديــث الدغمي عن تجــاوز الخلافات ذات 
البعد الشــخصي وحتى السياسي لصالح 
منظــور جديــد للمصلحة العامــة، له علاقة 
بما يرصده مســبقاً ويتوقعه من تجاذبات 
مرتبطة بتعديلات دســتورية مثيرة ومهمة 
يبــدو أنهــا ألحقــت فــي اللحظــة الأخيرة 

لوثيقة تحديث منظومة الدولة السياسية.
 وهــي تعديــلات لا أحــد يعــرف بعــد 

خلفيتهــا السياســية، وتبنتهــا الحكومــة 
تقــديم  دون  النــواب  لمجلــس  وأرســلتها 
شــروحات حولها للرأي العام أو للشارع، 
أو حتــى للنــواب أنفســهم خلافــاً لأنهــا 
الناشــط  بهــا  تقــدم  قانونــي-  -بــرأي 
والمحامــي عمر العطعــوط، ولفــت الأنظار 
إلى تعديلات من طــراز يتعاكس مع مبادئ 
الدســتور الأساســية، بمــا يوحــي بعبارة 

»وداعاً لدستور 1952«.
صالــح  البرلمانــي  القطــب  عبــر  وقــد 
العرموطــي، مبكراً، عن حجــم الارتباك في 
أوصال النواب بعد تحويل تلك التعديلات 
الدســتورية التــي وصفهــا بأنهــا خطيرة 
وتؤســس لمخاطــر، وقد تــؤدي إلــى إيذاء 
مؤسســة العــرش وليســت فــي مصلحــة 
التــي  للصيغــة  وفقــاً  تحديــداً،  القصــر 
استخدمها في التحذير من هذه التعديلات 

النائب المعارض صالح العرموطي.
طبعاً تلك التعديلات الدستورية تتحدث 
عن تشــكيل مجلــس جديد للأمــن الوطني 
وعــن ســحب صلاحيــة تنســيب رئيــس 
الوزراء لبعــض الوظائف العليا، خصوصاً 
الإفتــاء  وجهــاز  القضائــي  الجهــاز  فــي 
الديني، بالإضافــة إلى تفويض من مجلس 

الأمــن الوطني الجديد بعيــداً عن الحكومة 
أصنافهــا  بمختلــف  المتعلقــة  بالقضايــا 
وهــي  الخارجيــة.  بالسياســة  وأيضــاً 
تصــورات جديدة فاجأت جميــع الأطراف 
ولم تشــرح كمــا يــرى مراقبــون وخبراء، 
فيمــا تعبر عــن الرغبة في نــزع صلاحيات 
السلطة التنفيذية حسب العرموطي وغيره 
من الناقدين، خلافاً لأنها سحبت الأضواء 
مبكراً من نصوص وثيقة مخرجات تحديث 

المنظومة السياسية.
ويتوقــع أن يديــر الدغمــي عبــر منصة 
التجاذبــات  النــواب،  مجلــس  رئاســة 
والنقاشــات الحادة حول تلــك التعديلات 
الدســتورية غامضــة الأهــداف حتى الآن، 
التــي ولــدت فــي الوقت الــذي تتجــه فيه 
جميــع الأنظار إلى وثيقــة تحديث منظومة 
الدولة السياســية، لا بل يشار الآن إلى تلك 
التعديلات الدستورية باعتبارها قد خطفت 
الأضواء بعملية منهجية من وثيقة تحديث 
المنظومــة السياســية وبشــكل قــد يوحي 
بـ«انتكاسة ما« على صعيد أهمية معطيات 

تحديث المنظومة أو ترنحها على الأقل.
ويبدو هنــا عموماً لكل الأطراف الخبيرة 
والمختصــة بأن الذهاب نحو اســتحقاقات 

دســتورية وتشــريعية فــي ملفــات مهمــة 
مــن بينها أمن الدولــة وصلاحيات مجلس 
الوزراء وقانونــا الانتخاب والأحزاب، في 
توقيــت سياســي إقليمــي حــرج وفي ظل 
تســارع ملحوظ في التحديات الاقتصادية 
وصحيــة الطابع، هو ذهاب قد يعقبه أيضاً 
تلك الملاســنات والتجاذبات والنقاشــات 
الوطنيــة  البوصلــة  بخيــارات  المرتبطــة 

المصلحية في البعد الإقليمي تحديداً.
 وقبــل مضي الســنوات الثــلاث، لا قبل 
مضــي عامــين، يعتقــد أن دوائــر ومراكز 
صنــع القرار فــي الأردن مهتمة جــداً بهما، 
ويشــكلان ما تبقى عملياً ورسمياً من إدارة 
ســقف زمني مرتبــط بالرئيــس الأمريكي 
جو بايدن، وعلى أســاس القناعة بضرورة 
التقــدم بنمــوذج جديــد للحالــة الأردنيــة 
عمومــاً، قبل انتهاء فتــرة التحالف العالمي 
والتعاطف والمســاندة الكبيــرة بين الأردن 
والإدارة الحالية في البيت الأبيض. ويعني 
تشــريعية  بتعديــلات  التســريع  أن  ذلــك 
ودســتورية فــي الأردن مؤســس الآن على 
استراتيجية الاشتباك الإيجابي في المقابل 
مــع المرحلة التــي تنظر لهــا اليــوم الإدارة 

الأمريكية.

قوات النظام السوري تقتل شاباً وتعتقل اثنين في ريف درعا
■ دمشــق – »القدس العربي«: قتلت قوات النظام الســوري شــاباً 
واعتقلــت اثنين آخرين، خال عملية دهم نفذتها في خيام عشــائر البدو 
علــى الطريق الواصل بين بلدة خربة غزالــة ومدينة داعل في ريف درعا 
الأوســط. المتحدث باســم تجمع أحرار حوران، عامر الحوراني قال إن 
الشــاب مجد عبدو الزبيدي البالغ من العمر 17 عاماً، لقي مصرعه خال 
مداهمة شــنتها مجموعة تعمــل لصالح فرع الأمن العســكري في درعا، 
مشــيراً إلى أن الشــاب كان قد أجرى تســوية في تموز/يوليو 2018 ولم 

يلتحق بأي جهة عسكرية عقب ذلك.
 وأوضــح المتحدث أن المجموعة اعتقلت شــقيق الزبيــدي إضافة إلى 
شخص آخر من الشــمال السوري يدعى ســمير، حيث ما زال مصيرهما 

مجهولًا.

وأوضح المصدر أن معظم الأهالي الذين يسكنون في الخيام التي تمت 
مداهمتها يتحدرون من عشائر البدو ببلدة »أشهيب« في ريف السويداء 
الشــرقي، نزحوا إلى محافظة درعا منذ عدة ســنوات. وتشــن دوريات 
النظام حمات دهم وتفتيش بشكل دوري على خيام النازحين من عشائر 
البدو في درعا، وتجري خالها عمليات تفتيش دقيقة للخيام، إضافة إلى 
التدقيق على البطاقات الشــخصية، وكان آخرهــا تفتيش جميع الخيام 
المنتشرة على الطريق الواصل بين بلدتي المسيفرة والغارية الشرقية في 

ريف درعا الشرقي، في 18 تشرين الثاني الجاري. 
وســبق لقوات النظام، أن نهبت وأحرقت عدداً من خيام عشائر البدو 
شــرق بلدة ناحتة، في 21 تشــرين الأول الفائت، وذلك خال مداهمتها 

البلدة على خلفية رفض عدد من المطلوبين إجراء عملية التسوية.
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بري يدعو لتحصين لبنان في اللحظة الأخطر وجودياً 

الحريري والراعي في ذكرى الاستقلال
يغمزان من قناة »حزب الله« ووقوف الدولة »على حدود جهنّم«

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

 يحتفل لبنان الاثنين بعيد اســتقلاله الـ78 فيمــا الدولة تقف عاجزة عن 
بسط سيطرتها على كامل أراضيها بســبب وجود بؤر أمنية، وفيما السيادة 
تتعرّض لخروقات كبيرة ســواء عبر الحدود الجنوبية مع العدو الإسرائيلي 
أو عبر الحدود الشــرقية من خلال عمليات التهريب وعدم القدرة على ضبط 

الحدود.
وفي هذه المناســبة يشارك الرؤساء الثلاثة في العرض العسكري الرمزي 
الذي تقيمه قيادة الجيش في الفياضية، وقد اســتبقت القيادة هذا الاحتفال 

المختصر بتغريدة على »تويتر« جاء فيها: »رح يظل راسنا مرفوع«.
وللمناسبة عينها، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري »أن ثمانية وسبعين 
عاماً مروا على اســتقلال لبنــان الذي يحتاج اليوم أكثــر من أي وقت مضى 
أن نحيي الاســتقلال ليس كذكرى او ذاكرة ليوم من التاريخ، إنما لنســتعيد 
الاســتقلال كتاريخ بدأ منذ ذلك اليــوم كمحطة لتحمل المســؤولية الوطنية 
صنعت اســتقلالًا وتحريراً من الانتداب، واســتكملت في محطات استقلالية 
عديدة مواجهــة ومقاومة للعدوانية والاحتلال الإســرائيليين، وتكريســاً 

لوحدة لبنان وعروبته كوطنٍ نهائي لجميع أبنائه«.
ولفت إلى »أننــا معنيون جميعاً في هذه اللحظة التي هي الأخطر وجودياً 

على لبنان واللبنانيين، أن نحصّن لبنان واستقلاله بتحصين القضاء وتحقيق 
استقلاليته كســلطة تلتزم قواعد الدســتور والقانون، بعيداً عن التسييس 
والاستنســابية والكيدية والتطييف والتمذهب، معنيون بتحرير الاقتصاد 
من التبعية والارتهان لســطوة الاحتكار والمحتكرين، معنيون بتحرير لقمة 
عيش المواطنين ودوائهم من تجار الاسواق السوداء، معنيون بتحرير ودائع 
الناس وجنى أعمارهم من المصارف بتشــريعات وإقرار القوانين التي تحفظ 
هذا الحق وإعادتــه لأصحابه كاملًا، معنيون بإعادة ترميم الثقة بين المواطن 
والدولة ومؤسساتها، وثقة العالم بلبنان الموقع والدور والرسالة والانسان ، 

لبنان الملتزم بإنجاز استحقاقاته الدستورية بمواعيدها«.
وغرّد الرئيس ســعد الحريري عبر »تويتر« سائلًا: » بأي كلام نتوجّه إلى 
اللبنانيين بعيد الاســتقلال؟ لو قيّض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود ان 
يتحقق لكان لبنان اليــوم جنّة الله على الارض وليس دولة تقف على حدود 
جهنّم«. وقــال« كاد لبنان في بعض المراحل ان يكون جنة الشــرق ومنتدى 
العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية،  لكن حروب الآخرين على 
أرضه وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء 
بالخارج قذفت به إلى جهنم، وسلّمت اقداره واستقلاله ونظامه الديمقراطي 
لعقول متوحشــة متخصصة بإنتاج الدول الفاشــلة«. واعتبر الحريري أنه 
»محزن جداً جداً ان يقع اســتقلال بلدنا ضحية حلقــات متتالية من الجنون 
السياســي والامني والطائفي وان تكون دولته عاجزة حتى عن عقد جلسة 
لمجلس الوزراء. ومحزن جداً جداً ان يشــعر المواطن اللبناني ب78 عاماً على 

الاســتقلال انه يحتاج إلى دولة حرة سيدة مســتقلة ليست رهينة حزب او 
طائفــة او منصة لحراس الحروب الاهلية العربيــة.  ورغم هذا الواقع المرير، 
لا مجال ســوى ان نــردّد في هذا اليوم، حمى الله لبنان وشــعبه وجيشــه 

واستقلاله من كل شر«.
اما البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي رأى أن »عيد الاستقلال 
الثامن والســبعين يوجّــه الدعوة إياها للشــعب اللبناني، وللمســؤولين 
السياســيين، وللذين ما زال ولاؤهــم لغير الوطن، وللذين يعرقلون ســير 
المؤسســات الدستورية، واســتقلالية القضاء، وفصل السلطات، ويخرقون 
الســيادة والوحدة الوطنية: انهضوا واشهدوا بصون الاستقلال وتعزيزه. 
انهضوا واشــهدوا بإخراج الشــعب من عذابه وذله، وبإعادته إلى ســابق 
البحبوحــة والفــرح والعزة. انهضوا واشــهدوا بالعيش فــي كنف الدولة 
ودســتورها وميثاقها واستقلالها، والتحرر من المشاريع الطائفية والمذهبية. 
انهضوا واشــهدوا لتلك الأيام المجيدة حين اتحد المســيحيون والمســلمون 
وأعلنوا استقلال دولة لبنان بعد ثلاثة وعشرين سنة على تأسيسها. انهضوا 
واشهدوا لفجر لبنان الذي كان أول دولة تتوحد وتوحد وتستقل وتحترم في 

الشرق«.
 وأعلــن الراعي »أن الاســتقلال يشــكو اليــوم من وجــود لبنانيين غير 
مســتقلين. واللبنانيون يشــكون من وجود مســؤولين وقادة وأحزاب غير 
استقلاليين. لا يتعايش الاســتقلال مع ولاء فئات من الشعب لوطن آخر، ولا 
مع ضعف الدولة أمام الخارجين عنها وعليها. لا يتعايش الاســتقلال مع حكم 

لا يوفر لشــعبه الحياة الكريمة والرفاه والعمل والعلم والعدالة والضمانات 
الصحية والاجتماعية. لا يتعايش الاستقلال في وطن تحول ساحة صراعات 
لجميعِ مشاكل الشرق الأوســط والعالم. لا يتعايش الاســتقلال في مجتمع 
زادت فيه الفروقــات الثقافية والحضارية وتباعدت أنمــاط الحياة فتركت 
انطباعــاً أن هذا المجتمع صــار مجتمعات متنافرة«  مضيفــاً »حبذا لو يؤمن 
المســؤولون، واللبنانيون عموماً، في ذكرى الاســتقلال، أن وجود لبنان هو 
أساساً مشروع استقلالي وسيادي وحيادي في هذا الشرق. حبذا لو يدركون 
أن ضعف وحدة لبنان ناتج من ضعف اســتقلاله. وبالتالي أن بداية الإنقاذ 
تبدأ باستعادة استقلالِ لبنان وترســيخِ حياده الإيجابي الناشط في كل ما 
يختص بالســلام وحقوق الإنســان والحوار السياســي والثقافي والديني 

والاستقرار في بيئته العربية«.
وختم: »إذا كانت جميع القوى السياســية قبلت بسياســة عدم الانحياز 
والنــأي بالنفس الواردتين في البيانات الوزارية منذ الاســتقلال إلى اليوم، 
فلمــاذا لا تلتزم بها وتطبقهــا؟ وإذا كانت هذه القوى آمنت جدياً بسياســة 
عدم الانحياز والنأي بالنفس، فلماذا لا تعتمد نظام الحياد الإيجابي لضمانِ 
اســتقلال لبنان واستقرارِ في إطار دستوري ثابت. في هذا السياقِ ننتظر أن 
تبادر الشرعية اللبنانية إلى اعتماده وطرحه رسمياً على المرجعيات الدولية 
وبخاصة علــى الأمم المتحدة ليكون مضموناً بقــرار دولي يلزم جميع الدول 
باحترام ســيادة لبنان، وهذا الأخير باحترام سيادة غيره من الدول. هكذا، 

تعيد الدولة للاستقلال معناه«.

»بروكينغز«: هل أفرط »حزب الله« في استخدام تأثيره داخل لبنان؟
لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــر موقع معهد بروكينغز مقالًا لنائبة المبعوث الدولي الســابق للأمم 
المتحــدة في ليبيــا والزميلة غير المقيمة حالياً في معهد الشــرق الأوســط 
ســتيفاني تي ويليامز تســاءلت فيه إن كان حزب الله يبالغ في ممارســة 

تأثيره في لبنان. 
وقالت فيه إن دور حزب الله كوكيل عن إيران ومساعداتها المهمة لحلفائها 
في سوريا واليمن والعراق، كانت دائماً منطقة تركيز مبررة لصناع السياسة 
في الكثير من العواصم، مع أن دور حزب الله المتزايد في داخل لبنان يستحق 

النظر وبشكل متساوٍ. 
وفي الوقت الذي عادة ما يوصف به حــزب الله بأنه »دولة داخل دولة« 
فمن الدقة بمكان وصف الأمر الآن بأنه »دولة داخل لا دولة«  وذلك في ضوء 
عجز الحكومة اللبنانية عن توفير حتى الخدمات الأساســية التي يحتاجها 
الســكان بشكل ملح وغرقوا في أسوأ أزمة اقتصادية تمر على لبنان منذ أكثر 

من قرن. 

رأس الحربة الإيرانية

وتضيف أن حزب الله كان في الماضي قادرًا على تمييز نفســه عن الدوائر 
الحاكمة فــي لبنان، واســتثمار وضع »الــلا دولة« ودوره فــي »مقاومة« 
إســرائيل. لكن الحزب وفي الســنوات الأخيرة بات متورطًــا أكثر مع طبقة 
جماعات المصالح السياســية في البلد والمدافعين عــن الوضع الراهن، وهو 
ارتباط أدى لتنفير الكثير من المواطنين منه. ويشــكل هذا التحول في حزب 
اللــه مخاطر عليه وفــرص دعم الجهــود الرامية لتقوية بناء المؤسســات 
والعــودة إلى الدولة وضخ السياســة اللبنانية بتكنوقراط مســتقلين عبر 

الانتخابات الوطنية المزمع عقدها في ربيع العام المقبل. 
وتعلــق الكاتبة بأن اســتثمار إيران أثبت نجاعة ولعدة ســنوات بعدما 
أشــرفت طهــران وبدعم من دمشــق على إنشــاء المنظمة عــام 1982. وتم 
اســتثناؤها من اتفاق الطائــف عام 1989 الذي أجبر الميليشــيات الطائفية 
اللبنانيــة الأخــرى على نزع ســلاحها، وعليه فقد انتفع وبشــكل كبير من 

وضعية »آخر الرجال الصامدين«. 
وخدم حــزب الله، هدفــا مفيدا كرأس حربــة إيرانية في المشــرق ضد 
إســرائيل، وحقق أهم إنجازاته وهو انسحاب إســرائيل من جنوب لبنان 
عام 2000 والــذي حظي الحزب، وحــده بالثناء عليه. ووقــف المواطنون 
اللبنانيون وفي العالم العربي مع الحزب أثناء الحرب المدمرة مع إســرائيل 
عام 2006. ومنذ ذلك الوقت عاش الجنوب هدوءاً نســبيا بهدنة غير مريحة 

وغير رسمية بين إسرائيل وحزب الله. 
ودخل الحزب السياســة في مرحلة ما بعد الطائف حيث انتخب 8 نواب 
عنه في 1992 وتبــع ذلك تعيين وزراء فــي الحكومة اللبنانيــة، حيث كان 
للحزب وزيران، بدءاً من شباط/فبراير 2005 أي بعد اغتيال رفيق الحريري، 
رئيس الوزراء الأســبق في ذلك العام. وبعد 15 عاماً على حرب تموز/يوليو 
2006 عزز الحزب تأثيره على السياســة اللبنانية، مع أن دولًا صنفته كنظمة 
إرهابية مثــل بريطانيا وألمانيــا والولايات المتحدة وإســرائيل والجامعة 
العربية. لكــن الكثير ممن روّعهم الحــزب كانوا من المواطنــين اللبنانيين. 
وتم توجيه اتهامــات لكوادر فيه بالتورط في مقتــل الحريري، لكنه تجنب 

المحاسبة في الجريمة الكبيرة التي يشك بلعبه دوراً فيها. 

مفارقة

وتعلــق ويليامز على أن زيــادة تدخل حزب الله في الشــؤون اللبنانية 
الداخلية حدثت في فترة انفجرت فيها الدولة اللبنانية، حيث بدأ المنتفعون 
من اتفاق الطائف أو شــركة الخمســة وهم »زعماء« الطوائف في لبنان بمن 
فيهم حزب الله بتقاســم الغنائم فيما بينهم واســتمروا فــي الحكم. وأقام 
حزب الله تحالفات تكتيكية مع هؤلاء القادة بمن فيهم الرئيس ميشيل عون 
ورئيس البرلمان نبيه بري. وكافحت الحكومة لتوفير الخدمات الأساســية 
للمواطنين بما في ذلك الكهرباء وتراجع سعر العملة اللبنانية مما زاد من فقر 

المواطنين.
 كل هذا دفع اللبنانيين وبخاصة المســيحيين لمغادرة البلد بحثاً عن حياة 
أفضل. وبالمقارنة يمتلك حزب الله جيشــه الخاص ومدارسه ومستشفياته 
الخاصة وأنشــأ منظمات خيرية بل ونســخته الخاصة من الكشــافة. وفي 
الأماكن التي يسيطر فيها أتباعه على وزارات الخدمات حيث يأخذون الأجر 
من الدولة ويســتخدمون المنافذ للمؤسســات الرســمية والتأكد من وجود 

غطاء لشــبكاته الإجرامية مثل تبييض الأموال وجمــع الأموال من الجالية 
الشيعية في الشتات. واستطاع حزب الله استخدام وضعه الهجين للحفاظ 
على وضع مستقل، خالٍ من المحاسبة أو حتى النظر لأفعاله، وفي الوقت ذاته 

ممارسة الفيتو على أي شيء تفعله الحكومة اللبنانية.
والمفارقة هنا، هــو أن التدخل المفرط لحزب الله في السياســة اللبنانية 
وتحول وضعه كخارج عن النظام )وما يفترض أنه يحمل عقلية إصلاحية( 
لمدافع عن الساســة اللبنانيين الفاسدين، قد يمثل الخطر الأكبر على الحزب. 
وفــي الوقت الذي لم يحظ فيه قــراره من طرف واحد إرســال مقاتليه إلى 
ســوريا للدفاع عن نظام بشار الاســد، بتقدير القطاع الأوسع من اللبنانيين 
إلا أن رده على التظاهرات التي شاركت فيها كل الطوائف في تشرين الأول/

أكتوبر 2019، هي التي أثرت كثيراً على موقعه في داخل لبنان. 
وتراجعت شــعبته عندما وضع الحزب خطوطاً حمــراء وتدخل بالإنابة 
عــن طبقة أصحــاب المصالح في البلــد. وتعرضت شــعبيته لضربة أخرى 
بانفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، فالجميع كان يعرف بسيطرة 
الحزب على المرفأ والحدود مع سوريا. ووضع الحزب اليوم نفسه في مقدمة 
المعارضة للتحقيق بانفجار المرفأ، بشــكل زاد من الانقســامات داخل البلد، 
هذا إن أخذنا بعين الاعتبار المطالب الشــعبية بالمحاســبة وتحقيق العدالة 

للضحايا. 
وما هــو واضــح ان اللبنانيين أنفســهم يدفعون الثمــن الباهظ للخلل 
الوظيفي للسياســة في بلدهم. وأحدث الغضب الحالي من السعودية وعدد 
من دول مجلس التعــاون الخليجي )الإمارات العربيــة المتحدة والبحرين 
والكويت( واســتدعاء الســفراء والطلب من مواطني هذه البلدان مغادرة 
لبنان وإغلاق مكاتب التأشيرات في هذه السفارات ومنع استيراد البضائع 
اللبنانية، ضرراً كبيــراً على المواطنين العاديين ولكنهــا قوت يد حزب الله 
والمتحالفين معه. وكان هذا الخلاف الهامشــي آخر مثال عن استخدام لبنان 
كمسرح لتصفية الحسابات بين الســعودية وإيران. وحدثت نسخة سابقة 
في تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017 عندما اعتقلت الريــاض رئيس الوزراء 
في حينه ســعد الحريري وأجبرته على الاســتقالة. وغادر مبعوث الجامعة 
العربية الذي زار لبنان قبل عدة أسابيع خاوي الوفاض عندما صوت حزب 
الله ضد حل يقضي باســتقالة وزير الإعلام جورج قرداحي الذي كان سبباً 
في إغضاب السعوديين، أولياء نعمته السابقين بتصريحاته التي انتقد فيها 

حرب اليمن.

 ومن هنا يبدو أن رأب الخلاف الحالي سيكون أصعب في وقت تتخلى فيه 
دول الخليج، على ما يبدو عن لبنان بعد سنوات من دعم حلفائها في بيروت، 

وبخاصة القادة السنة البارزين في مواجهة الهيمنة الإيرانية في البلد.
 ومع التحضيــر لانتخابات العــام المقبل، يؤمل أن تظهــر نخبة جديدة 
مســتقلة تتجاوز البعد الطائفي كتلك التي خرجت في احتجاجات تشــرين 
الأول/اكتوبر وتســتطيع تغيير ميزان القوة في البرلمان. ولن يخسر حزب 
الله قاعدة دعمه الشــيعية التقليدية، وفي ضوء الدور الذي لعبه حزب الله 
كحامٍ لهذه الطائفة التي كانت مهمشــة يوماً. ولكــن التجارب الأخيرة، كما 
في العراق كشفت عن شــكوى متزايدة من الاعتماد المفرط على إيران وعلى 
حساب المجتمع الشــيعي العربي الجذور. وتعتقد ويليامز أن الطريقة التي 
ســيتعامل فيها المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة وفرنســا مع لبنان 
وبتركيز على احتواء التفكك الذي يشــهده البلد وإرضــاء تطلع اللبنانيين 
الذين يحنون لعودة مؤسســات الدولة، ستكون مهمة. ويجب تقديم الدعم 

المادي والعسكري للجيش اللبناني لأنه يعد صخرة استقرار البلد. 

حاجة ملحة

وهناك حاجة ملحــة لدعم القضــاء اللبناني المســتقل وتوفير الحماية 
للقضاة أنفســهم. وهذا مهم في ظل تعرض القاضي طارق بيطار الذي يحقق 
في انفجار المرفأ وسط معارضة وهجمات ودعوات تطالب بتنحيه. كما يجب 
دعم حكومة نجيب ميقاتي في تشــكيل النظام المصرفي لكي يكون قادراً على 
التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنع فشــل لبنان الكامل. 
وعلى الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى دعوة دول مجلس التعاون 
الخليجي بعــدم معاقبة المواطــن اللبناني العادي وأخــذه بجريرة حزب 
الله. ويجب عليهم أن يدعمــوا خطوات التقارب في المنطقة بين إيران ودول 
الخليج، والزيارة المتوقعة لمستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون 
بن زايد لطهران والتي تهدف لخفض التوتر، وبالتأكيد ســيكون ملف حزب 
الله عنصراً مهماً في المشاورات. كما يحمل دعم الولايات المتحدة للمفاوضات 
بين لبنان وإسرائيل حول ترســيم الحدود البحرية ونقل الغاز المصري إلى 
لبنان وعوداً. وأخيراً على المجتمــع الدولي أن يدعم انتخابات برلمانية حرة 
ونزيهــة الربيع المقبــل وانتخابات رئاســية في خريــف 2022، ورفض أي 

محاولات لتأجيلها. 

تحذير من اختلاق إشكالات لتطيير حقّهم في الانتخاب للنواب الـ128 

المغتربون اللبنانيون يفاجئون الطبقة الحاكمة
بتسجيل 244442 ناخباً للاقتراع 

أقفلــت   : العربــي«  »القــدس   - بيــروت   ■
منتصــف ليــل الســبت - الإحد مهلة تســجيل 
المغتربــين اللبنانيين في البعثات الدبلوماســية 
والقنصلية في الخارج للاقتراع في الانتخابات 
النيابية على رقم مشــجّع إذ بلغ عدد المســجّلين 
الخارجيــة  لــوزارة  بيــان  حســب   244442
والمغتربــين الذي أفاد »أن العدد الكلي للناخبين 
المســجلين فــاق كل التوقعــات وبلــغ 244,442 
بعد إقفال باب التســجيل مقارنــة بـ92810 في 
انتخابــات عــام 2018«. ورأت الــوزارة »أن هذا 
الاقبــال الكثيــف حصل نتيجة تعلّــق المغتربين 
بهــذه  مشــاركتهم  وأهميــة  الأم،  بوطنهــم 
الانتخابات«  مشــيرة إلى »أن التزايد الكبير في 
التســجيل خير دليــل على هــذا الحماس وعلى 

رغبتهم الشديدة بالمشاركة في هذه العملية«.
الإقبــال  »هــذا  الخارجيــة  وزارة  وثمّنــت 
للمشــاركة فــي هــذه الانتخابــات«  وإذ نوّهت 
بـ«المجهود الذي تقوم بــه كل البعثات اللبنانية 
والعاملــين فيهــا وخصوصاً اللجنة المشــتركة 
التحضيريــة  والخارجيــة  الداخليــة  لوزارتــي 
متكامــل  »التعــاون  أن  أكــدت  للانتخابــات«  
بــين الوزارتين لإنجــاح كافــة مراحــل العملية 
الانتخابيــة، وأولهــا كان مرحلــة التســجيل«. 
وأوضحــت أنه »بعــد الانتهاء مــن التدقيق في 
الداخليــة  وزارة  ســتصدر  المســجلين،  لوائــح 
القوائم الانتخابية الأوليــة ليصار إلى تعميمها 
بواســطة البعثــات في الخــارج علــى المغتربين 

للتأكد من صحة القيود والبيانات«.
وإذا اقترع فــي الاســتحقاق الانتخابي هذا 
العــدد مــن المســجّلين أو ما بــين 150 إلــى 180 
ألفاً فــإن بإمكانهم إحــداث فــارق تغييري في 
عدد مــن الدوائر ولاســيما المســيحية منها بما 
يبــدّل الأغلبية النيابية بحــدود 8 إلى 10 نواب. 
غير أن ارتفــاع هذا الرقم قد يخلق إشــكالية ما 
بين المنادين بتصويــت المغتربين للنواب الـ 128 
في لبنــان وهم من كتــل »المســتقبل« والقوات 
اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي و«حركة 
أمــل« وما بين المناديــن بأن يُحصــر تصويتهم 
بســتة مقاعد للمغتربين في الخارج تخفيفاً من 

تأثيرهم علــى مجريات العمليــة الانتخابية في 
الداخل وفي طليعة هــؤلاء التيار الوطني الحر، 
فيما حزب اللــه وتيار المردة لا يحبّذان تصويت 

المغتربين من دون المجاهرة بذلك.
وجاءت تغريدة لرئيــس التيار الوطني الحر 
النائب جبران باســيل لتعكس تمســكّه بمقاعد 
ســتة للمغتربين، حيث قال »إشــراك الانتشــار 
بالقــرار كان هدفي لّما كنت وزيــر خارجية، عام 
2018 توقعت أن يرتفع العدد لأكثر من 200 ألف، 
تحية لـ244442 منتشراً تسجّلوا، فليكونوا أكثر 
عام 2026«. وأضاف: »صوّتوا حسب قناعتكم، 

المهم أن تصوّتوا وتثبتوا حقكم بالتمثيل لنرفع 
عــدد نوابكــم من 6 لـــ12 وأكثــر. زيــدوا ثقتكم 

بالتغيير وخذوا حقكم بيدكم«.
فــي المقابــل، رأى أمــين ســر كتلــة »اللقــاء 
الديمقراطــي« النائــب هــادي أبــو الحســن أن 
» نســبة التســجيل المتزايــدة لــدى اللبنانيــين 
المنتشــرين في العالــم أربكت القــوى المتحكمة 
بالقــرار«  وحــذّر من »أي مســارٍ قد يــؤدي إلى 
اختلاق إشــكالية تطيير حق تصويت المغتربين 
بالكامــل«  مؤكداً »هــذا حق لجميــع اللبنانيين 

نرفض المساس به«.

كذلك، أكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية 
النائب جــورج عــدوان »أن المغتربين تســجّلوا 
على أســاس الاقتراع لـ128 نائبــاً وهذا حقهم، 
وفــي حال تغيير هذا المعطــى لانتخاب 6 مقاعد 
يجب إعطاؤهم الخيار بأن يســحبوا تسجيلهم 
للاقتراع في الخارج، وعندها ســتعكس الأرقام 

حقيقة إرادتهم«.
وتبقــى الكلمة الفصل في هذا الامر للمجلس 
الدســتوري الذي تســلّم طعناً بتعديلات قانون 
الانتخــاب من نواب التيــار العوني على أن يبت 

بهذه المراجعة في غضون شهر.

أزمة لبنان وإبرام صفقات
تتصدر محادثات ماكرون المقبلة في السعودية

 
■ الريــاض - د ب أ: أكدت مصادر دبلوماســية غربيــة في الرياض أن الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون سيبدأ زيارة رســمية إلى المملكة العربية السعودية في الرابع من شهر كانون 
الأول/ديسمبر المقبل، حيث سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعدداً من كبار المسؤولين، 

بينهم وزيرا الطاقة والخارجية.
وقالت المصادر، إن زيارة ماكرون، المؤجلة مرات عدة إلى المملكة، ســتأتي ضمن جولة تشمل 
أيضاً قطر والإمارات. ولفتت المصادر إلى أن الزيارة تأتي في ختام جولة مباحثات حول النووي 
الإيراني، ينتظر انطلاقها في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في العاصمة 
النمســاوية فيينا بين إيران والدول الكبــرى. وأضافت المصادر أن »الملف الإيراني واســتمرار 
تهديدات طهران باســتهداف أمن واســتقرار المنطقة من خلال تدخلاتها في الشــؤون الداخلية 
للدول العربية، وفي مقدمتها لبنان واليمن والعراق وســورية وســبل مواجهتها، ستحتل البند 

الأول في محادثات الجانبين«.
وأوضحت المصــادر أن الرئيس ماكرون ســيحاول خلال الزيارة » تليين الموقف الســعودي 
وبالتالــي الخليجي تجاه لبنان«  إلا أن المصادر ذاتها اســتبعدت نجاحه في ذلك، » لأن الرياض 
ترى أن المســألة أكبر من تصريح أو اســتقالة وزير غيــر مؤثر، ولكنها في المقــام الأول مرتبطة 
بسيطرة حزب الله الموالي لإيران على مفاصل الدولة اللبنانية وإمساكه بصناعة القرار اللبناني 

بعيدا عن موقف الحكومة اللبنانية«.

مفتي لبنان يدعو لترميم العلاقات
 مع السعودية والخليج

■  بيروت – الأناضول: دعا مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، الأحد، إلى اتخاذ إجراءات 
لترميم العلاقات مع السعودية ودول الخليج، محذرا من »البقاء خارج الحضن العربي«.

جاء ذلك في بيان لمفتي لبنان، بمناسبة الذكرى الـ78 لعيد الاستقلال، الذي يوافق 22 نوفمبر/
تشــرين الثاني من كل عام. وقال دريان: »الأمور لا يمكن أن تستقيم إلا تحت سقف انعقاد جلسة 

لمجلس الوزراء، والالتزام بالدستور والنظام«.
وفي 13 أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، تأجل اجتماع مجلس الوزراء إلى أجل غير مســمى، 
جراء إصرار الوزراء المحســوبين على جماعة »حــزب الله« وحركة »أمل« )شــيعيتان( ببحث 
ملــف تحقيقات انفجار المرفأ، رغبة في تنحية المحقق العدلــي القاضي طارق البيطار بعد اتهامه 

بـ«التسييس«.
ودعا مفتي لبنان إلى »اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة ترتيب وترميم العلاقات مع الأشــقاء 
العرب، وبخاصة الســعودية ودول الخليج العربي، وإلا سيبقى الوطن خارج الحضن العربي، 

وهذا يؤثر سلباً على الوطن والمواطن«.
وأضاف دريان: »ذكرى الاستقلال هذا العام تأتي ولبنان وشعبه يعيش في حال ألم وحرمان 
ومأســاة معيشــية لا مثيل لها في تاريخه رغم الجهود التي تقوم بها الحكومة ورئيسها الصابر 

والصامد حتى الآن في وجه العواصف التي تعتريه من كل حدب وصوب«.
وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من السفير 
اللبنانــي لديها المغادرة، وفعلــت ذلك لاحقاً الإمارات والبحرين والكويــت واليمن، على خلفية 

تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.
وقبل تعيين قرداحــي وزيراً للإعلام في 10 ســبتمبر/ أيلول الماضي، قال فــي مقابلة متلفزة 
سُجلت في 5 أغسطس/ آب، وبثتها إحدى المنصات الإلكترونية لفضائية »الجزيرة« القطرية في 

25 أكتوبر، إن الحوثيين في اليمن »يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات«.
ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في 
قيمة العملة المحلية، مقابل الدولار، فضلا عن شــح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية 

للمواطن.

لبنانيون يستعدون للإدلاء بصوتهم في انتخابات عام 2018 في سفارة بلدهم في الإمارات
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شؤون عربية وعالمية

القدس المحتلة ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:
 

قتل مستوطن إســرائيلي وجرح ثلاثة آخرون 
أحدهم شــرطي بحالة الخطر، إثــر تنفيذ عملية 
فدائيــة مســلحة في البلــدة القديمة فــي مدينة 
القــدس المحتلة، صبــاح أمس، هــي الثانية في 
غضون أسبوع، كما استشــهد منفذ العملية، وهو 
المواطن المقدسي فادي أبو اشخيدم )42 عاما( من 

مخيم شعفاط.

تنكّر في زيّ مستوطن 

وحســب مصادر إســرائيلية فإن الشهيد أبو 
اشــخيدم تنكّر فــي زيّ مســتوطن، وكان يخفي 
ســلاح »كارلو« وقد أطلق النار من مسافة قريبة 
جدا على رأس مستوطن وجنود كانوا موجودين 
في المكان، في عملية وصفها الإعلام الإســرائيلي 

بـ»القاسية«.
دقيقة  نصف  حوالــى  الهجوم  منفذ  واســتمر 
بإطلاق النار بشــكل مباشــر على المســتوطنين 
والجنــود، وهو ما ترافــق مع اقتحام عشــرات 

المستوطنين للمسجد في الفترة الصباحية.
وحســب تصريحات حراس المســجد الأقصى 
فإنه سُــمع دوي إطــلاق نار في باحات المســجد 
الأقصــى، وعنــد الاقتراب مــن باب السلســلة 
شــوهدت عناصر شــرطة الاحتلال وهي تتبادل 

إطلاق النار مع مقاوم فلسطيني.
وعلى إثر ذلك، تم إغلاق بعض أبواب المســجد 
والبلدة القديمة في القدس المحتلة، ومنعت قوات 

الاحتلال المقدسيين من الوصول إليها.
الهلع والاستنفار الشديد  وســادت أجواء من 
في صفــوف قوات الاحتــلال. ووثقت فيديوهات 
نشــطاء وجود جثــة جندي ملقــاة على الأرض 

وصرخات جنود وسط زخات من الرصاص.
وأظهرت مقاطــع فيديو إطلاق نــار كثيف في 
البلدة القديمة، واســتنفارا كبيرا لقوات الاحتلال 
عقــب عملية إطــلاق النــار، فيما قالــت مصادر 
مقدســية إن الاشتباك المســلح بين المنفذ وشرطة 

الاحتلال استمر حتى 5 دقائق.
وفــور العملية هرعت قوات كبيرة من شــرطة 
الاحتلال وفرضــت إغلاقا تاما فــي محيط »باب 
السلســلة« في حــين أعادت فتح أبواب المســجد 

الأقصى المبارك والبلدة القديمة.
وكانت شرطة الاحتلال قد استنفرت في البلدة 
القديمة، وأغلقت باب العامود، ونصبت الحواجز 
العســكرية وأعاقت تنقل المواطنــين ومنعتهم من 
التوجــه إلى الأقصى، كما قامــت بتوفير الحماية 
للمســتوطنين الذين كانوا يقتحمون الأقصى في 
تلك الأثناء، وأخرجتهم من باحات الحرم من جهة 

باب المغاربة.
وقبل كشــف هوية المنفذ قال شــهود عيان إن 
قوات كبيــرة من جيش الاحتــلال اقتحمت بلدة 

سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وعقــب كشــف هوية المنفــذ اقتحمــت قوات 
الاحتلال منزل الشــهيد فادي أبو اشــخيدم، في 

مخيم شــعفاط، شــمال القدس المحتلــة، وقامت 
باحتجــاز أفــراد عائلتــه، وبتفتيشــه وتدمير 

محتوياته.
وأفــادت مصادر محليــة أن قــوات الاحتلال 
اقتحمــت المخيم من بوابــة رأس شــحادة التي 

توصل إلى أقرب نقطة لمنزل الشهيد أبو اشخيدم.
كما اقتحمت قوات مدرســة الرشيدية الثانوية 
قرب باب الســاهرة، حيــث كان يعمل الشــهيد 

مدرسا فيها.
وأثناء الاقتحام، فتشت قوات الاحتلال الشبان 
أمــام المنزل، واعتــدت على مراســلين صحافيين 
وأبعدتهم  عليهم  وضيقت  التصوير،  من  ومنعتهم 

من أمام منزل الشهيد أبو اشخيدم.
أبو  وســام  الاحتلال  مخابــرات  واســتدعت 

اشخيدم للتحقيق معه، عقب استشهاد شقيقه.
وســادت أجواء الحزن على المدينة المقدّســة، 
بعدما عُرفت هوية الشــهيد الذي خاض اشتباكا 
مســلحا اعتبره مقدســيون بأنه رد فعل طبيعي 
على الإجــراءات الاحتلالية التــي تمارس بحق 

المقدسيين والمقدسات الإسلامية.
وكان الشــهيد قــد كتــب صباح يــوم 19 من 
نوفمبــر/ تشــرين الثاني الحالي علــى صفحته 
الكلمات…  الفيسبوك »تمر السنوات وتتأكد  على 
حتى يأتي الله بأمره«. فيما كان هناك منشور آخر 
اسِ لا  هُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّ مفاده: »وَاللَّ

يَعْلَمُونَ«.
والشهيد حاصل على ماجســتير في الشريعة 
الإســلامية، وكان يحضّر للدكتــوراة. وكان من 
وراعيًا  الأقصــى  المســجد  في  الدائمين  المرابطين 
ومعلمًــا في مصاطب العلم وســاحات المســجد. 
كمــا درّس في مدارس الشــريعة الإســلامية في 
مدارس القدس، ومؤخرًا كان أحد أساتذة المدرسة 
الراشــيدية في القدس. وهو متزوّج منذ عشرين 

عامًا ولديه خمسة أبناء أحدهم يدرس في تركيا.
وعمل أبو اشخيدم خطيباً لعدد من المساجد في 
مدينة القدس، إضافة لكونــه أحد وجهاء وأعلام 

وقادة حركة حماس في مخيم شعفاط.
وعقــب العمليــة، اقتحمــت قــوات الاحتلال 
أمام  من  شــابًا  واعتقلت  الراشــيدية،  المدرســة 
المدرســة عقب تفتيشه، كما اســتدعت مخابرات 
الاحتلال عددًا من طالبات الدروس الشــرعية في 

المسجد الأقصى للتحقيق دون معرفة الأسباب.
ماجدة  المرابطــة  الاحتــلال  قــوات  واعتقلت 
الهنيني وشــابين آخريــن من المســجد الأقصى 

المبارك.

تضييق على المقدسيين

وقال مواطن مقدسي ناشط لـ»القدس العربي« 
»ليــس المهم ما جــرى اليوم في القــدس بل المهم 
ما يجري كل يوم في هذه المدينــة«. وتابع قائلا: 
»صحيح حدثت عمليــة وهي بفعل الضغوط على 
المقدســيين كل يــوم، فالاعتداءات على النســاء 
والتجار والضرائب المخالفات.. الخ من الإجراءات 
التي تضيق على المقدســيين ويتحمل مسؤوليتها 
الاحتلال فــي القدس، والعمليــة رد فعل طبيعي 

على ذلك العدوان المستمر«.
وبعــد العمليــة حضرت قــوات معــززة من 
المخابرات والشاباك التي قامت بفحص الكاميرات 
وضيقت على المواطنين وأغلقت الأبواب لساعات.

وقال نشــطاء إن المدينة »كانت بانتظار عملية 
جديــدة ردا على الإجــراءات التهويدية اليومية 

بحق المدينة«.
وفي بيان صحافي زفت حركة حماس الشــهيد 
البطل الشيخ فادي محمود أبو اشخيدم، القيادي 

في الحركة بمخيم شعفاط.
وقالت: »لقد أمضى شــهيدنا في القدس حياته 
بين دعــوة وجهاد، وتشــهد لــه أرجــاء المدينة 
وجنبات المســجد الأقصى، وها هــو يرتقي اليوم 
بعد معركــة بطولية جندل فيها قــوات الاحتلال، 

وأوقع فيهم قتلى وجرحى«.
وأكدت أن: »رســالة العمليــة البطولية تحمل 

التحذير للعدو المجرم وحكومته بوقف الاعتداءات 
على أرضنا ومقدســاتنا، وأن حالــة التغول التي 
تمارسها ضد المســجد الأقصى وسلوان والشيخ 
جراح وغيرها، ســتدفع ثمنهــا«. وأكدت حماس 
أن »خيار المقاومة الشاملة بأشــكالها كافة وعلى 
رأسها المقاومة المسلحة هو القادر على لجم العدو 

ووقف عدوانه«.
وشددت على أن الشعب الفلسطيني ماض في 
جهاده، ولا يأبه بكل القرارات المعادية التي تصدر 
عن الدول الاســتعمارية التي تهدف إلى تكريس 
الاحتلال، والتنصل من حقوق شعبنا التاريخية«. 
وقالت: »إننا إذ ننعى الشــهيد البطــل فادي أبو 
اشــخيدم، لنؤكد للاحتــلال أن جرائمه لن تبقى 

دون رد رادع، وأن سيف القدس لا يزال مشرعا«.
وأشــادت الفصائل الفلسطينية بعملية إطلاق 
النــار البطوليــة التي نفذها أبو اشــخيدم حيث 
باركت فــي بيانات منفصلة العمليــة وأكدت »أن 
العملية هــي رد طبيعــي على جرائــم الاحتلال 

ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا«.
حركة الجهاد الاسلامي باركت العملية الفدائية 
البطولية وحملت الاحتلال كامل المســؤولية عن 
سياســاته العدوانيــة. وأكدت في بيــان لها أن 
»هذه العملية هــي رد طبيعي على تصاعد إرهاب 
المســتوطنين وجنود الاحتــلال، وإمعان حكومة 
الهدم والتهجير  الاحتلال في عدوانها وسياسات 

التي تطال أهلنا في القدس«.
وأشــادت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين 
بالعمليــة، مؤكــدة أنها تشــكّل الــرد والطريق 
جرائم  ومواجهة  ومســتوطنيه،  الاحتلال  لكنس 

ومخططات الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته.
وقالت: »هذه العملية تبرهن من جديد أن ثورة 
شــعبنا الفلســطيني متواصلة، وتــزداد توهجاً 
واشتعالًا ونوعية يوماً بعد يوم، وأن كل محاولات 

إجهاضها أو التآمر عليها لن تنجح«.
وتعتبر هذه العمليــة الثانية في القدس خلال 
أســبوع، حيث نفــذ الفتى الفلســطيني عمر أبو 

عصب 16 عاما، عملية طعن أصاب خلالها جنديين 
إســرائيليين بجــراح طفيفة حيــث اأطلق عليه 

الجنود النار فأردوه قتيلا.
وتدور اشــتباكات منذ ثلاثة أيام مواجهات في 
بلدة العيســوية التي جاء منها الشهيد أبو عصب 
الــذي لا تزال قــوات الاحتلال تحتجــز جثمانه 
حتى اللحظة. وأصيب أكثر من 100 شــاب خلال 

مواجهات أول من أمس.
وبعد ســاعات من إعــلان هوية منفــذ عملية 
القدس دارات مواجهات بالقرب من منزل الشهيد 
في مخيم شــعفاط، حيث أعلن عن إصابة شــاب 
بالرصاص المطاطي في الفخذ، وتسجيل عدد كبير 

من حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع.
وحســب شــهود عيان فإن قــوات الاحتلال 
اعتــدت على الشــبان، وأطلقت قنابــل الصوت 
والغاز والرصاص المطاطي بشكل مباشر تجاههم 

في محيط منزل الشهيد.
الفلســطينية  والمغتربــين  الخارجيــة  وزارة 
بدورها حذرت مــن المخاطر الجديــة التي تتهدد 
المكاني،  المبارك بالهدم والتقسيم  المسجد الأقصى 

في ضوء ما يتعرض له من انتهاكات متكررة.
وأوضحــت »الخارجيــة« في بيــان صحافي 
وصلت »القدس العربي« نســخة منه، أن المسجد 
الأقصى يتعرض لمخطط إســرائيلي رســمي يتم 
تنفيــذه يوميــا، وبالتدريج، وصولا لتقســيمه 
مكانيا، حيــث تقوم نحو 30 منظمة اســتيطانية 
تطلق على نفسها اســم )ائتلاف منظمات المعبد( 
بالتشــاور مع المســتوى السياســي فــي دولة 
الاحتلال للشــروع بتقســيمه مكانيــا من خلال 
اقتراح للسيطرة على منطقة باب الرحمة، إضافة 
المقتحمون  يستخدمها  التي  البوابات  عدد  لزيادة 

لتشمل بابي السلسلة والأسباط أيضا.
وأدانــت مخططــات الاحتــلال وإجراءاتــه 
وتدابيره التهويدية بحق المقدســات المســيحية 
والإســلامية وفــي مقدمتهــا المســجد الأقصى، 
محــذرة من مخاطرهــا وتداعياتها على ســاحة 

الصراع، ومن حملات التحريض واســعة النطاق 
التي تقوم بها المنظمات اليهودية المتطرفة ســواء 
للتوسيع وزيادة أعداد المشاركين في الاقتحامات 
أو للتخطيط والتآمر لهدم المســجد أو أجزاء منه 

وتقسيمه مكانيا.
كمــا حذرت الــوزارة مــن مغبة التهــاون في 
كأمور  والاقتحامات  المخططــات  هذه  مع  التعامل 
باتت اعتياديــة، ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم، ولا 

تستدعي وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي.

اقتحامات الأقصى

موضــوع  إدراج  خطــورة  إلــى  وتطرّقــت 
اقتحامــات الأقصــى فــي برامج زيــارات طلبة 
المدارس الإســرائيلية، والدعوات المتطرفة لفتحه 
أمام اقتحامات اليهود خلال شهر رمضان المبارك، 
واســتغلال أي فرصة للترويج لصــورة »الهيكل 
المزعوم« مكان المســجد، إضافة الــى الاقتحامات 
المصلين  أمام  لــه  المتكررة  والاغلاقــات  المتكررة، 

المسلمين أوقات الأعياد اليهودية.
كمــا تناولت ما تتعــرض له دائــرة الأوقاف 
لعدوان  فيها  والعاملون  ورجالاتها،  الإســلامية، 
للنيل من  إســرائيلي متواصــل، فــي محاولــة 
منها،  وســحبها  بالتدريج،  وقضمها  صلاحياتها، 
والاعتقــالات، وعمليــات التنكيــل، والإبعادات 
بحق حراس المســجد، والعاملين فيه. وأشــارت 
إلى أن تقاعس المجتمع الدولي والمنظمات الأممية 
المختصة وفــي مقدمتها »اليونســكو« عن تحمل 
مســؤولياتها القانونيــة والأخلاقيــة تجــاه ما 
يتعرض له الأقصى، بات يرتقي لمستوى التواطؤ 
المريب مع تلك الاقتحامات والانتهاكات والأهداف 

الخبيثة التي تبيتها ما تسمى )منظمات المعبد(.
وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي والدول 
كافــة والأمين العــام للأمم المتحــدة بموقف دولي 
جاد وفاعــل، وتوفيــر الحماية الدوليــة للقدس، 

ومقدساتها، وللأقصى المبارك، قبل فوات الأوان.

استشهاد المنفذ بعد أن قتل إسرائيليا وأصاب 4 آخرين

العملية الفدائية الثانية في أقل من أسبوع: »الشيخ فادي« يطلق الرصاص على مستوطن
 ويهاجم الشرطة عند »باب السلسلة« في القدس القديمة

الشهيد اشخيدم منفذ عملية البلدة القديمة في القدسحاخام يهودي يشرف على نقل جثة القتيل الإسرائيلي

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

يبدي الفلســطينيون غضبا شــديدا من قرار بريطانيا 
اعتبار حركة حماس »إرهابية« خوفا حسب مزاعمها على 
اليهود الموجودين علــى أراضيها، خاصــة وأنه جاء في 
الشــهر ذاته الذي صدر فيه »وعد بلفور« قبل 104 أعوام، 
الذي أسس لهجرات يهودية إلى فلسطين، ومن ثم احتلال 

أرضها وطرد شعبها.
 وتقرر فلســطين أن يتم تنظيم سلسلة فعاليات شعبية 
غاضبة ضد هذا القرار الذي أدانته المستويات الفلسطينية 

كافة. 
ومــع تواصــل ردود الأفعــال الغاضبــة ضــد القرار 
البريطاني، صدر العديد مــن البيانات المنددة والغاضبة، 
مشــابهة لتلك التي صدرت عن القيادة الفلسطينية، وعن 
حركة حماس أيضا. فــأدان مركز الإنســان للديمقراطية 
والحقوق، ومقــره قطاع غزة، القرار الصــادر عن وزيرة 
الداخليــة بريتي باتل، بحظر حركة حماس، التي تعد أحد 
أهم فصائل المقاومة الفلســطينية. وقــال المركز إن القرار 
يأتي »بعد مــرور 104 أعــوام على وعد بلفور المشــؤوم 
الذي صدر عن وزيــر الخارجية البريطانــي آرثر بلفور، 
وأعطى من لا يملك لمن لا يســتحق، من خــلال إقامة وطن 
قومي لليهود على أرض فلســطين« وقــال المركز الحقوقي 
إن القراريــن يعتبران »اعتداء على حقوق الفلســطينيين 

وحقهم في تقرير المصير«. 

سلوك بريطانيا الاستعماري 

وأوضــح أن القــرار الجديــد »يمثل ســلوك بريطانيا 
الاســتعماري والنهــج القــديم الجديــد ضــد القضيــة 
الفلســطينية، وعدوانا خطيرا على حقوق الفلسطينيين، 
خاصــة في ظل النشــاط الدولي للدفاع عــن حقوقهم في 
معظم الدول الأوروبية بما فيهــا بريطانيا«. لافتا إلى أنه 
سيشجع الاحتلال الإسرائيلي على مزيد من التنكر لحقوق 
الفلســطينيين، ودعم للإرهاب المنظم الذي يمارســه ضد 

الشعب الفلسطيني.
 وعبر المركز عن خشيته من أن يكون الهدف المباشر من 
القرار تجريم كل شخص يعمل من أجل القضية ويناصرها، 

وكذلك المؤسسات الدولية والمتضامنين مع القضية. 
وأوضــح أن تبعــات القــرار الــذي صــدر، وترحيب 
حكومة الاحتلال به واعتباره جهدا مشــكورا من الحكومة 
البريطانية، يعتبــر بمثابة »نصرة للمعتدي على الضحية 

والمظلوم، وتجريم لكل عمل يدعم المقاومة في فلسطين«.
وحذر المركز من تبعاته من خلال اســتمرار المضايقات 
على القضية الفلسطينية ونصرتها حتى بأبسط الوسائل، 
وفرض تضييق على النشــاط السياســي الفلســطيني. 
وطالب من جديد الحكومة البريطانية بالاعتذار للشــعب 

الفلســطيني عما صدر منها، واحترام الحقوق والقوانين 
الدولية التي كفلت للشــعوب المحتلة حــق تقرير المصير 
والدفاع عن نفســها، كما طالب البرلمــان البريطاني بعدم 

تمرير هذا القرار وإعادة النظر فيه. 
ورفضا للقــرار، انطلقت حملة إلكترونيــة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، تحت وســم »المقاومة مش إرهاب« 
شهدت الكثير من التعليقات التي أدانت القرار البريطاني. 
إلى ذلك عبر مجلس العلاقات الدولية  ـ  فلســطين عن 
إدانته الشديدة للقرار البريطاني، وجاء في بيان أصدره 
»إن قرار الوزيرة بريتي باتيل وقوف إلى جانب الاحتلال 
والظلم والعنصرية التي يعاني منها الشــعب الفلسطيني 
منذ عقود طويلة«. وتابع مستذكرا الوعد المشؤوم »بدلامن 
التراجع والاعتــذار عن وعد بلفور، تُصــر بريطانيا على 
المضي قدمًا في ترسيخ أقدام الاحتلال الإسرائيلي، محبطة 

أي محاولات للتوصل لحل لهذا الصراع«. 
وأدانت فصائل المقاومة الفلســطينية فــي غزة، القرار 
البريطاني. وقالت إن القرار »يخدم المشروع »الصهيوني«. 
وحــذرت في مؤتمــر صحافي تلــى اجتماعــا طارئا، من 
التداعيــات الخطيرة لهــذا القــرار، وقالــت »إن القرار 
البريطانــي خاطئ، ولــن يؤثر على نضال شــعبنا حتى 
استعادة حقوقه« داعية الامة العربية والإسلامية لمقاطعة 
المنتجات البريطانية، وصولا للمقاطعة السياسية، مطالبة 
برفع دعاوى قضائية ضد القرار البريطاني والضغط على 
حكومة بريطانيــا للتراجع عن هذا القرار. ودعت للتوافق 
علــى آليات للعمــل ضمــن مجموعة موحدة ومشــتركة 
لإســقاطه، لما يمثله مــن ضوء أخضر للاحتــلال لمواصلة 

عدوانه على الفلسطينيين. 

رفض القرار

ومن المقرر أن تنظــم الفصائل الفلســطينية في قطاع 
غزة، العديد من الفعاليات الشــعبية خلال الأيام المقبلة، 
رفضا للقرار البريطاني، وذلــك بناء على ما توافقت عليه 

في اجتماع طارئ عقدته في مدينة غزة. 
وفي مؤتمر صحافي عقد عقب الاجتماع، تلا ممثل حركة 
فتح الدكتور عماد الأغا البيان الصادر عن الفصائل، الذي 
أعلنت فيه عن إطلاق حملة وطنية وشعبية وقانونية ضد 
هذا القرار، وتنظيــم مؤتمر وطني شــعبي لرفض القرار 

وإدانته. 
ويجــري في هــذه الأوقات الاســتعداد لعقــد المؤتمر 
الوطنــي الرافض للموقف البريطاني، حيث ســتخصص 
فيه كلمات لمســؤولين كبار في التنظيمات، ولمشاركات من 

شخصيات دولية.
 وحسب الترتيبات ستنظم الإثنين وقفة شبابية منددة 

بالقرار أمام مقر الأمم المتحدة الرئيس غرب غزة. 
ودعت الفصائل الفلسطينيين إلى التحرك في كل مكان 
لرفــض هذا القرار الــذي وصفته بـ »الجائــر« والوحدة 
والتماســك على مختلف الصعد لإسقاطه. ودعت حكومة 

بريطانيــا للتراجــع الفوري، واســتبدال هــذا القرار بـ 
»خطوات عملية للتكفير عن جريمتهــا التاريخية المتمثلة 
بـ »وعد بلفور المشــؤوم« ودعت فــي الوقت ذاته البرلمان 
البريطاني إلى رفض هذا القرار وإســقاطه، وعدم تمريره 

في التصويت المرتقب خلال الأيام المقبلة. 
كما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجامعة الدول 
العربية، ومنظمة المؤتمر الإســلامي، وكل محبي العدل في 
العالم، إلى رفض هــذا القرار ومواجهته بكل حزم. وقالت 
إن القرار يعتبر »توطئة وضوءًا أخضر للاحتلال لمواصلة 
عدوانه وجرائمه بحق شــعبنا الفلســطيني، الأمر الذي 

تتحمل مسؤوليته حكومة بريطانيا«. 
وأكدت أن حماس »جزء أصيل من النسيج الفلسطيني، 
ومكون مــن مكونات العمــل التحرري الوطني للشــعب 
الفلســطيني« محذرة من تداعيات هــذا القرار، واعتبرته 
»اســتهدافًا للشــعب الفلســطيني« لافتة إلى أنه »امتداد 
للسياسات الاستعمارية البريطانية التي تضع نفسها في 

موضع التماهي مع الاحتلال«. 
وقــال عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر 
الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية 
تيســير خالــد »إن قرار الحكومــة البريطانيــة يضاعف 
مســؤولية بريطانيــا عــن الجرائــم في حق الشــعب 

الفلسطيني« واصفا القرار بـ »الغبي«. 
ودعا في الوقت ذاته الحكومة البريطانية إلى التراجع 
عنه، كونه »يشــكل انحيــازا أعمى للسياســة العدوانية 
التوسعية المعادية للسلام« وقال إنه »يضاعف مسؤولية 
بريطانيــا عــن الجرائــم التــي تتواصل بحق الشــعب 

الفلسطيني منذ صدور وعد بلفور«. 

الانحياز للاحتلال الصهيوني

وكان إســماعيل هنية رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس، قد أكد أن اعتبــار حركة حماس منظمة »إرهابية« 
يعد »اعتداء جديدا على شــعبنا وحقوقه، وخطوة مدانة 

ومستنكرة تعبر عن الانحياز للاحتلال الصهيوني«.
 وأشــار إلى أن حماس بدأت بالتحرك الواسع لمواجهة 
القــرار، والعمل على عزله وإدانته عبــر مكاتب العمل في 
قيــادة الحركة وعلاقاتها الوطنية والعربية والإســلامية 

والدولية. 
وعبــرت وزارة الخارجيــة الفلســطينيةعن رفضهــا 
لقرار الحكومة البريطانية، واعتبرتــه »اعتداء غير مبرر 
على الشــعب الفلســطيني، الذي يتعرض لأبشع أشكال 

الاحتلال، والظلم التاريخي الذي أسس له وعد بلفور«
 وأضافــت ان »الحكومة البريطانية بهذا القرار وضعت 
العراقيل أمام فرص تحقيق الســلام، والعقبات في طريق 
الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة«. 
وطالبت الحكومــة البريطانية بـ »التوقف عن سياســة 
الكيل بمكيالــين، والازدواجيــة في المعاييــر، والتراجع 

الفوري عن هذا القرار«. 

الغضب يتصاعد ودعوات لمقاطعة المنتجات البريطانية  

الفلسطينيون: قرار لندن ضد حماس »سلوك استعماري«
وإعلانه في نوفمبر يعيد ذكريات »وعد بلفور« المشؤوم

غزة ـ »القدس العربي«: 

أكد إســماعيل هنية رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس، أن حركته لا يمكن أن نصمت كثيرًا على استمرار 
حصار غزة، ودعا لتبني »اســتراتيجية وطنية« تشمل 

إنهاء الانقسام، من أجل التصدي للاحتلال. 
وقــال خلال مقابلة مــع فضائية »الأقصــى« التابعة 
لحماس، ونشــرها موقع الحركة الرســمي، منذرا دول 
العالم »بلغ الســيل الزبى«. وأشــار إلى تشكيل طواقم 
في غزة والخــارج من أجل وضع خطة متكاملة لكســر 
الحصــار، وقال »على الاحتلال أن يــدرك أنه لا أحد في 
العالم ســيتراجع عــن الموضوع ســواء المتضامنين أو 
قوافل كســر الحصار بأي طريقة« لافتا إلى أن المقاومة 
ســوف تســند أي خطوة تقــوم بها أي جهــة من أجل 
كسر الحصار عن غزة، وأضاف »ســتقطع ذراع الكيان 
الصهيوني إذا امتدت على أي جهة تريد أن تكســر هذا 

الحصار الظالم«. 
ويعاني قطاع غزة من حصار إسرائيلي محكم من 15 
عاما، أثــر على كل مناحي الحياة في قطاع غزة الخاضع 

لسيطرة حماس، وزاد من نسب الفقر والبطالة. 
وحين تطرق إلى ملف المصالحة، قال إن رؤية حماس 
تؤكد إعادة تشــكيل القيادة الفلسطينية، بحيث يكون 
هناك مجلس قيادي واحد للشــعب الفلسطيني متمثل 
بمنظمــة التحرير. وقــال إن »الحركة أكــدت ضرورة 
إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية عبر الانتخابات 
لاختيار مجلس وطني، وإلى حينه يمكن أن نشكل إطارًا 
قياديًا مؤقتًــا للترتيب والتحضيــر للمرحلة القادمة« 
داعيا للاتفاق على برنامج سياســي يلتزم به الجميع، 
وعلــى »برنامج كفاحي نضالي« لـــ »قطع الطريق على 
مشــاريع الاحتلال« مؤكــدا في الوقت ذاتــه أن حركة 
حماس »لا تخشــى الانتخابات، وهي تؤمن بالشراكة، 
وترفض الإقصاء، وستشــكل حكومة وحدة وطنية لو 

فازت في الانتخابات«. 
وقال »المصالحة لها مســاراتها المعروفة، ولا تمر عبر 
الاشــتراطات المسبقة، مثل اشــتراط )الرئيس محمود 
عبــاس( أبو مــازن بتوقيع ورقة بالالتزام بالشــرعية 

الدولية والاتفاقات الموقعة سابقًا«. 
وأشــار هنية إلى أن من أولويات الحركة اســتعادة 
وحدة الشعب الفلســطيني، وإنهاء الانقسام، وتحقيق 
المقاومة، إلى جانب بناء تحالفات سياســية، وتوسيع 
علاقاتها السياســية مع محيطها العربي والإســلامي، 

والانفتاح على الجميع. 
إلــى ذلك أكــد أن مدينة القدس المحتلــة تقع في قلب 
أولويات حماس، وقال إن الحركة تســعى إلى الحفاظ 
عليهــا وحمايتها مــن مخططات الاحتــلال، إلى جانب 

قضية الأسرى والعمل على تحريرهم في صفقات تبادل. 
وأكد أن من أولويــات حماس تعظيم قوة المقاومة في 
غزة والضفة لـ »النهوض بالعمل المقاوم، باعتبار الضفة 

في احتكاك مباشر مع القدس والجدار والاستيطان«. 
وأشــار إلى أهمية مدّ جســور العلاقــات مع المجتمع 
الدولي، والاســتفادة من الحركات العالمية، والتغيرات 

المهمة على مواقف الشعوب تجاه القضية الفلسطينية. 
وعلى صعيد علاقات الحركة الخارجية، أكد هنية أنه 
نفذ جولة دوليــة ناجحة تمكن خلالها من الالتقاء بعدد 
من المسؤولين والزعماء في المنطقة وشرح ما يتعرض له 

شعبنا والقدس. 
وأوضــح أن شــبكة العلاقــات السياســية للحركة 
واسعة، ومعنية بالكل دون اســتثناء، مع التركيز على 
أن هناك تيار مقاومة واسعًا في المنطقة، وحماس ترتكز 

على هذا التيار لإسناد المقاومة في غزة والقدس. 
أنها »اســتراتيجية  أكــد  وحول العلاقــة مع مصر، 
ومهمة« ولها دور في ملف المصالحة، والحركة التجارية، 
والســجون.  القدس  في  والتطورات  الأســرى،  وملف 
كمــا أوضح أن قطر على تماس مباشــر مع ما يجري في 
غزة والقضية الفلســطينية، ولها دور رئيسي في ملف 
إعادة الإعمار وإعادة النهضــة للبنية التحتية في غزة 

ومساندة شعبنا في القدس.
 ولفــت هنية إلــى أن اتفاق مصر وقطــر على توريد 
الوقود ومــواد البناء الأساســية لغــزة يؤكد حيوية 

التفاهم القطري المصري في ما يخص غزة. 
وعبر عــن تقديــره للموقــف التركي من الشــعب 
الفلســطيني، مبينًا أن لتركيا دورًا أساســيًا في الموقف 
السياسي الذي تعبر عنه في المحافل الدولية، كما تطرق 
لعلاقة حماس مع إيران، ووصفها بـ »الاســتراتيجية« 
وقال إنها »تشــكل ركنًا مهمًا في مشروع المقاومة، وتقدم 

دعمًا سياسيًا وماديًا وعسكريًا وتقنيًا للمقاومة«. 
وعن العلاقة مع الســعودية، أكد هنية حرص حماس 
علــى العلاقة مع الســعودية، مشــيرًا إلــى التغير في 
السياســة الســعودية تجاه حماس خلال الســنوات 
القليلة الماضية، انعكس على بعض الفلسطينيين، مؤكدا 
أن الأحكام السعودية على الفلسطينيين المعتقلين كانت 
»صادمة« وقال »هذه ليست السعودية التي نعرفها بلدًا 
مســاندا وداعما ومحتضنًا لقضية فلسطين« داعيا الملك 
ســلمان وولي عهده إلى ضرورة الإفــراج عن المعتقلين 

الفلسطينيين. 
وفي ملــف التطبيع، قــال هنية »التطبيع كله شــر، 
ولا يمكــن أن يعود بخير على أي دولة عربية، ويشــكل 
اختراقًا سياســيًا وأمنيًا وعســكريًا للمنطقة العربية« 
مبينًا أن« الدول المطبّعة لا تستطيع فرض التطبيع على 

شعوبها«. 

انتقد التطبيع وطالب السعودية بإطلاق سراح معتقلي حركته 

هنية محذرا بشأن حصار غزة: بلغ السّيل الزبى... ويؤكد عدم 
خشية حماس من الانتخابات ويدعو لـ»استراتيجية وطنية« 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

تزعم تقارير عبرية أن الحكومة الإسرائيلية 
للموافقة  التي يتراســها نفتالي بينيت، تتجه 
على المزيد من »التســهيلات الاقتصادية لقطاع 
غزة والضفة الغربيــة، بما في ذلك دعم الخطة 
المصرية، الهادفة لتوسيع معبر رفح، في الوقت 
الذي بــدأ فيه جيش الاحتــلال بإجراء تمرين 
عسكري واسع يشمل اندلاع تصعيد واسع على 

جبهتي غزة والضفة في آن واحد. 
وحســب ترجمــة لتقرير أوردتــه صحيفة 
»هآرتس« العبرية، فإن الحكومة الإســرائيلية 
تشــمل  التي  القــرارات  هــذه  اتخــاذ  تنوي 
التسهيلات الاقتصادية، وفق خطة قدمها وزير 
جيش الاحتلال بيني غانتس، التي لاقت دعما 

من رئيس الحكومة نفتالي بينيت. 
ويزعم التقريــر أن بينيت أبدى موافقة على 
رفع القيود عــن الاقتصاد الفلســطيني ومنح 
المزيد من التســهيلات بحال لــم تكن هناك أي 
عمليات وهجمات، رغم انه يعارض اســتئناف 
المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية. 
ويعاني قطاع غزة من وضع اقتصادي صعب 
للغاية بسبب سياســات الحصار الإسرائيلي، 
الذي رفع نســبة البطالة لأكثــر من 50٪، كما 
ضاعف نســب الفقر، فيما تشهد مناطق الضفة 

أيضا وضعا اقتصاديا ســيئا يحول دون قدرة 
السلطة على القيام بمهامها. 

ووفق مــا جاء فــي التقرير، فــإن غانتس 
الــذي يقف وراء فكرة »توســيع التســهيلات 
نســق  قد  كان  للفلســطينيين،  الاقتصاديــة« 
خطــوة أن تقوم مصــر بتزويد غــزة بالوقود 
مقابل أن تتلقى أموال من قطر كجزء من المنحة 
الخاصة برواتب موظفي حماس، وذلك لضمان 
وتحســين  غزة،  جبهة  على  الهدوء  اســتمرار 

الوضع الاقتصادي في القطاع. 

»إغاثة اقتصادية« 

وأشــار الى وجود إجماع داخل حكومة تل 
أبيب على ضرورة اســتمرار منح التسهيلات، 
وتقديم »إغاثة اقتصادية« لغزة، التي من بينها 
الســماح لـ10 آلاف عامل وتاجــر وغالبتيهم 

بالفعل من العمال، بالدخول إلى إسرائيل. 
وحســب ما ذكــر إســرائيليا، فــإن هناك 
اتصالات لمضاعفة عدد تصاريح العمل لســكان 
غزة، علــى خلفية التغيير في موقف قادة جهاز 
يعارضون  كانوا  الذين  »الشاباك«  العام  الأمن 

هذه الخطوة سابقا. 
وذكرت الصحيفة أن رئيس الشباك السابق 
نــاداف أرغمان، كان يعــارض منح التصاريح 

للعمال مــن قطاع غزة، وذلك خوفا من تســلل 
عناصــر من حمــاس وفصائل أخــرى لتنفيذ 
هجمات داخل إســرائيل، غير أن رئيس جهاز 
»الشــاباك الجديد رونين بار، يبــدو أنه أكثر 

مرونة من سلفه في هذا الشأن. 
وحاليا تقوم الأجهزة الأمنية في إســرائيل 
بالتحضير لوضــع المقترحات والحلول الأمنية 
لمنع اســتغلال مثــل هذه التســهيلات من قبل 
حمــاس والفصائــل الأخرى لتنفيــذ هجمات 
أو تجنيــد العمال للتجســس على نشــاطات 

وتحركات الجيش الإسرائيلي. 

خطة مصرية 

ومن ضمن التســهيلات، الموافقة على خطة 
مصريــة تقضي بتوســيع تشــغيل معبر رفح 
وأيضا زيــادة المواد التي تدخــل عبره، مقابل 
التزام القاهرة بزيادة الرقابة على التنقل على 
المعبر وما يدخل لمنع تهريب الأســلحة والمواد 
ذات الاستخدام المزدوج، وذلك رغم عدم وجود 

تقدم بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى. 
وبشــأن الضفة الغربية، فإن الخطة تشمل 
منح المزيد مــن التصاريح للعمــال في الضفة 
لسد احتياجات الســوق الإسرائيلي، اذ ينظر 
إلى زيادة التصاريح للعمال من الضفة على أنه 

الحل الأمثل والأفضل لسد احتياجات الاقتصاد 
من جلب العمال الأجانب من دول شــرق آسيا، 

خاصة في ظل استمرار جائحة »كورونا«.
 وفي غزة، ورغم عدم وجود أي فعل رسمي 
يتضمن إصدار تصاريح إضافية، نشرت وزارة 
العمل في غــزة، رابط التســجيل الإلكتروني 
الخاص بالعمــل داخل الأراضــي المحتلة عام 
1948، وقــد بــدا أن الأمــر مــرده التحضير 
لخطــوة قد تحــدث لاحقا، خاصــة وأن آلاف 
العمال ســجلوا في وقت سابق في مقار الغرفة 

التجارية. 
وقالت إن معايير التســجيل تشمل أن يكون 
الشــخص المســجل متزوجا، وعمره يزيد عن 
26 عامــا، وألا يكون موظفــا، أو صاحب دخل 
ثابت، وألا يكون عليه منع قضائي من الســفر، 
وحاصــلا على شــهادة تطعيم ضــد فيروس 

»كورونا« وغير مصاب في الفترة الحالية. 
وقالت إن التسجيل سيكون متاحا إلكترونيا 
فقط عبر البوابة الموحدة للمعاملات الحكومية 

على موقع وزارة العمل. 
وصباح أمــس أفادت الوزارة بوجود ضغط 
كبير على رابط التســجيل، ودعت المســجلين 
الرابط  أن  حيــث  لاحقا،  والمحاولــة  للانتظار 
ســيبقى مفعلا لعدة أيام. وأكــدت أن فتح باب 
التســجيل للعمــال يأتي اســتمرارا لجهودها 

الهادفة للحد من نســبة البطالــة المرتفعة في 
قطاع غزة، ووقوفها إلى جانب العمال. 

وترافق الحديــث عن الخطــة الجديدة مع 
الكشف عن زيارة ســرية قام بها رئيس جهاز 
»الشــاباك« رونين بــار مؤخرا إلــى العاصمة 
الأردنية عمان، حيث اجتمع خلالها مع رؤساء 
الدوائــر الأمنية في المملكــة، وبحث معهم كما 
بحث مع نظرائهم في القاهرة، قبل أسبوع، عدة 
ملفات لها علاقة بالشأن الفلسطيني، والحفاظ 

على حالة الهدوء القائمة.
وكشف أيضا قبل أيام أن هذا المسؤول الأمني 
زار رام الله ســرا، والتقى عددا من مســؤولين 

على رأسهم الرئيس محمود عباس. 
جــاء ذلك في الوقــت الذي بــدأ فيه جيش 
الاحتلال في مناورة عســكرية تشــمل جبهتي 
الضفة الغربية وقطاع غزة، في آن واحد، تحت 

اسم »درع البلاد«. 
وذكر المتحدث باســم الجيــش أن المناورة 
تأتي لتحســين اســتعداد الجيش الإسرائيلي 

لمواجهة متعددة الجبهــات، حيث من المقرر أن 
تنتهي بعد غدا الأربعاء. 

ويشــارك في هــذه  المناورات »قــوات من 
لواء الوسط والجنوب وشــعب هيئة الاركان 
وســلاح المشــاة والجو، وذلك باشتراك آلاف 
جنود الاحتياط، حيث ســتقود شعبة العملية 
في الجيش مجريات المنــاورات والتي تحاكي 
على  عســكري  تصعيد  اندلاع  ســيناريوهات 

الجبهتين«.
 وأوضح أن الجيش ســيتدرب اليوم الإثنين 
علــى تلقي معلومــات في المناطــق المدنية في 
منطقــة »غــلاف غــزة« وكيفيــة التنبيه عن 

تهديدات محتملة والتعامل معها. 
وذكر أن المناورة تهدف إلى تحسين جاهزية 
قوات الجيش لمواجهة متعــددة الجبهات بناء 
على الدروس المســتفادة مــن الحرب الأخيرة 
ضد غزة التي شــنتها إســرائيل في مايو/ أيار 
الماضي، لافتا إلى أن المناورة تأتي ضمن الخطة 

السنوية للعام الحالي.

رئيس »الشاباك« زار عمّان بعد القاهرة ورام الله وبحث عدة ملفات

الكشف عن خطة تسهيلات اقتصادية إسرائيلية للفلسطينيين 
مع انطلاق مناورة تحاكي تصعيدا عسكريا في الضفة وغزة

رئيس الشاباك الجديد

غزة ـ »القدس العربي«: 

لم يمر اليوم العالمي للطفل، الذي خصص من قبل الأمم 
المتحدة قبل عشرات الســنين، على أطفال فلسطين كباقي 
أطفال العالم، حيث هناك يتم الاحتفاء بالأطفال من خلال 
مشاريع وقوانين جديدة، توفر لهم الحماية والرعاية التي 
تضمن لهم كل مقومات الحياة، فيما يعيش أطفال فلسطين 

مرارة الاحتلال بكل أذرعه. 
الواقــع مختلف.  ففي فلســطين وبســبب الاحتــلال 
فالأطفال ينتقلون من يوم سيىء إلى يوم أسوأ، ويكبرون 
وهم يشــاهدون المآســي والجرائم، ويعيشــون حسرة 
فقــدان القريب والصديق، بســبب نيــران الاحتلال، كما 
يقبع العشرات منهم في ســجون الاحتلال، التي تحرمهم 
من حضن العائلة، ومن اللعب مع الأقران، ومن الدراســة 

وغيرها من أمور الحياة. 

حسرة فراق الأهل والأحبة

وأقــرت الأمم المتحدة يوم 20  نوفمبر/ تشــرين الثاني 
يومًا عالميًا للطفــل تزامنًا مع إعلان حقوق الطفل في اليوم 
ذاته من عــام 1950. لكن هذا العام مر هــذا الاحتفال على 
أطفال فلســطين، كغيره من الأيام الســابقة، ففيه تعرض 
أطفال فلســطين لملاحقــة الاحتلال، وللإصابــة بنيرانه، 
وتذكــر الكثير منهم فقــدان زملائهم الذيــن قتلوا بنيران 
الاحتلال، كما عــاش المعتقلون منهم حســرة فراق الأهل 
والأحبــة، فيما تمضي ســلطات الاحتلال في سياســاتها 

التنكيلية بحق كل شيء فلسطيني. 

وفي غــزة التــي لا تزال تعانــي من ويــلات الحصار 
والحرب الأخيرة التي لم تنته مآســيها ولا تبعاتها، هناك 
مئات الأطفال لا يزالون مشــردين، بعد أن هدمت منازلهم، 
ويقيمون مع باقي أفــراد عوائلهم إما عنــد أقارب، أو في 
منازل مســتأجرة، ينتظــرون فرج الإعمــار، فيما لا يزال 
آخرون يخضعــون للعلاج مــن إصابات غائــرة، بفعل 
الغارات الجوية الإسرائيلية، فيما يفتقد آخرون أشقاءهم 

الذين حولتهم الغارات إلى أشلاء. 
وأصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تقريرا 
عقب الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل ضد القطاع في 
مايــو الماضي، أظهر أن 9 من بين كل 10 أطفال في قطاع غزة 

يعانون أحد أشكال الصدمة المتصلة بالنزاع.
 جاء ذلك فــي التقرير الذي حمل عنــوان »كبرتُ حربا 
أخرى« ووثق فيه أبرز الإحصــاءات المتعلقة بالانتهاكات 

التي تعرض لها الأطفال والنساء. 
وبهذه المناســبة، ذكرت تقارير محلية أنــه منذ بداية 
العام الحالي، وحتّى نهاية شــهر أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضي، استشهد 77 طفلا/ صبيا، واعتقل 1194، فيما جرى 
رصد أكثر من 100 اعتداء لقــوات الاحتلال ضد المدارس، 
تخللها إطلاق النار وقنابل الغاز المســيل للدموع، ودعت 
وزارة التربية والتعليم دول العالم ومؤسساته إلى حماية 
أطفال فلســطين، وطلبة المــدارس، وحقهم فــي التعليم، 
والوقوف في وجه الاحتلال والممارســات القمعية لجيشه 
ومســتوطنيه عبر مسلسل اســتهداف متواصل للأطفال، 
مؤكدةً على الحــق الطبيعي لأطفال فلســطين في الحياة 

الكريمة والتعليم الآمن والمستقر. 
وقالــت إنه »في الوقت الذي تحيي فيه دول العالم هذه 

المناسبة؛ فإن مشاهد الألم وعذابات الأطفال في قطاع غزة 
لا تزال شاهدة على معاناة متكررة، نتيجة أفعال الاحتلال 
واستهدافه للأطفال والمؤسسات التربوية؛ وقتله الأطفال 
والطلبة في مختلف محافظــات الوطن، واقتحام المدارس 
في القدس والأغوار والبلدة القديمة في الخليل والساوية 
واللبن وغيرها مــن المدارس التي تشــهد كل يوم عمليات 

مداهمة وحصار وعرقلة الوصول الآمن إلى مدارسهم«. 
ودعــت المؤسســات الدوليــة والرســمية والوطنية 
والأهلية، المدافعة عن حقوق الأطفــال والتعليم وغيرها، 
لتكثيــف الجهود والعمل المشــترك والتدخــلات الفعلية 
علــى الأرض لوضع حد للانتهــاكات المتواصلة للاحتلال 
بحق التعليم، وحماية الأطفــال وحقوقهم، وصقل وعيهم 
وتوســيع مداركهم، ما يســتوجب العمل على توفير بيئة 
نفســية واجتماعية وتربوية وحقوقية لهم لا سيما في ظل 

هذه الظروف الراهنة التي تعتري المشهد. 
وفي هذا السياق، ذكر نادي الأســير، في تقرير له، أنّ 
نحو 160 قاصرا يقبعون في ســجون الاحتلال، موزّعين 
على سجون »عوفر« و»الدامون« و»مجدو« مشيرا إلى أن 
ســلطات الاحتلال اعتقلت نحو 19 ألف طفل )أقل من عمر 
18 عاما( منــذ اندلاع الانتفاضة الثانية في ســبتمبر عام 

2000، من بينهم أطفال بعمر أدنى من 10 سنوات. 
ويؤكد ان ثلثــي الأطفال المعتقلين تعرّضوا لشــكل أو 
أكثر من أشــكال التّعذيب الجســدي، فيما تعرّض جميع 
المعتقلين للتّعذيب النّفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة، 
لافتا إلى ان ســلطات الاحتــلال تمارس بحــقّ الأطفال 
المعتقلين أنماطاً مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، 
وذلك بشــكل ممنهج وواســع النّطاق، مــا يعتبر من بين 

المخالفات الجســيمة للقانــون الدولي، خاصّــة اتفاقية 
مناهضــة التعذيب واتفاقيــة حقوق الطّفــل، وذلك منذ 
لحظة اعتقالهم، ومروراً بالتّحقيق القاســي معهم، وحتّى 

اقتيادهم إلى السّجون. 
وأبرز فــي تقرير له أن أكثــر ما يتعرض لــه الأطفال 
الفلســطينيون من جرائم خلال اعتقالهــم من قبل جنود 
الاحتلال، هــو اعتقالهم ليلًا، والاعتــداء عليهم بالضّرب 
المبرح، أمــام ذويهم، وإطــلاق النار عليهــم قبل وخلال 
عملية اعتقالهم، واقتيادهم وهــم مكبّلو الأيدي والأرجل 
ومعصوبو الأعين، وابقاؤهم دون طعام أو شراب لساعات 
طويلــة، والمماطلة بتبليغهم بأن لديهم الحقّ بالمســاعدة 
القانونيــة، وتعرّضهم للتّحقيق دون وجود ذويهم، مع ما 
يرافق ذلك من عمليات تعذيب نفســي وجســدي، إضافة 
إلى انتــزاع الاعترافات منهــم وإجبارهم علــى التوقيع 
على أوراق دون معرفــة مضمونها، وتهديدهم وترهيبهم، 
وخضوع بعضهــم لتحقيق المخابــرات، واحتجازهم في 

مراكز التحقيق والتوقيف لمدد تصل إلى الشّهرين. 
وأوضــح أن المعتقلين الأطفــال يتعرّضون لأســاليب 
تعذيب شتّى ومعاملة لاإنسانية ومنافية للمعايير الدّولية 
لحقوق الإنســان، حيث يتم احتجاز غالبيتهم في سجون 
داخــل دولة الاحتــلال، بشــكل يخالف اتفاقيــة جنيف 
الرابعة، ويتســبّب في حرمان الغالبيــة منهم من زيارات 
ذويهم. هذا بالإضافة إلــى معاناة الأهل في الحصول على 
التصاريح الّلازمة للزيارة، التي تمنحهم حق التنقّل، حيث 
تماطل ســلطات الاحتلال في منح هذه التصاريح ما يطيل 
فترة الانتظار، بينما يحرم كثير من العائلات من الحصول 

عليها. 

ويشــير إلى العذابات التي يعيشــها الأطفال الأسرى 
جراء وضعهم فــي مراكز توقيف ومعتقــلات تفتقر للحد 
الأدنى من المقوّمات الإنسانية، حيث يحرمون من حقهم في 
التّعليم، والعلاج الطّبــي، ويحرمون من إدخال الملابس، 
والأغراض الشــخصية، والكتــب الثقافيــة، ولا تتوانى 
إدارة السّــجون عن معاملتهم كمعاملة الأسرى البالغين، 
باقتحام غرفهم ورشّهم بالغاز وضربهم وتقييدهم وإلحاق 
العقوبــات بهم، كالعزل وســحب الأغراض الشــخصية 

والحرمان من »الكانتينا. 

أحكام جائرة بحقّ أطفال 

وذكر نادي الأســير أن الاحتلال أصــدر أحكاماً جائرة 
بحــقّ أطفــال، وذلك بعــد التعديلات التــي أحدثها على 
بعــض القوانــين الخاصّة بالأحــداث، بما يتناســب مع 
ســعي الاحتلال لشــرعنة إدانة الأطفال، حيث استحدث 
»الكنيست« خلال السّنوات الأخيرة تشريعات بإيعاز من 
شرطة ونيابة ومحاكم الاحتلال بالحكم بأحكام عالية على 
أفعال احتجاجية يقوم بها القاصرون، بالإضافة إلى تتبّع 
منشــورات منصّات التّواصل الاجتماعــي وطرحها كتُهم 
»أمنية« واعتقال الأطفال على إثرها وخضوعهم للمحاكمة 

والسّجن. 
وكانــت الأمم المتحدة قد أصدرت في أيار/ مايو الماضي، 
تقريــرًا رصد 1031 انتهــاكًا ضدّ أطفال فلســطين في عام 
2020، غيــر أن الانتقــاد الدولي لهذه الأفعال لم يشــكل 
أي رادع لدولــة الاحتلال لوقف تلك الأعمال، التي تشــهد 

تصاعدا منهجيا. 

77 شهيدا و1194 معتقلا و100 هجوم على المدارس منذ بداية العام 

أطفال فلسطين يعانون دون نظرائهم في العالم ويعيشون ذكريات مريرة وفقدان الأهل والمسكن والأمان 

في الذكرى الـ 86 لاستشهاده 

هل خرج المجاهد عز الدين القسّام قبل موعد نضوج الثورة على الاستعمار والصهيونية أم كُشف أمره مبكّرا؟
الناصرة ـ »القدس العربي« ـ  من وديع عواودة:

بمناسبة الذكرى السادســة والثمانين لاستشــهاد المجاهد الأكبر عز الدين 
القسام التي صادفت يوم الجمعة الماضي، نظمت لجنة المتابعة العليا في مناطق 
48، يومــا تطوعيا لصيانة وتنظيف المقبرة التي يرقــد جثمانه الطاهر فيها في 

حيفا. 
وشمل اليوم التطوعي أعمال ترميم وصيانة وتنظيف في المقبرة التاريخية 
التي تعرضت عدة مــرات لانتهاكات مريعة وتواجه مخططا إســرائيليا لبناء 

منشآت تجارية عليها. 
وقدم حفيد القســام،أحمد محمد عز الدين القسام من مكان إقامته في جنين 

الفعاليات السياسية والأهلية التي تواصل اعتناءها بمقبرة القسام في حيفا.
ويســتذكر المؤرخ البروفيســور مصطفى كبها أن القسّــام ) 1882  ـ 1935 ( 
استشــهد هو وثلاثة من رفاقه قرب قرية نزلة الشــيخ زيد ) طورة الشــرقية ( 

الواقعة غربي بلدة يعبد قضاء جنين. 
ويستذكر أايضا لـ »القدس العربي« أن الشيخ عز الدين القسام شيخ أزهري 
من مواليد بلدة جبلة في سوريا، وســبق أن شارك في ثورة ابراهيم هنانو في 
سوريا عام 1920  وطورد من قبل الفرنسيين ولوحق وحكم عليه بالإعدام  فقدم 

إلى حيفا في فلسطين عام 1921. 
وعمل القسّام معلما في مدرسة البرج الإسلامية ومأذوناً شرعيا لقضاء حيفا 
وخطيبا في جامع الاســتقلال القائم حتى اليوم. ويشــير كبها الى أنه بعد هبة 
البراق في عام 1929 عمل القسام على انشاء خلايا سرية مسلحة عملت أساساً 

في منطقة حيفا والجليل الأسفل.

الكفّ الأسود
ورجّح أن خروج الشــيخ عز الدين القسّــام وصحبه من حيفا تّم في الثاني 
أو الثالث من نوفمبر/ تشــرين الثاني 1935 ومعــه 15 عضواً من أعضاء تنظيم 
جماعة الكف الأســود كانوا ينتمون إلى النــواة الضيقة للمجموعة المقربة جداً 
من قائدها )في حين كان عدد المجموعة الأوسع  قرابة  200 مقاتل والـ 15 مجاهدا 

هم:
محمود ســالم المخزومي مــن قباطية، قضاء جنــين، وداود أحمد قرية بيتا، 
قضاء نابلس، ويوســف ســعيد أبو درة من الســيلة الحارثية، قضاء جنين، 
وصالح طه الصفــوري من صفورية قضاء الناصرة، وحســن الباير من برقين 
قضاء جنين، وأســعد المفلح من أم الفحم قضاء جنــين، وداود حطاب عودة من 
الكبابير قضاء حيفا، ويوسف الزيباوي من الزيب قضاء عكا، ومعروف الجابر 
من يعبد قضاء جنين، ونمر السعدي من طبعون قضاء الناصرة، ومحمد يحيى 
يوســف من سبســطية قضاء نابلس، وعربي بدوي من قبــلان قضاء نابلس، 
ومحمد أبو قاســم من حلحول قضاء الخليل، وحنفي عطية )عامل مصري عمل 

في حيفا( وأحمد عبد الرحمن من قرية اكتابا قضاء طولكرم.
كما يرجح كبها أن القسّام كان قد قرر توقيت الخروج بعد الهبة الشعبية التي 
أثارتها عملية اكتشاف السلاح المهرب للجماعات اليهودية المسلحة في سبتمبر/ 
أيلول من نفس الســنة في ميناء يافا لكنه يشــير لوجود الكثير من الأســئلة 
المحيّرة التي لم يصــل الباحثون فيها إلى أجوبة شــافية رغم كثرة الخائضين 
فيها. ويتابع »تتمحور الأســئلة حول ماذا كان القسّام ينوي هذا الخروج المبكر 
)قبل أن يتكامل تنظيمه الثوري شــعبية( ومع هــذا العدد القليل من رجاله؟… 
وهــل كان بالفعل ينوي إعلان الثورة المســلحة على الملأ، الشــيء الذي يعني 
التنازل عن آليات العمل السري الذي ســار عليها سنوات عدة؟. وهل استشار 
القسّام أحداً من زعماء الحركة الوطنية قبل خروجه واقباله على هذه الخطوة 

المصيرية كالحاج أمين الحسيني مثلًا الذي كانت تربطه به، بحكم عمله وبحكم 
ماضيهما الاستقلالي المشترك، علاقات وطيدة وخاصة؟

للإجابة على هذه الأســئلة كلها، علينا أن نؤكد من البداية أن القسّــام كان 
ينوي، بالفعل، القيام بثورة مســلحة أو على الأقل عمل عسكري له دوي يكون 
من شــأنه اقناع بريطانيا بالعدول عن تأييد مشــروع الوطن القومي اليهودي 

ومنح الفلسطينيين بعض مظاهر الاستقلال والسيادة«.
ويقــول إن بعض الدلائل تشــير إلى ذلك منها اســتقدام ضابط تركي كبير، 
ســبق وخدم في الجيش العثمانــي، وذلك لإعطاء أعضــاء المجموعة تدريبات 
حســب الأصول العســكرية الصحيحة، وكذلــك محاولته إقامــة نقاط ارتكاز 
في القرى والأرياف يكون من شــأنها معاضدة حيفــا )التي قرر أن تكون مركزا 
لنشاطه الثوري( وقت اندلاع الثورة. ويضيف« أفادت التقارير أنه بعث، أثناء 
ســنة 1935، إلى بعض القرى التي كان لمجموعته فيها أعضاء ) صفورية وطيرة 
الكرمل ونورس( بعــض العتاد الحربي وأوامر تتضمن الاســتعداد والتدرّب. 
وكان يبغي من وراء ذلك، كما يبدو، الخروج إلى هذه القرى في الوقت المناسب 
لتكــون مراكز تجميع وتجنيد وتدريب للمناطق المحيطة بها ومن ثم الانقضاض 
على حيفا، بعد استكمال الاستعدادات، لتكون مركزاً للثورة وواجهة لها، وذلك 
كما أفاد صبحي ياسين أحد أعضاء جماعة الكف الأسود والذي لم يرافق الشيخ 

القسّام في رحلته الأخيرة.

نظرية صبحي ياسين

وينبه كبها أنه اعتماداً على ما كان للقسّام من تجربة طويلة في المجال الثوري 
ومقارعة الاســتعمار الأوروبي فإنه من المنطقي الافتراض أنه كان واعياً حتماً 
لمحدودية خطة من هــذا القبيل وعدم جاهزيتها، وعليه فإنه من الصعب القبول 
بما يقوله صبحي ياسين )والذي سار على أثره باحثون كثيرون( تكتيتكياً على 
الأقــل، بل يمكن الافتراض أن الخروج كان بقصد اســتمرار الحضّ على الثورة 
وتجنيد أعضاء جدد للمجموعة بحيث يتم جعلها أكثر شــعبية واتساعاً بعدما 

كانت محصورة قبل ذلك في صفوة من اتباعه وتلاميذه.
وبطبيعة الحال، كان القسّام مدركاً لمخاطر هذه الخطوة التي كان أهمها خطر 
انكشاف المجموعة قبل النضج التام بعد وضعها تحت مساحات أوسع من دائرة 
الضوء، كما يؤكد كبها الذي يقول أيضا إنه قد يكون قول ياســين صحيحاً على 
المستوى الحسابات الاستراتيجية للقسّــام الذي نوى، كما يبدو بعد استكمال 
الاســتعدادات، مهاجمة مدينة حيفا من الخارج ) بواســطة الشبان الذي نوى 
تجنيدهم في القرى( على أن يقوم ســكانها العرب وبإرشــاد من أتباعه الذين 
بقوا فيهــا )وكانوا يعدون بالعشــرات من خيرة الشــبان المقاتلين والمدربين( 
بتســهيل أمر دخولها. ويرى أن ما يؤكد أن الخروج كان بقصد الوعظ والحض 
على الثورة والتجنيد وليس المباشــرة بالثورة هو نوعية الخارجين معه الذين 
كانوا، بمعظمهم، من الدعاة والمدرّســين في المجموعة وليسوا من المقاتلين وهذا 
يدل بشكل واضح على المهام التي رســمها القسّام لهم التي كانت تصب باتجاه 
اســتغلال قدراتهم بالاقناع والحــض والدعوة وإثارة الحمــاس لدى جمهور 

سامعيهم من الشباب.
ويضيــف المؤرخ كبهــا ضمن اســتخلاصاته« يمكن القــول أن ما حصل مع 
المجموعــة كان انحرافاً عن الخطــة الأصلية أدى إلى وأدها وهــي ما زالت في 

مراحل التنفيذ الجنينية.
 فعملية قتل الشاويش اليهودي روزنفيلد بالقرب من سيرين في الأيام الأولى 
للمسيرة أدت إلى الكشف المبكر عنها وتعقب القوات البريطانية لها الشيء الذي 
قاد القسّام إلى محاولة تغيير الخطة واللجوء إلى المناطق الحرجية الوعرة في 
منطقة يعبد للتســتر فيها ريثما تهدأ الأحوال ومن ثم مواصلة السير أو تجميد 

الخطة لفترة زمنية ما. ولكن ذلك لم يحصل لأن المجموعة لم تســتطع الزوغان 
فكان الاصطدام«.

ويوضح البروفيسور كبها المختص بتاريخ فلسطين الحديث أنه إذا افترضنا 
أن ما حصــل كان خروجاً عن المخطــط فقد بقي أن نذكر بــأن الخطة الأصلية، 
كما يبدو، كانت تتكون من ثلاث مراحل أساســية: الأولى كانت تقضي بخروج 
القسّــام، مع دعاته ووعاظه، إلى القرى العربية الواقعــة بين حيفا والناصرة 
وجنين والتجول فيها بغرض شحذ همم الناس وتهيئتهم لدعم الثورة العتيدة. 
أما المرحلة الثانية فكانت تجنيد الشــباب القادرين على حمل السلاح لصفوف 
الثورة وتدريبهم، في حين كانت المرحلــة الثالثة تقتضي القيام بعمل يكون من 
شــأنه تسبب دويّ وضجة لاستقطاب من تبقى من الشبان الذين لم يستجيبوا 

للدعوة الأولى.
ويرجــح أن هذا العمل كان محاولة احتلال مدينة حيفا التي كانت إلى جانب 
كونهــا إحدى ثلاث كبريــات المدن الفلســطينية آنذاك، أكبر مينــاء في البلاد 
ومجمعاً صناعيّاً كبيراً. ويرجح أيضا أن تأثيــر احتلالها، أو إثارة القلاقل فيها 
على الأقل، لن يقتصر على الشــبان العرب )جمهور الهدف الأساســي للقسّام 
وجماعته( وإنما سيتعداهم إلى سائر سكان فلسطين وسيغضب حتماً سلطات 
الانتداب البريطانية التي رأت في حيفا ومينائها مكانا استراتيجياً بالغ الأهمية 
وســيضرب عملية تهويد المدينة التي عملت المؤسسات الصهيونية آنذاك على 

تنفيذها بخطىً سريعة وبإصرار واضح.

العلاقة مع المفتي

أما فيما يتعلق بعلاقة القسّــام مع قيادات الحركــة الوطنية وخاصة المفتي، 
فيفترض كبها أنه لو أراد القسّام أن يستشير أحداً من زعامات الحركة الوطنية 
الفلسطينية لكان المفتي، الحاج أمين الحســيني، وذلك لكونه الزعيم الأبرز من 
جهة، ولكونه رئيســاً للمجلس الاســلامي الأعلى الذي كان القسّام موظفاً فيه 
ويتبع المفتي من الناحية الإدارية.  ويقول إن هناك مصدرين حاولا إلقاء الضوء 
على علاقات المفتي والقسّــام ومنهما استقى معظم الباحثين معلوماتهم عن هذا 
الموضوع: الأول كتاب صبحي ياســين عن الثورة الذي جاء فيه أن القسّام قبل 
خروجه أوفد مبعوثاً إلى المفتي يستشــيره بإضرام نار الثورة المســلحة، وقد 
كان رد المفتي على ذلك بأن الوقت لم يحن بعد لإعلان الثورة وقد دعا القسّــام 
للتريّث. أمــا المصدر الثاني فكان إميل الغوري، أحــد المقربين من المفتي وعضو 
الحزب العربي )الحســيني(.فقد جاء في كتابه )فلسطين عبر ستين عاماً( بأن 
المفتي هو الذي عمل على تنظيم وتســليح المجموعات المســلحة التي عملت في 

الشمال في الفترة الواقعة بين السنوات 1931  ـ 1935. 
ويضيف أن علاقات خاصة ربطت القسّام بالمفتي منذ مجيئه إلى حيفا وعمله 
إماماً لمســجد الاستقلال. ويضيف« كي نستطيع البت، بشكل أوضح، في طبيعة 
العلاقات التي ربطت الشيخ القسّام بالمفتي نرى ما قاله معاصرون للحدث، فقد 
جاء في مقابلة أجرتها المؤرخة بيان نويهــض - الحوت مع محمد عزت دروزة 
)مدير الأوقاف الإســلامية، عضو حزب الاستقلال، عضو اللجنة العربية العليا 
وأحد البارزيــن في ديوان الثورة الذي كان مقره في دمشــق ( ما نصه: »أنا لا 
أعرف يقيناً عن العلاقة بينهما، إنما القسّام كان واعظاً في حيفا والوعاظ كانوا 
مرتبطين بالمجلس الاسلامي الأعلى الذي يرأسه الحاج أمين فيجوز أن تكون له 
صلة من هذه الناحية، وقد أرســل القسّام لي في موضوع الخلية الجهادية التي 
يرعاهــا وقال إنه يريــد أن يواجه الحاج أمين أيضــاً ولا أدري هل واجهه أم لا. 
ويبدو أن قول دروزة هذا جاء ليدعم ما قاله في أحد كتبه )حول الحركة العربية 
الحديثة( بأن القسّــام انتمى إلى حزب الاســتقلال الذي كان عزت دروزة أحد 

زعمائه البارزين.

ويرجح كبهــا أيضا أن دروزة في قوله هذا يعتمد علــى العلاقة المميزة التي 
ربطت القسّام بالزعيم الاستقلالي الحيفاوي رشــيد الحاج إبراهيم الذي كان 
آخر من رآه القسّام في حيفا واستمع إلى وصيته التي جاء فيها: »إني واثق من 
نفسي وأن صوتي ســيجد صداه في كل مكان عند أول صيحة ونستودعك الله 

راجين من المولى تعالى أن يوفقنا بأعمالنا في سبيل الوطن«.
ويشدد على أن اتباع القسّــام الذين كتبوا فيما بعد، نفوا أي علاقة لزعيمهم 
بــأي حزب من الأحزاب وأكدوا أنه عمل بمعزل عن الخلافات الحزبية وحســب 
ما أملته علية نفســه الثائرة التواقة للتغيير. ويقــول إنه من الطبيعي أن نرى 
هذا النفي من قبل أتباع القسّــام وذلك من منطلق عدم رغبتهم في أن تشــاركهم 
في أمجاد القسّــام جهة أخرى. ويضيــف »علماً بأن معظم هــذه الأقوال التي 
ظهــرت والتي تنفــي أي علاقة للقسّــام بالقيادات الأخرى جــاءت في أواخر 
الســتينيات وأوائل الســبعينيات وهذه الفترة تعتبر، بلا شــك، فترة قمة المد 
الثوري الفلسطيني الذي كان أهم سماته التنديد بالقيادات التقليدية ومحاولة 

تصويرها بأنها سبب ما آلت إليه الحركة الفلسطينية من نكبات«.

تشييع القسام في حيفا
وبهذه المناسبة اســتحضر الشيخ سالم صقر إمام مسجد »أبو بكر« في بلدة 
كفركنا  داخــل أراضي 48  فقال لـــ »القدس العربي« قبل رحيلــه عن 100 عام 
إنه ذهب عام 1935 إلى حيفا لزيارة شــقيقته عائشــة وحينمــا اعتلى الحافلة 
في صباح يــوم الجمعة 20.11.1935  التقى  براجي أبــو عرابي من بلدته وكان 
راجعا من حيفا وبيده جريدة »فلسطين« الصادرة في مدينة يافا مدبجة بعنوان 
رئيســي بالخط الأحمر: »استشهاد الشــيخ المجاهد عز الدين القسام«. وتابع 
الشيخ صقر » طلبت صحيفة فلســطين« منه فقد صعقني الخبر ورغبت بقراءة 
التفاصيــل.... وصلت حيفا وإذا بثلاث جنازات تتجه مــن المدينة إلى قرية بلد 
الشــيخ وهي للشيخ القســام وأبو عبد الله الزيباوي من الزيب وحنفي عطية 
عامل من مصر اســتقر في حيفا بحثا عن لقمة العيش. منوها أن الجنازات كانت 
متوسطة ومن خلفها كانت تسير أورطة من الجيش الإنجليزي وكان المشّيعون 
يهتفون ضد بريطانيا ويرددون شعر للشاعر نوح إبراهيم شاعر الثورة لاحقا:

عز الدين يا مرحوم... موتك درس للعموم
آه  لو  كنت  بدوم... يا رئيس المجاهدين

عز الدين يا خسارتك... متت فدا أمتك
مين بنكر شهامتك... يا رئيس المجاهدين

كما يســتذكر الشــيخ صقر أنه في  يوم الجمعة ذاته ذهب لمسجد الاستقلال 
حيث كان يعطي فيه القســام الدروس الدينية والسياسية. وأضاف »عند  قيام 
المــؤذن طاهر الدريني من أم الفحم أصلا برفع صــلاة الظهر قام المصلون بأداء 
صلاة الجمعة وقد حضر الشيخ محمد باشا كاتب من المحكمة الشرعية ولما صعد 
المنبر قال »أشهد أن محمد رســول الله« ولم يتمالك نفسه وبكى فبكى المصلون 
معه وأنا منهم لأن القســام كان عزيزا على الناس«. وقال الشيخ الراحل سالم 
صقر إنه خلال زياراته الســابقة لحيفا كان دائما يزور مسجد الاستقلال لسماع 
دروس وخطب الشيخ القســام الذي أحببه واحترمه. ويذكر انه صلى بمعيته 

في شهر رمضان واحد  27  مرة  صلاة التراويح«.
ومضــى في شــهادته »كان المرحوم يبــدأ الصلاة بتلاوة آيات من ســورة 
البقرة، يعتمر المرحوم عمامة كسائر علماء الأزهر وكان وسيم الطلعة رقم واحد 
بالخطابة فخطاباته حماســية وتدعو لاســتقلال البلاد وطرد الانجليز ومؤثر 
جدا بالناس وكان النور يشــع من وجهه ويتمتع بملكة الكلام وألفاظه فصيحة 
ولهجته ســورية. وفي الدرس الأخير الذي سمعته في عام استشهاده أذكر أنه 

حثّ المصلين على النهوض والتحرر من الانتداب.
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اتفاقية الصيد البحري بين المغرب 
والاتحاد الأوروبي تدخل متاهة القضاء والاستقطاب السياسي

لندن-» القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

دخلــت اتفاقيــة الصيــد البحــري بــين الاتحاد 
الأوروبي مع المغرب النفق المؤسساتي بسب ارتهانها 
إلى القضاء وكذلك بســبب التوتر الذي يشهده الملف 
في الوقت الراهن نتيجة المناوشات العسكرية علاوة 

على الأزمة بين المغرب والجزائر.
في هذا الصدد، اســتأنف الاتحــاد الأوروبي يوم 
الجمعــة الماضــي قرار الحكــم الصادر عــن المحكمة 
الأوروبية الذي ألغــى اتفاقيتين، الأولى حول الصيد 
والثانية حول الشــراكة التجارية بســبب الصحراء 
الغربيــة. وكان القضاء قــد اعتبر يوم 29 ســبتمبر 
الماضــي اتفاقية الصيــد البحري التي تشــمل مياه 
الصحراء واستيراد منتوجات من المنطقة بتفضيلات 
جمركية »مخالفاً للقانون« نظراً لاستمرار النزاع حول 
ســيادة على الصحراء الغربية بــين المغرب وجبهة 

البوليساريو.
وتأخــر الاتحــاد الأوروبي كثيراً فــي اتخاذ قرار 
اســتئناف الحكم نظراً لأن الاســتئناف كان يجب أن 
يكون في الأسبوع نفسه أو الموالي لصدور حكم إلغاء 
الاتفاقيتين وليس بعشرة أيام قبل نهاية المدة الزمنية 
الحكم  استئناف  ويأتي  الاســتئناف.  لتقديم  المخولة 
بعد الانتقــادات المبطنــة التي وجهتهــا الرباط إلى 
الاتحاد الأوروبي بمــا في ذلك ما جاء في خطاب الملك 
محمد السادس يوم 6 نوفمبر الجاري بمناسبة العيد 
الوطني المســيرة الخضراء الذي نبه الأوروبيين إلى 
ضرورة الوضح السياســي حول الصحراء، وَوَضع 
شرطاً مبهماً بشأن ربط الاستثمار في المغرب والتبادل 
التجاري بإدماج الصحراء، أي الاعتراف بها  بطريقة 
غير مباشرة. وذهبت تحاليل لمغاربة مقربين من دائرة 

القرار إلى أن الحديث يهم أساســاً إسبانيا وفرنسا، 
أكبر شريكين تجاريين للمغرب.

ويوجد تيار في الاتحاد الأوروبي لم يكن يرغب في 
اســتئناف الحكم الذي يلغي اتفاقية الصيد البحري 
بحكم أن هــذه الاتفاقية تســبب الكثير مــن التوتر 
في العلاقات بين المغرب وأوروبــا خاصة وأن وزنها 
سياسية  قضية  وأصبحت  للغاية  محدود  الاقتصادي 
أكثر منها اقتصادية. وغالباً ما يكون هذا التيار مكوناً 

من دول شمال أوروبا مثل السويد وهولندا والدنمرك 
وكذلــك بريطانيا قبــل مغادرتها الاتحــاد الأوروبي 

ضمن ما يسمى بعملية »البريكسيت«. 
وتنــص اتفاقية الصيد البحــري على منح المغرب 
117 رخصة لســفن أوروبية أغلبها إســبانية للصيد 
مقابل 45 مليون يورو سنوياً. وتعد 117 سفينة صيد 
بدون تأثير أمام الأسطول الأوروبي المكون من 81 ألف 
سفينة صيد من مختلف الأحجام، منها أكثر من ثمانية 

آلاف من إســبانيا وحدها. في الوقــت ذاته، لا يتأثر 
الســوق الأوروبي بنهاية الاتفاقيــة بحكم أن المغرب 
يصدر الأســماك إلى أوروبا التي تشكل أول سوق له 

في هذا الشأن.
وترى مصــادر أوروبية لجريدة القــدس العربي 
بأن استئناف الحكم ســيكون معركة حقيقية نتيجة 
عاملــين، الأول وهو تزامن الاســتئناف مــع التوتر 
الذي تمر منه أزمة الصحــراء الغربية حيث الأضواء 
ملقاة على هذا الملف، والعامل الثاني أن الاســتئناف 
سيســبب في استقطاب سياســي حقيقي بين أنصار 
المغرب في الاتحاد الأوروبي في مواجهة أنصار جبهة 
البوليساريو والجزائر. وتقوم البوليساريو بدعم من 
الجزائر بحملة قوية وسط الاتحاد الأوروبي للحفاظ 
على الحكم. وكانت البوليســاريو قد اعتبرت الحكم 

مكسباً كبيراً لمطالبها.
المصدر نفســه لا يعرب عن أملــه في حدوث تطور 
بحكــم أن القضــاء الأوروبي ألغى ثــلاث مرات هذه 
الاتفاقيــة، ويضيــف: »الحل هــو اتفاقيــة جديدة 
وســتتطلب الكثير من الجهد لتحقيق تفاهم لا يجعل 
القضاء يبطلها مجدداً«. وكان المغرب قد قبل بشروط 
خاصــة بمياه الصحراء الغربية فــي اتفاقية الصيد، 

ورغم ذلك صدر الحكم ببطلان الاتفاقية.
ويعد قرار المحكمــة الأوروبية من ضمن أســباب 
التوتــر في العلاقــة بين المغرب والاتحــاد الأوروبي 
وتراجع جودتها إلى مستوى تهديد الرباط بمراجعة 

الكثير من مظاهر هذه العلاقة في شقها التجاري.
للاتحاد  تســبب  البحري  الصيد  اتفاقيات  وبدأت 
الأوروبي مشاكل كثيرة وعلى رأسها تلك مع بريطانيا 
والمغرب في حين تحظــى اتفاقيات أخرى مثل الموقعة 
مع موريتانيا بنوع من الاستقرار المؤسساتي، لا سيما 
بعدما جرى الاتفــاق على تجديده لخمس ســنوات 

خلال يوليو الماضي.

زعيم جبهة بوليساريو يتعهد 
بتصعيد »الكفاح المسلح« ضد المغرب 
والمبعوث الأممي أمام تحديات شائكة

■ الجزائر –وكالات: قال زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، نهاية الأسبوع 
الماضي، إن الجبهة الصحراوية قررت »تصعيد... الكفاح المســلح« ضد المغرب لفرض 
سيطرتها على كامل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها. وتأتي هذه التصريحات 
لتزيد من مشــاكل المبعوث الخاص للأمــين العام للأمم المتحدة فــي نزاع الصحراء 

ستيفان دي ميستورا.
وصــرح غالي في كلمته خلال افتتاح الدورة الخامســة للأمانــة الوطنية لجبهة 
بوليســاريو أن »الشــعب الصحراوي حســم أمــره واتخذ قــراره بتصعيد حربه 

التحريرية العادلة بكل السبل المشروعة وفي مقدمتها الكفاح المسلح«.
وأعلنت الجبهة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق 
النار المبرم عام 1991، رداً على عملية عســكرية مغربيــة لإبعاد مجموعة من عناصر 
بوليســاريو أغلقوا الطريق الوحيد المــؤدي إلى موريتانيا المجــاورة الذي تعتبره 

الجبهة غير قانوني بموجب الاتفاق. وأعلنت بوليساريو حينها »حالة الحرب«.
وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دعا مجلس الأمن الدولي »طرفي« النزاع 
في الصحراء الغربية إلى استئناف المفاوضات »بدون شروط مسبقة وبحسن نية«.

وتصنف الأمم المتحدة الصحراء الغربية بين »الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي« 
في غياب تسوية نهائية.

وتقترح الرباط التي تســيطر على ما يقرب مــن 80 بالمئة من أراضي الإقليم منحه 
حكماً ذاتياً تحت سيادتها. وتطالب جبهة بوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير 

أقر عند إبرام اتفاق وقف إطلاق النار.
ويشــكل وضع المنطقة الصحراوية الخلاف الرئيسي بين المغرب والجزائر الداعم 
الرئيسي لجبهة بوليســاريو. وأعلنت الجزائر أواخر آب/أغسطس قطع علاقاتها مع 
الرباط، متهمة المملكة بارتكاب »أعمال عدائية« ضدها. وأعرب المغرب عن أســفه لهذا 

القرار الذي وصفه بأنه »غير مبرر«.
وزاد التوتر في الأســابيع الأخيرة بعد أن أعلنت الجزائر مطلع تشــرين الثاني/
نوفمبر عن قصف حمّلت مســؤوليته للمغرب تسبب في مقتل ثلاثة سائقي شاحنات 
جزائريين في الصحراء الغربيــة أكدت أنهم كانوا في رحلــة تجارية بين موريتانيا 

والجزائر، ووصفت الحادثة بـ«الاغتيال الجبان«.
في غضون ذلك، تعد تصريحات جبهة البوليســاريو مزيــداً من الصعوبات أمام 
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ســتيفان دي ميســتورا الذي يجد نفسه 
أمام تحديات كبرى. فمن جهة، لا ترغب البوليساريو في إنهاء المواجهات العسكرية، 

ولا يقبل المغرب نقاش أي مقترح خارج الحكم الذاتي.

سفن صيد في أحد موانئ المغرب

الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض يحذر حكومة أخنوش من توتر اجتماعي نتيجة الإجراءات الضريبية الجديدة
الرباط- »القدس العربي«:

أعلن حــزب »الاتحــاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية« 
المعارض في المغرب أنه ســيعقد مؤتمره الحادي عشــر أيام 
28 و29 و30 كانــون الثاني/ يناير المقبــل في مدينة بوزنيقة 

الواقعة حوالي 35 كلم عن العاصمة الرباط.
وجــاء الإعلان عن ذلــك في اجتماع »المجلــس الوطني« 
)أعلى هيئــة تقريرية للحزب( أول أمس الســبت، حيث أكد 
إدريس لشــكر، أمين عــام »الاتحاد الاشــتراكي« أن أعضاء 
حزبه أمام تحديين، يتجلى أولهما فــي المحافظة على وحدة 
الحزب، مذكراً بأن هذا الأخير »أكبر حزب تعرّض لانشقاقات 
في مساره، بينما يتمثل التحدي الثاني في استرجاع ثقة في 
ما أطلق عليه »الحزام الاتحادي« الذي كان مشكلًا من الطبقة 

المتوسطة والطبقة العاملة.
كما تحدث لشــكر في كلمته التي تلقــت »القدس العربي« 
نســخة منها، عن طمــوح »الاتحاد الاشــتراكي« في التقدم 
انتخابياً خلال المرحلة المقبلة في أفق قيادة الجهاز التنفيذي 

والمؤسسات المنتخبة، بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية. 
واستطرد قائلًا: »نعم نحن مرتاحون في موقع المعارضة، 
والاختيارات الحكومية التي بدأت تتضح مع توالي القرارات 
تبيّن صواب موقعنا، لكننا لا يجب أن نعتبر المعارضة وضعاً 
مريحــاً يجعلنا نكتفي فقط بانتقاد الحكومــة وقراراتها، بل 
أن تكون المعارضة فقــط مرحلة للإعداد الحــزب لكي يكمل 
الشوط الثاني للتناوب الثاني«. في إشارة إلى قيادة الحزب 

للحكومة خلال ما سمي بمرحلة »التناوب التوافقي« من 1998 
حتى 2002.  وتابع أن الحزب المحافظ )أي العدالة والتنمية( 
ســقط انتخابياً، في الانتخابات التشــريعية الأخيرة التي 
جرت أيلول/ ســبتمبر، لكن للأســف ـ يقول لشكر ـ جاءت 
حكومة ليبيرالية مظهراً ومحافظة روحاً واختيارات.  وأعرب 
عن اعتقاده بأن القيادة التي ســيفرزها المؤتمر المقبل »يجب 
أن تكــون واعية بمهمــة مواكبة ومرافقة المرحلــة من موقع 
نقــل الحزب مــن موقع المعارضــة إلى موقع التنــاوب على 
تسيير الشــأن العام، ســواء في الحكومة أو في المؤسسات 

الانتخابية«.
وخصص إدريس لشــكر حيــزاً وافراً مــن مداخلته في 
»المجلــس الوطني« لتوجيــه الانتقادات إلــى حكومة عزيز 
أخنوش التي تعاني. في تقديره  من »الارتباك« وتسعى إلى 

»التغول« كما تعلن رفضها لأي مقاربة تشاركية.
وشرح القيادي الاشــتراكي مســألة التغول على النحو 
التالي: »لقــد ضغطوا في اتجــاه الهيمنة المطلقــة على كل 
المجالس الجهوية، وأغلب المجالس الإقليمية ومجالس المدن 
الكبرى، وبتنا نتخوف من اســتخدامهم لهذه الهيمنة لمعاقبة 
رها، أو تســيّرها باقي أحزاب المعارضة،  المجالس التي نســيّ
فهم الآمرون بالصرف في وزاراتهم التي تتكلف بمشاريع في 
المدن والجماعــات القروية والمقاطعات والأقاليم، وهم الذين 
يحوزون ميزانيــات المجالس الجهوية التي لها أدوار تنموية 

ليست هينة«.
واســتطرد قائــلًا: »فعلــوا الأمر نفســه في المؤسســة 

التشريعية، حيث هيمنوا على مكتب مجلس النواب واللجان 
البرلمانية، وحتى في جلسة المساءلة الأسبوعية، أصبحت 80 
في المئة من المداخلات للأغلبية، و20 في المئة فقط للمعارضة 
في سابقة من نوعها، والعرف والمنطق أن البرلمان الجديد هو 
من يضع قانونه الداخلي وفقاً لتركيبته الجديدة، بما يسمح 
للتعددية والتشاركية أن يكونا من بين المبادئ الناظمة لعمل 
المؤسسة التشريعية«. وأشار إلى أن المغاربة كانوا يتوقعون 
حدوث تغيير بالانتقال من حكومة يرأسها حزب محافظ منذ 
عشر سنوات، إشارة إلى »العدالة والتنمية« إلى حكومة ذات 
توجهات ليبيرالية يرأســها »التجمع الوطني للأحرار« لكن 
يستدرك لشكر: »للأسف حين استمعنا للتصريح الحكومي، 
وبعــده حين إطلاعنا على مشــروع قانون الماليــة )الموازنة 
العامــة( تبين لنــا أننا أمــام حكومة محافظة مــرة أخرى، 
وبالتالي فإن هذا الثلاثي الأغلبي )»التجمع« و«الاستقلال« 
و«الأصالة والمعاصرة«( أجهــض التناوب الجديد الذي أتت 
بــه صناديق الانتخاب، واختار الاســتمرارية في سياســة 
محافظة لا في جانبها الاقتصادي أو الاجتماعي، ولا في هوية 

خطابها«.
واعتبر أن مشروع الموازنة العامة جاء ضد طموح الدولة 
الاجتماعية التي كانت حاضرة فــي التصريح الحكومي من 
خلال فقرات كثيرة، حيث لم يتضمن تنفيذ إصلاحات ضريبية 
يمكن أن تشكل خارطة طريق نحو العدالة الضريبية، بحيث 
تم الاســتمرار في جعل الموارد الضريبية تقع على كاهل فئة 
الأجراء، وغياب أي تأسيس لضريبة تصاعدية على الثروة، 

انسجاماً مع قيمة التضامن، ودفن الضريبة التصاعدية على 
الشركات لصالح الضريبة التناسبية التي ستؤدي فضلًا عن 
تقلص الموارد الضريبية، إلى أشــكال من التحايل الضريبي، 
وإلى استفادة مقاولات تحقق هوامش كبيرة من الأرباح من 
تسهيلات ضريبية تشــبه تلك الممنوحة للمقاولات المتوسطة 
والصغيرة، يقول إدريس لشــكر. كما لاحظ أن نســبة النمو 
التــي تم تحديدها في 3.2 في المئة »تعبّــر عن غياب الطموح 
وعــن غياب الإبــداع كذلك« وهي نســبة لن تســمح بخلق 
الوظائف الموعــودة.  وأطلــق القيادي الاشــتراكي جرس 
تحذير: »لأننا نرى، كما يقول، مشروع الموازنة قد تم تمريره 
بالقوة العددية، وهو قانون يزيد في فاتورة الدين الخارجي 
والدين العمومي، ويفاقــم اللاعدالة الضريبية، ولا ينتج أي 
قيمة مضافة في سوق العمل والوظائف وفي عموم الخدمات 
الاجتماعية«. وقال إن تنفيذ مشــروع الموازنة »قد يؤدي إلى 
توترات اجتماعية تعصف بأي ســعي نحو ســلم اجتماعي 
مســتدام، هو لبنة لبدايات الشــروع في تنفيــذ مقتضيات 
النموذج التنموي الجديد« وســبب ذلك فــي رأيه أن الطبقة 
المتوسطة والفقيرة ســتدفع جراء تلك الإجراءات الضريبية 

ثمناً ذا تكلفة اجتماعية باهظة«. 
بعد ذلك، خصص إدريس لشــكر مداخلتــه للحديث عن 
الموقف الذي اتخذته الأمانة العامة الجديدة لحزب »العدالة 
والتنمية« مــن حكومة عزيز أخنوش، حيــث قال: »لن أعيد 
الحديث عن ســياق ظهور بدعة )المســاندة النقدية( وكيف 
أن الحــزب الذي جاء بهــا موازاة مع تعيــين حكومة فقيدنا 

الأستاذ عبد الرحمن اليوســفي قد مارس معارضة عدوانية 
تحت غطاء هذه المســاندة النقدية، لكن لننتبه أن الســياق 
كان الانتقــال من مرحلة قمــع مُعمّم إلى مرحلة التأســيس 
لممكنات التحول الديمقراطي، بعد سنوات من سوء التفاهم، 
الذي دفعت بلادنا ثمناً له، ولم تستفد منه إلا جيوب مقاومة 
التغيير التي ضاقت ذرعاً بحكومة التناوب التوافقي، أي أننا 
كنا في فترة تأسيســية لانعطافة تاريخيــة. اليوم، لا أعتقد 
أن بلادنــا وأن دولتنا فــي مرحلة هشاشــة أو اضطرابات، 
أو أن مؤسســاتنا ضعيفــة، أو أننــا نعيــش صراعاً حول 
السلطة أو تشــكيكاً في المشــروعيات. وبالتالي، ما عشناه 
هو مخرجات عملية انتخابيــة عادية أدت إلى تغير مكونات 
الحكومة، والتي بدورها قد تتغير ســواء بتعديل حكومي أو 
في الانتخابات المقبلة، فما الداعي لمساندة نقدية أو معارضة 

مساندة؟«.
واسترســل قائلًا: »إن الطريقة التي تّمت بها الهيمنة على 
المؤسســات التمثيليــة، والطريقة التــي تم التعامل بها مع 
حزبنا الذي لا نعتقد أننا نكابر حين نقول إنه قوى سياســية 
وتاريخية ومرجعية وواقعية، تجعل من موقع المعارضة هو 
الخيار الأمثل، ولعلنا تأخرنا في إعلان الموقف، ولم نتســرع 

كما يقول البعض«.
والجدير بالذكر أن الانتخابات التشريعية التي جرت في 
8 أيلول/ سبتمبر بوّأت »الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية« 
المرتبة الرابعة بحصوله على 34 مقعداً، بعد أحزاب »التجمع 

الوطني للأحرار« و«الأصالة والمعاصرة« و«الاستقلال«.

على خلفية تصريحاته حول »التهرب الضريبي«

وزير العدل المغربي يثير غضب أصحاب الوزرة السوداء 
ومحام لـ»القدس العربي«: لا يجب وضع الجميع في كفة واحدة

الرباط – »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

قرر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمين 
العام لحــزب أغلبي هو »الأصالــة والمعاصرة« 
أن يشــد الحبل مع زملائه في مهنة المحاماة على 
خلفية الجدل الذي أثارته تصريحاته بخصوص 

التهرب الضريبي.
المحامون الذين أغضبتهم بشــدة تصريحات 
وزير العــدل، توعدوا بالمزيد من الاحتجاج، وقد 
نظمت فئة الشــباب منهم وقفات احتجاجية قبل 

أيام بعدد من المحاكم.
وجاء رد وزير العدل عكس المتوقع، حيث كان 
المنتظر هو ترجيــح كفة المهادنة، لكن وهبي علق 
على غضب المحامين من مســألة الاتهام بالتهرب 

الضريبي بالضغط على الجرح أكثر.

إصلاح العطب

وحسب ما قاله وهبي في برنامج على الإذاعة 
المغربية »لقاء مع الصحافة« فإنه »صُدم من ردة 
فعل المحامين على تصريحاتــه«. وأضاف قائلًا: 
»المحامي يقــول الحقيقة، ولو على رقبته. لما قلت 
الحقيقــة، أول من واجهني المحامون، كنت أنتظر 
منهــم أن يتصلوا بي لإصلاح هــذا العطب، لكن 

يبدو أن هذا العطب قديم«.
وأوضــح أن تصريحاتــه لم يكــن يقصد من 
خلالهــا حالــة بعينها، كمــا أنه لــم يكن يقصد 
انتقاد المحامين، مشدداً على أن »ما يهمه هو مهنة 

المحاماة«.
وباشر وزير العدل في تعليقه سرد واقع هذه 
المهنة، حيث أكد أن عدد المحامين في الســتينيات 
كان قليلًا »لكن حينمــا يتكلمون تقوم الدنيا ولا 
تقعد« مشــيراً إلى أن المحامي كان وقتها محترماً 
ويدافع عن الحريــات والديمقراطية. ولاحظ أن 
المحامين أصبح حجمهم الآن كبيراً، لكن تأثيرهم 
ضيــق. »المحامــي إذا كان نظيفــاً، ويدافع عن 
الناس، ويواجه الظلم عليه أن يكون وفياً تجاه 

التزاماته« يؤكد وهبي.
ووضع وزير العدل في حــواره الإذاعي حداً 
للجدل، معلناً عن موقفــه النهائي بالقول إنه لا 
يمكنه أن يســكت عن المحامين ويتواطأ معهم في 

عدم أدائهم الضرائب.
وقــال: »المحامون النزهاء يشــكلون أكثر من 
80 في المئة داخل مهنة المحاماة في المغرب، لكنهم 

تراجعوا إلى الوراء، وتركوا الساحة للغير. لكن 
أنا مؤمن بأن هذه النســبة ســتقوم للدفاع عن 
المهنة، وتساندني في هذه المواجهة، من أجل بناء 
مهنة نزيهة وقوية وشجاعة تدافع عن الحريات 

والحقوق«.
وجدد التأكيد على أن »التفكير جار في إعادة 
النظر في قانــون المهنة، وهو الأمــر الذي أعلن 
أنه ســيتم طرحه للنقاش، والحــوار مع جميع 
وبحضور  المحامين،  هيئات  وجمعيات  النقابات، 
جميع نقباء وأعضاء ورؤساء الجمعيات المهنية 

لمحامين سابقين«.
بالنســبة لأصحاب الوزرة السوداء، فإن أمر 
النظام الضريبي لا يجب أن يجعل الكل في خانة 
واحدة، وهو ما أكده هشــام بمليح، محامٍ بهيئة 
الرباط، في تصريحه لـ »القدس العربي«. وقال 
إنه فيما يتعلق بمســألة الضرائب وما صرح به 
وزير العــدل بهذا الخصوص »فــلا يجب وضع 

جميع المحامين في كفة واحدة«.
وأوضــح المحامي نفســه أنه »يجــب وضع 
نظام ضريبي يختلف حســب الفئات سواء من 
ناحية مدة ممارســة المهنة أو مــن ناحية طبيعة 
الأشــخاص الذين ينوب عنهم المحامي وطبيعة 
الملفات« مشــدداً على أنه »لا يعقل أن نساوي في 
النظام الضريبي بين محامٍ ينوب عن الشــركات 
والمؤسســات العموميــة وبين آخــر ينوب عن 

أشخاص طبيعيين ذاتيين في ملفات عادية«.
أما بخصــوص موضوع تنظيم مهنة المحاماة، 
أبرز هشــام بلمليح فــي تصريحــه لـ«القدس 

العربــي« أنه »يجــب القطع مع نظــام التكوين 
القانون  مقتضيات  وتنزيــل  الحالي  )التدريب( 
المنظم للمهنة والمتمثل في تأسيس معهد لتكوين 

المحامي«.
كما »يجــب أن يتم ولــوج المهنة بنــاء على 
مباراة، أي يكون هناك عدد محدد لولوج المهنة، 
وليس الاكتفاء فقط بشــهادة الأهلية بناء على 

امتحان« يقول المحامي هشام بلمليح.
العربي«  لـ«القدس  تصريحه  المتحدث  وختم 
بالتأكيد على أن مهنة المحاماة أصبحت »مفتوحة 
للمتقاعديــن مــن القضــاة، وهو الأمــر الذي 
يجب إعادة النظر بشــأنه« كما أنها »تعاني من 

السمسرة على درجات ومستويات«.

ناقوس الخطر

احتجاجية  وقفات  الشــباب  المحامون  ونظم 
قبل أيام، ردّاً على ما صرح بــه وزير العدل عبد 
اللطيف وهبي في وقت سابق بخصوص إصلاح 

قانون المحاماة.
وحسب المحتجين، فإنهم يدافعون عن مهنتهم 
و«تنديداً بما يعرفه الوضع العام لقطاع العدالة 

من تراجعات خطيرة« حسب تعبيرهم.
وكانت »فدرالية جمعيات المحامين الشــباب« 
دعت إلى وقفات احتجاجيــة محلية، أكدت أنها 
»بداية التصعيد الذي يدق ناقوس الخطر فقط«.

أمــا »نقابة المحامــين بالمغرب« فقــد وصفت 
في بيــان تصريحات وزير العــدل عبد اللطيف 

وهبي الســابقة المتعلقــة بالتهــرب الضريبي، 
بـ«المســتفزة« كما عبّرت عن استغرابها »الإدلاء 
الضريبية  بالتزاماتهم  وفاءهــم  تهم  بمغالطات 
واتهامهــم بالتهــرب الضريبــي والتحريــض 

ضدهم«.
وأكــدت النقابة عــن اســتنكارها و«رفضها 
الوزيــر على مهنــة المحاماة،  المبدئي لتطــاول 
ومحاولته المس بصورتها« متهمة إياه بالخوض 
في قضايا لا تندرج ضمن الاختصاصات المسندة 
مقاربة  عــن  الاســتنكاف  مقابل  العدل،  لوزارة 
الإشكالات الكبرى المعيقة للمهنة، باعتبارها ركناً 
جوهرياً في منظومة العدالــة وفاعلًا مركزياً في 

تحقيق الأمنين القانوني والقضائي.
يُفترض  النقابة، فإن وزيــراً  وحســب بيان 
والتقيد  والمســؤولية  بالمصداقية  التحلــي  فيه 
بالموضوعية والنزاهــة، معتبرة أن الأمر هجوم 
ممنهج غير مســبوق علــى المحامــين، في هذه 
التي اســتفحلت فيها الأزمــة بالقطاع  الظرفية 

بفعل تداعيات جائحة »كورونا«.
وشــمل غضب نقابــة المحامين، حتــى القناة 
الثانية التي اســتضافت وزير العدل في برنامج 
تضمن تلك التصريحات التي أشعلت نار الخلاف 
والجدل، وأكدت أنها ستتقدم بشكاية إلى الهيئة 
العليا للاتصال الســمعي البصــري بخصوص 
»خرق القناة الثانيــة للقوانين والأنظمة المطبقة 
على قطــاع الاتصال الســمعي البصــري وكذا 
لمضمــون وبنود دفتر تحملاتهــا والمطالبة بحق 

الرد«.

المغرب: حصر مباريات التعليم 
في سن الثلاثين كحد أقصى يثير موجة 

استياء بين خريجي الجامعات المغربية
الرباط ـ »القدس العربي«:

 خلف قرار الحكومة المغربية بتحديد سن الولوج 
إلى مباريات التعليم في 30 سنة كحد أقصى، ردود 
فعل قوية من طريف العديد مــن الهيئات النقابية 
والسياســية والمدنيــة، حيث اعتبــر بمثابة حكم 
نهائي علــى فئة عريضــة من خريجــي الجامعة 
بالبطالــة الأبدية. وكشــفت مصــادر أن النقابات 
التعليمية ستطرح القضية خلال اجتماعها المرتقب 

بوزير التعليم، شكيب بنموسى، الثلاثاءالمقبل.
ولجأ عدد مــن الطلاب الحاصلين على شــهادة 
الإجــازة )البكالوريوس( إلى شــبكات التواصل 
الاجتماعــي لتوجيه ملتمس إلــى العاهل المغربي 
الملك محمد السادس، راجين منه التدخل لإلغاء ذلك 
الشرط، كما طلبوا منه إلغاء اشتراط تطبيق إجراء 

للانتقاء الأولي قبل المباراة. 
وأعلنت وزارة التعليم عن مباراة توظيف كوادر 
هيئة التدريس، وكــوادر الدعم الإداري والتربوي 
والاجتماعي، لكن بشــرط اعتماد إجــراء الانتقاء 
الأولي، وعدم تجاوز المترشــح 30 ســنة، وهو ما 
أشــعل احتجاجات في عدد من الأقاليم، للمطالبة 

بإلغاء الشرطين.
كما عبــرت المنظمــة الشــبابية التابعة لحزب 
»العدالــة والتنمية« عــن رفضها للقــرار المذكور، 
واعتبرتــه »إجــراء تمييزيــاً ضد آلاف الشــباب 
المغاربة من حملة الإجازة )البكالوريوس( يضرب 
الفــرص المنصوص عليه في دســتور  مبدأ تكافؤ 

البلاد«.
وقالت في بيان لها، إن القرار »ينســف بشــكل 
جلي أحد أهم المكتسبات التي جاءت بها الحكومات 
السابقة لفائدة الكثير من الشــباب المغاربة، وهو 
الإجراء أيضاً الذي يحاول وزير التعليم فرضه عبر 
الاختباء وراء شعارات الجودة والنهضة التربوية 
المنشــودة، وذلك رغم ما يكتنفه من تناقض واضح 
مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ومع مبدأ 
تكافؤ الفرص وعدم التمييز على أســاس السن«. 
ودعت شــبيبة »العدالة والتنمية« الوزير شــكيب 
بنموســى إلى »التراجع الفوري عــن هذا الإجراء 
التعسفي في حق فئات عريضة من الشباب المغربي 
التمييزية  المقتضيات  الحاصل على الإجازة وباقي 
التي تضمنها منشــوره المذكور من حرمان الشباب 

ممن سبق لهم الاشتغال من اجتياز المباراة«.
ضرورة  علــى  الشــبابية  المنظمــة  وشــددت 
انكباب الــوزارة المعنية على قضايــا ذات أولوية 

وذات صلــة حقيقــة بجــودة التعليم، كمشــاكل 
الأوضــاع  وتحســين  والتدريــب،  الاكتظــاظ، 
 الماديــة والمعنويــة للموارد البشــرية للــوزارة.
وأكدت أن تنظيم مباريات تتوفر فيها كل شــروط 
الشــفافية والنزاهة والمصداقية، هو ما سيســمح 
العناصر  حقيقة باستقطاب وجذب أحســن وأكفأ 

خدمة للمدرسة وللطالب المغربي.
ويرى مختصون في المجال القانوني أن شروط 
قانونية،  وغيــر  دســتورية  غير  التعليــم  وزارة 
وتضرب في العمق النصــوص التنظيمية الجاري 
بها العمل. وفي هذا الصــدد، أوضح المحامي محمد 
الهيني أن قرار الوزير شــكيب بنموســى بشــأن 
اشــتراط عدم تجاوز ســن 30 ســنة فــي مباراة 
التعليم »خرق دســتوري؛ ذلــك أن الفصل 31 من 
الدســتور يعتبر الحق في العمل مضموناً والولوج 
إلى الوظائف العمومية حســب الاستحقاق وليس 

السن«.
ولفــت الهينــي، فــي تصريــح أورده موقــع 
»هســبريس« إلــى أن هــذا الشــرط يتنافــى مع 
التي  العمل  التنظيمية الجــاري بهــا  النصــوص 
تشــترط الحد الأقصى للتوظيف في 45 ســنة مع 
إمكانية رئيس الحكومة لمنح ترخيص اســتثنائي 

لمن يتجاوز هذا السن.
في المقابل، نفى مســؤول حكومي اعتزام وزارة 
التعليم تغيير قرار تحديد الســن الأقصى لاجتياز 
مباريات توظيف المدرســين وكوادر التعليم في 30 

سنة.
يوسف بلقاســمي، الكاتب العام )وكيل وزارة( 
لــوزارة التعليــم الــذي حــلّ ضيفاً على نشــرة 
»المســائية« في القناة الثانيــة المغربية، أول أمس 
الســبت، أوضح أن هذا القرار يعدّ محطة أولى في 
عملية الإصــلاح، وهو معمول به في عدد من الدول 

التي تتوفر على منظومات تعليمية متطورة.
وأضاف أن تحديد الســن الأقصى في 30 ســنة 
جاء بناء على مجموعــة من الأهداف، أبرزها توفر 
المترشــحين على الجودة، لذا تم اعتمــاد الانتقاء 
الأولي بناء على الميزة المحصّل عليها في الباكالوريا 
)الثانوية العامة( والإجازة )البكالوريوس( وسنة 

الحصول على الشهادة الأخيرة.
ودعا المتحدث ذاتــه إلى تغليب المصلحة العامة 
على المصلحــة الخاصة، معتبــراً أن الوزارة ليس 
هدفها إقصاء أحد عبر اتخاذ هذا القرار، ومتسائلًا: 
»هل مَن تحصّل على الإجازة وعمره 25 ســنة وبلغ 

45 عاماً سيبقى ملمّاً بما درسه؟«.

وقفة سابقة للمحامين )أرشيف(
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في تجمع شعبي دقوا فيه ناقوس الخطر وهددوا بالتصعيد إذا استمر الحال

موريتانيا: إسلاميو حزب التجمع ينتقدون النظام الحاكم ويدعون للحوار وللتغيير
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تتابعــت أمس فــي موريتانيــا ردود الفعل 
المؤيدة والقلقة إزاء المهرجان الذي نظمه حزب 
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المحســوب 
على جماعة الإخوان، يوم الســبت تحت شعار 
»دق ناقوس الخطر ورفض التكميم والتجويع 

والتهميش«.
وتمكن حزب التجمع خلال مهرجانه الضخم 
من إظهار قوتــه السياســية والتعبوية، ومن 
التهديد بالتصعيد  إرسال رســائل عدة، بينها 
إذا اســتمر الحال، كما أظهــر تميزه عن أحزاب 
المعارضة الأخرى حيث تصدى بمفرده للنظام، 
بينمــا فضلــت المعارضــة التقليدية أســلوبَ 

المهادنة منذ الانتخابات الرئاسية الماضية.
مطالبة  شــعارات  المهرجان  خــلال  ورفعت 
بالتغيير والإصلاح ناقدة لسياســات الرئيس 
الغزواني، ومن أبرزها »معاً.. نفرض الإصلاح« 
و«لا بديــل عن الحوار؛ لا بديــل عن الإصلاح« 

و«أوقفوا الفساد« و«الحرية للمعتقلين«.
وأظهر المتحدثون في المهرجان وعلى رأسهم 
الرئيس  تجاه  متشــددة  لهجة  الحزب،  رئيس 
الغزوانــي حيث وصمــوا نظامه بـــ »النظام 

الفاشل«.

الرئيس الغزواني

وأكد محمد محمود ولد سيدي، رئيس حزب 
التجمــع »أن أمــلًا راود الحــزب، بعد وصول 
الرئيــس الغزوانــي للحكــم، حــول إمكانية 
حصول استقرار سياسي في موريتانيا، وبناء 
على ذلك كرروا الدعــوة للحوار، وأعلنوا أكثر 
من مرة استعدادهم له، وتشبثهم به، لكنهم لم 

يجدوا حواراً، ولم يجدوا شيئاً«.
الــذي تحدثت أعلى  وقال: »أين هو الحوار 

ســلطة في البلد وأكد أنه لن يستثني موضوعاً 
ولن يقصــي مشــاركاً؟ أين هو الحــوار الذي 

يناقش مشاكل البلد للوصول إلى حلول لها؟«.
وشكك ولد سيدي في مجريات الحوار الذي 
تحدثت عنه أعلى ســلطة، مردفاً »أن المعارضة 
اجتمعت وناقشت وأعدت رؤيتها، لكنها لم تجد 

أي تجاوب من الطرف الآخر«.
وأضــاف: »إن تحركنــا هذا جــاء للدعوة 
لتفادي المخاطر المحدقــة بموريتانيا، والقريبة 
منها وللتنبيه عليها، فهناك مخاطر تحدق بهذا 
الوطن الذي لا وطن لنا سواه، وهو خطر قادم، 

ومحدق، ولذا قررنا أن ندق ناقوس الخطر«.
وشدد ولد سيدي التأكيد على »أن موريتانيا 
تعيــش حالة انســداد للأفق السياســي، كما 
تشهد هشاشة في الوضع الأمني، وخطورة في 

الوضعين الاقتصادي والاجتماعي«.
وزاد: »لقــد رأينــا هــذا الخطر ماثــلًا في 
الارتفاعات المتتالية للأســعار، التي تهدد كيان 
المجتمــع ووحدته، ورأينا الخطر في الفســاد، 
وفي عصابات وفلول المفسدين والمجرمين الذين 
يتجولون بكل أمــان ودون أي خوف، وكل هذا 
يشــكل خطراً حقيقيــاً على تنميــة موريتانيا 

وعلى مستقبلها واستقرارها«.
وأضاف: »لــم نر أي محاكمة لمفســد واحد، 
ولا لمجــرم واحد رغــم تقرير لجنــة التحقيق 
البرلمانيــة، ورغم تقارير محكمة الحســابات، 
ورغم التحقيقات الاســتقصائية التي نشرتها 
وســائل الإعلام، ونحن ندعو لمحاكمة وسجن 
التمييز  ضد  ونعارض  المفســدين  ومحاســبة 

والانتقائية في محاربة الفساد«.
وتابع: »لقــد رأينا الاعتــداء على الحريات 
والاعتقالات، رأينا الاعتقالات في مدن  النعمة، 
وفي الركيز، وفي نواذيبو، وفي الزويرات، كما 
رأينــا جرائم القتل في الزويــرات، ونواذيبو، 
ونواكشــوط، ولم يعد المجتمــع آمنا حتى في 

بيوته«.
وتحدث رئيــس حزب التجمــع عما وصفه 

بـــ »التضييق على العمال حتــى في حقهم في 
التجمــع« مردفــاً »أن ذلك حصل مــع نقابات 
التعليم، ومــع الحمالين« معلنــاً »عن تضامن 
حزبه مــع النقابات، ومــع المنقبــين، ومع كل 
الطبقات التي يمعــن النظام القائم في إيذائها، 

وفي منعها من نيل حقوقها«.
وقال »إننا نلمس ونرى الخطر على أبناء هذا 
الشعب من خلال انتشــار الجريمة في صفوف 
الشباب، وكذا انتشار المخدرات، في ظل فقدان 
التعليم لأي بوصلة، وأي رؤية، وكأنه ســيارة 

بلا مكابح، وبلا وجهة محددة«.
وتحدث ولد ســيدي عن الموســم الزراعي، 
مؤكداً »أنه بدأ دون أن يجد المزارعون أســمدة، 
ولا معــدات كافيــة، وذلك في وقــت تتحدث 
الحكومة فيه عن تحقيق الاكتفاء الذاتي« لافتاً 
إلى »أن الثروة الحيوانية تواجه موسم جفاف 

ماحق«.
ورأى ولــد ســيدي »أن من المخاطــر التي 
دفعت حزبــه للتحرك، وتنظيم هــذا المهرجان 
ما ســماه »المخاطر القادمة من الخارج« قائلًا: 
»نحن فــي منطقة إقليمية تعــرف هزات أمنية 
شرقاً وشــمالًا«. وأعاد ولد سيدي إلى الأذهان 
»تحركات سابقة لجماهير مدينة الشامي )شمال 
البــلاد( التي أحرقت خلالها مقــرات عمومية، 
وكــذا التحركات التــي جرت فــي الطينطان، 
وفــي باســكنو، وفي كوبنــي، وفــي الركيز، 
وأحرقت فيها كلها مقرات عمومية، وقال: »هذا 
مؤشر خطير، يســتدعي تحركاً سريعاً لتفادي 
الأسوأ، متسائلًا: »ماذا لو تحركت الجماهير في 
مقاطعتين أو أكثر بشــكل متزامن أو في ولايتين 

وخرج الوضع عن السيطرة؟«.
وشدد ولد سيدي التأكيد على »أن الخطرين 
المحدقــين  والخارجــي  الداخلــي  الداهمــين 
بموريتانيا هما اللــذان دفعا حزبه لتنظيم هذا 
المهرجان ولدق ناقــوس الخطر« مؤكداً أنه في 
حال عدم اتخاذ إجراءات لتفادي هذه المخاطر 
فإن حزبه والشــعب الموريتاني ســيواصلون 

التحرك في قادم الأيام«.
وأوضــح رئيس حزب التجمع »أن الفســاد 
تصاعد خلال السنتين الأخيرتين، وزادت وطأة 
الأوضاع على الشــعب ككل« مذكراً »بأن مهمة 
الأحــزاب هي الوقــوف مع المواطنــين، وحمل 
همومهــم، والدفــاع عنهم، والضغــط من أجل 

الإصلاح«.
وقــال: »لم نكن مســتعجلين، ولــم نضيع 
أي فرصــة، حيث نظمنا مهرجانــاً بعد 100 من 
تســلم الرئيس ولد الغزواني للســلطة تحت 
عنوان: »إصلاح لا يقبل التأجيل« وبعد ســنة 
من انتخابــه أصدرنــا »وثيقة حــول رؤيتنا 

للإصلاح«.
وأكد ولد سيدي »أن نظام ولد الغزواني وجد 
العديد من الفرص دون أن يحسن تدبيرها، فقد 
وجد مهلة وفرصة من النظام، كما وجد تأجيلًا 

للديون الخارجية، وارتفاعاً لأسعار المواد التي 
تصدرها موريتانيا، لكنه لم يحســن تدبير كل 

هذه الفرص«.
ودعا ولد ســيدي »السلطات إلى أخذ الأمور 
والأوضــاع مأخذ الجــد« معتبراً »أنهــم إذا لم 
يأخذوهــا بجد، فقد يقع ما هــو أخطر مما وقع 
في العديد من المقاطعات« مؤكداً »أنه لا ســبيل 
إلى ذلك إلا بتعزيز الجبهة الداخلية، وجرجرة 

المفسدين أمام المحاكم ومعاقبتهم أمام الناس«.
وقال ولد ســيدي: »البلد يعــرف موجة من 
تنمر المفســدين« مشــدداً على أن »المفسدين لا 
يمكن أن يصلحوا، وإنمــا الإصلاح بالكفاءات 
الموريتانية النزيهة، القادرة على الإنجاز، التي 

يزخر البلد بها«.
هذا ويــرى المراقبــون أن إســلاميي حزب 
التجمــع قــد وجهوا عدة رســائل مــن خلال 

مهرجان ناقوس الخطر، أولاها -حسبما ما أكد 
القيادي الإســلامي الدكتور اكناته النقره- أن 
»حزبنــا لايزال يمتلك ألقــاً وزخماً جماهيريين 
وقواعد تدين له ولمشــروعه المجتمعي بالولاء 
خصوم  من  والشــيطنة  التشويه  حملات  رغم 

الفكرة والمنهج«.
ويــرى محللون آخــرون »أن حزب التجمع 
ظهــر بمظهر الحــزب القــوي في اســتثماره 
المســؤول  للتنــوع المجتمعي والتــدرع به إلى 
جانب المحافظة على انسجام قيادته التي رمت 

يومها عن قوس واحدة«.

حزب التجمع

ويحسب سياسيون مراقبون لحزب التجمع 
»أنــه كســر بتنظيمه لذلــك المهرجــان حاجز 
الصمــت أو الخــوف الذي خيم على الســاحة 
السياســية المحليــة، فمنذ ما يناهز  الســنتين 
لــم يغامر أي فصيل سياســي، مواليــاً كان أو 

معارضاً، بمخاطبة الساحة بأي نشاط«.
نظام  ســيتعامل  كيف  هو:  الســؤال  ويظل 

الرئيس الغزواني مع مهرجان حزب التجمع؟
وهل  والــدروس؟  بالنصائح  ســيأخذ  فهل 
سيتحمل لغة القرع والنقد وفرك الأذن، أم أنه، 
كما حدث ويحدث فــي دول أخرى غير بعيدة، 
سينزعج من قوة الإســلاميين وسيدخل معهم 

في معارك سياسية وأمنية؟
وللجواب، نؤكد أنــه إذا اعتمدنا على هدوء 
وســلمية الرئيــس الغزواني، فــإن الاحتمال 
الأول هو الذي ســيقع، أمــا إذا نظرنا للتقارب 
الموريتانــي الإماراتي، ولســيطرة الناصريين 
الحزب  قيادة  علــى  التقليديين  الإخوان  أعداء 
الحاكــم، وإذا لــم نغفــل أن النظــام الأمني 
الموريتانــي مــا زال كما كان في زمــن الرئيس 
الســابق، فلا يستبعد أن نشــهد تعرض حزب 
التجمع لعملية قص أجنحة، يساعدها ما يجري 

في تونس وما جرى في المغرب.

عاطلون عن العمل يتظاهرون في مدن عدة بعد »تنكّر« الرئيس لحقوقهم

واشنطن تجدد مطالبة الرئيس التونسي سعيّد بعملية إصلاح شاملة في البلاد
... والطبقة السياسية تستنكر »تراجعه« عن تفعيل القانون 38

تونس –»القدس العربي«:

دعــا وزير الخارجيــة الأمريكــي أنتوني 
بلينكــن، الرئيس التونســي قيس ســعيد، 
لإجــراء عملية إصلاح شــفافة وشــاملة في 
البــلاد، في وقــت اســتنكرت فيــه الطبقة 
السياسية »تراجع« سعيد عن تفعيل القانون 
38 المتعلق بتشغيل أصحاب الشهادات العليا 
العاطلون عــن العمل، فيما تظاهر عشــرات 
الشــباب العاطلون عــن العمل فــي مناطق 
مختلفة من البــلاد، منتقدين »تنكّر« الرئيس 

سعيد لحقوقهم.
وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية 
الأمريكية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن 
دعا، في اتصال هاتفي مع الرئيس قيس سعيد 
مساء أول أمس الســبت، إلى »عملية إصلاح 
شفافة وشاملة للتصدي للتحديات السياسية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة الكبيــرة التي 
الشعب  لتطلعات  والاستجابة  تونس  تواجه 
التونســي في اســتمرار التقدم الديمقراطي« 

وفق بين للخارجية الأمريكية.
فيما قالت الرئاســة التونسية إن الرئيس 
ســعيد أوضــح لوزيــر الخارجيــة بلينكن 
الأســباب التي دعته إلى اللجوء إلى التدابير 
الاســتثنائية وفــق الفصل 80 من الدســتور 
»حيث أوضح أن هذا القرار حتّمته المسؤولية 
التي يتحمّلها بعد أن تحوّل البرلمان إلى حلبة 
صراع وسالت فيه الدماء وتعطّلت أعماله في 

أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف 
اللفظي«.

وأشــارت إلى أن الرئيس ســعيد »أكد أن 
الفســاد عمّ وانتشــر في الدولة وفي المجلس 
النيابــي ذاته، وحــين رُفعــت الحصانة عن 
النواب تمت مقاضاة بعضهم،  أعضاء مجلس 
ومنهــم من كان محكوماً منذ ســنة 2018، إلى 
جانب عدد مــن القضايا الأخرى التي لا علاقة 
لها إطلاقاً لا بالحريات ولا بالحقوق، والدليل 
على ذلك المظاهرات التي تُنظّم والاحتجاجات 
التي تقع بين الحين والآخر بكل حرية ما لم يتم 

المساس بالأشخاص والممتلكات«.
كما بــين ســعيد أن »المغالطــات التي يتم 
نشــرها في الخارج لا أســاس لها من الصحّة 
ولا علاقة لهــا بالواقع، بل يتــم اللجوء إلى 
عدد من الشــركات بأموال مشــبوهة المصدر 
للإساءة إلى وطنهم تونس. فالحقيقة هي غير 
ما يتم الترويج لها، والدستور لم يُعلّق بل تم 
فقط تجميد عضوية أعضــاء المجلس النيابي 
إلى حين زوال هــذا الخطر الذي لا يزال جاثماً 

في البلاد«.
وعبّر وزيــر الخارجية الأمريكي عن »رغبة 
بلاده فــي أن تجد هذه الإصلاحــات طريقها 
إلى التجســيد في أســرع الأوقات، معبّراً عن 
مواصلــة دعــم الولايات المتحــدة الأمريكية 
لتونــس وتأييدها للدعم الذي يمكن أن تجده 
لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية عندما 
تُضبط مواعيد الإصلاحات« وفق بين الرئاسة 

التونسية.
السياســية  الطبقة  عبرت  آخر،  جانب  من 
عن رفضها لحديث الرئيس سعيد عن إمكانية 
إلغاء تفعيــل القانــون 38 المتعلق بأصحاب 
الشهادات العليا العاطلين عن العمل منذ أكثر 
من عشر ســنوات، حيث اعتبر حزب »تونس 

الإرادة« أن »قرار إلغاء القانون عدد 38 لسنة 
2020 هــو اعتــداء صارخ على حــق قانوني 
مكتسب ونكران لحق الفئة المعنية في الشغل 
الكريم، وهو يتزامن مع تخبط سلطة الانقلاب 
وانعدام الرؤية والحلــول لديها. وهذا القرار 
بالمسؤولية  الشــعور  انعدام  يعكس  الشائن 

الشهادات  التي يعيشها أصحاب  المأساة  إزاء 
العليا الذيــن طالت بطالتهــم، ويقضي على 

آمالهم وآمال عائلاتهم في مستقبل أفضل«.
وأشــار الحزب إلى أن القرار المذكور »يدل 
على أن ســلطة الانقلاب تتبع مسارات مدمرة 
لكل المكتســبات، وهي اليوم لم تجد أي حرج 
في ضرب آمال نخبة شباب تونس المهمشين، 
وإنكار حقهم المكتسب، مما يعزز الاعتقاد أنها 
تحمل أجندة خطيرة جداً على أمن واستقرار 
البلاد« محذراً الرئيس ســعيد من »المســاس 
بالحقــوق المكتســبة للمشــمولين بالقانون 
38، ويعبر عــن تضامنه معهم ومشــاركتهم 

نضالاتهم من أجل حمايته وتنفيذه«.
واعتبرت حركــة الشــعب أن القانون 38 
هو »قانون من قوانــين الدولة وجب أن ينفذ، 
وتدعو الحكومة إلى مباشــرة إصــدار الأمر 
الترتيبي المتعلق به بعيداً عن اســتحضار كل 
الخلفيات والحسابات السياسية التي رافقت 
صياغته والمصادقة عليــه والتي كانت حركة 
الشــعب بريئة منها، علماً أنهــا هي صاحبة 
المبادرة التشريعية التي أفرزت هذا القانون«.
كما دعت الحكومة إلى »مباشرة العمل على 
الملفــات ذات العلاقة بالتشــغيل  حلحلة كل 
الهش وكذلك ملف المفروزين أمنياً على خلفية 
الجامعة  في  والسياســي  النقابي  نشــاطهم 
والدكاترة المعطلــين عن العمل وتحمل الدولة 
كل المســؤولية في إدماج قوة البلاد الشبابية 
في المساهمة في بناء تونس الجديدة، وإيقاف 

لعصابات  ســهلة  فريسة  الى  تحويلها  نزيف 
الهجرة السرية والإرهاب والانحراف«.

العلوي  اللطيــف  النائب عبــد  وخاطــب 
الرئيس ســعيد بقولــه: »إذا كانــت الدولة 
واحدة كمــا تردد دوماً فــي خطاباتك، فكيف 
تنقلب على التزاماتها ومؤسّســاتها الشّرعيّة 
وقوانينها المختومة المنشورة بالرّائد الرّسميّ 
وترفض الاعتراف بها؟ ماذا بقي من مصداقيّة 
الدّولة تجاه مواطنيهــا، إذا كان كلّ من يملك 
السّــلطة بالقوّة يســتطيع أن يلغي كلّ ما لا 
يعجبه من القوانين أو الاتّفاقات الّتي أبرمتها 
الدّولة نفســها ممثّلة في حكومتها الشّــرعيّة 
الســابقة أو في مجلســها النّيابيّ الشّــرعيّ 
المنتخب؟ وتظاهر عشــرات الشباب العاطلين 
عن العمل في تونس العاصمة وعدد من المدن 
سعيد  الرئيس  »تنكر«  مســتنكرين  الأخرى، 
لحقوقهم في العمل، كما دخل 12 شاباً ينتمون 
لتنسيقية »الانتداب حقي« التي تضم عاطلين 
عــن العمل، في إضراب جوع أمــام مقر ولاية 
القصرين للتعبير عن رفضهم لحديث الرئيس 

سعيد عن إمكانية إلغاء القانون 38.
وكان ســعيد اعتبر، خــلال لقائه الجمعة 
الديــن النصيبي، أن  بوزير التشــغيل نصر 
القانــون 38 »وُضــع فــي تلك الفتــرة كأداة 
الأحلام  وبيــع  الغضب  ولاحتــواء  للحكــم 
وليس للتنفيذ، مشــيراً إلــى أنه لم يصدر أي 
أمر ترتيبي لتطبيقه« في إشــارة إلى إمكانية 

التخلي عنه لاحقاً.

أكبر حزب إسلامي بالجزائر يطالب فرنسا بالاعتذار 
وتعويض كل الشعب

حركــة  طالبــت  الأناضــول:  الجزائــر-   ■
»مجتمع الســلم« أكبر حزب إسلامي في الجزائر، 
لكل  الماضي، فرنســا بالاعتذار  نهاية الأســبوع 
الشــعب الجزائري على جرائمها وتعويضهم عن 
الاستعمار الذي دام أكثر من 130 سنة وكلف مقتل 

ملايين الجزائريين.
جاء ذلك في تصريحــات لرئيس الحركة عبد 
الــرزاق مقري، خــلال تجمع للحملــة الدعائية 
للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها السبت القادم 

بولاية البيض )جنوب غرب البلاد(.
وقال مقــري: »نحــن أبناء الاســتقلال )عن 
الاستعمار الفرنسي( لن ننسى التاريخ وسننقله 
للأجيال وسنحدث عن جرائم فرنسا«. وأضاف: 
»عندما أســاء )الرئيــس الفرنســي إيمانويل( 
اليمين  أراد خدمة  ماكرون للتاريــخ الجزائــري 
المتطرف في فرنســا، لكن ستنقلب عليهم الدائرة 

وستفشل كل مخططاتهم«.
والشهر الماضي، اتهم ماكرون، في تصريحات 
صحافيــة، الســلطات الجزائريــة بأنهــا »تكن 

ضغينة« لفرنسا.
وطعن ماكــرون في وجود أمــة جزائرية قبل 
حيــث  1962(؛   –1830( الفرنســي  الاســتعمار 
تســاءل: »هــل كان هنــاك أمــة جزائريــة قبل 

الاستعمار الفرنسي؟«.
ووفــق مقري، فإن فرنســا »احتقرت الحركي 
)جزائريــون خانــوا ثــورة التحريــر وقاتلوا 
الاســتقلال  بعد  الفرنســي(  الجيش  جانب  إلى 
وجعلتهم فــي الدرجــة الثانيــة واعتقلتهم في 
المحتشــدات، واليوم تريد الاعتذار لهم«. وشدد 
على أن فرنســا »يجب أن تعتذر لكل الجزائريين 
علــى جرائمهــا وتعوضهــم وســنلاحقها حتى 

يتحقق ذلك«.
وشــرعت الجمعيــة الوطنيــة فــي فرنســا 
)البرلمان( الخميس الماضي، في مناقشــة مشروع 
الجزائريين  الحركيين  وتعويض«  »اعتذار  قانون 
الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنســي خلال 

حرب التحرير الجزائرية )1954ـ1962(.
وأوضح مقــري، أن الحركة »قامــت بواجبها 
لإصــدار قانون تجريم الاســتعمار عبــر نوابها 
فــي البرلمان، وأشــركت جميع الكتــل البرلمانية 

الأخرى«.
وختــم بالقــول: »المســؤولية ملقــاة علــى 
المسؤولين وعلى البرلمان لتمريره، فمواجهة الكيد 
الفرنسي المستمر لا يكون بالتصريحات فقط، بل 
العربية  اللغة  يكون بتجريم الاستعمار وبتعميم 

في كل الإدارات وعلى ألسنة المسؤولين«.
أودع  الماضي،  أكتوبر/ تشــرين الأول  ونهاية 
البرلمان، مشروع  نواب جزائريون لدى رئاســة 
لبلادهم،  الفرنســي  الاســتعمار  لتجريم  قانون 
بالتزامن مع أزمة متصاعدة بين الجزائر وباريس.
وقال زكريا بلخير، منســق مشــروع القانون 
في تصريــح ســابق لـــ »الأناضــول« إنه »تم 
إيــداع الوثيقة لدى لجنة المبادرات التشــريعية 
والبرلمانية في رئاســة المجلس الشعبي الوطني 
)الغرفة الأولى للبرلمان( وعليــه توقيع أكثر من 

100 نائب )من أصل 407(«.
ويذكر أن الجزائر سحبت سفيرها من باريس 
فــي أعقاب تصريحــات الرئيس ماكــرون الذي 
قــال بعدم وجود أمة فرنســية. وتحاول باريس 
المصالحة في الوقت الراهن، لكن الجزائر تستمر 
في شــبه مقاطعة لفرنسا لاســيما بعدما اتخذت 

قرارات تهم الجانب الاقتصادي.

ليبيا: رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية رغم الخلافات
طرابلس-»القدس العربي«: 

قدم رئيس حكومة الوحــدة الوطنية الليبية 
عبــد الحميد الدبيبــة، الأحد، أوراق ترشــيحه 
للانتخابــات الرئاســية المقــررة نهايــة شــهر 
ديســمبر، وقــد تقــدم الدبيبة بأوراقه عشــية 
إغلاق باب طلبات الترشــح للانتخابات وبعد 
أن أعلنــت مفوضيــة الانتخابــات عــن مؤتمر 
صحافــي، الاثنــن، للإعــلان عــن قفــل بــاب 

الترشح . 
المفوضيــة  داخــل  مــن  مصــادر  وقالــت 
لـ«القدس العربي« إن رئيس الحكومة قد تأخر 
في الوصول إلــى مقر المفوضيــة حتى أغلقت 
أبوابهــا ، إلا أن المفوضيــة ســمحت له بتقديم 
أوراقــه هو وخمس مترشــحن آخرين قبل أن 

تقفل أبوابها نهائياً . 
العليــا  الوطنيــة  المفوضيــة  واســتقبلت 
للانتخابــات الأحــد، أكبر عدد من المرشــحن 
الذين قدموا أوراقهم للترشح للرئاسة منذ فتح 
باب الترشــح في الثامن مــن نوفمبر الجاري، 

الذين تجاوز عددهم عشرة مرشحن.
المفوضيــة  داخــل  مــن  مصــادر  وقالــت 
المترشــحن  عــدد  إن  العربــي«  لـ«القــدس 
للانتخابــات الرئاســية قد تجــاوز قبل إغلاق 
أبــواب الترشــح 50 مترشــحاً أغلبهــم قدموا 

طلبات ترشحهم الأحد . 
وأثناء تســليم ملف ترشــحه، قال الدبيبة: 
»أتقــدم بملــف ترشــحي للانتخابــات اليــوم 

لخدمتكم وليس غير ذلك، وأدعو الليبين لعدم 
فقدان الأمل، بدأنا المشوار معاً وسنكمله معاً«، 
وتابــع الدبيبة: »لا حرب بعــد اليوم، وليبيا لن 
تكون إلا وحدة واحدة آمنة ذات سيادة، اليوم 

يوم تاريخي في هذه المرحلة الصعبة«.
وفــي وقــت ســابق، قــال رئيــس حكومة 
الوحدة الوطنيــة الليبية عبد الحميــد الدبيبة، 
إن قوانــن الانتخابــات التــي وضعها مجلس 
النواب الليبي قد تم تفصيلها »على أشــخاص 
بعينهــم« على حــد قولــه . وتابــع الدبيبة في 
تصريح له خلال لقائه مكونات وأهالي مدينة 
زوارة في الســاحل الغربي، أن  التشريعات لا 

بد أن تكون شمولية وليست انتقائية.
وقال الدبيبة إن ليبيا تقبل على الانتخابات 
القادمــة »دون وجــود دســتور«، موضحاً أنه 
يعــول علــى القضــاء الليبي لتصحيح مســار 
العملية الانتخابيــة.  وأضح قائلًا: »نريد دولة 
القانــون التــي يكــون القانــون فيهــا مصدراً 
للاســتقرار، وليــس أداة سياســية«. كما أكد 
أنه لا يمكــن »صناعة مصير بلادنــا من خارج 
الحــدود«، مؤكــداً أنهــم لن يســمحوا بالعبث 

بمصير الشعب الليبي. 
وأضــاف رئيس الــوزراء الليبي فــي ختام 
كلمتــه، أن رأي الليبيــن هــو الأول وهــم مــن 
يقررون مصيرهم، وليس المجتمع الدولي، على 

حد تعبيره.
وتغلق المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا 
أبوابها أمام المترشحن للانتخابات الرئاسية 

المقررة في 24 ديسمبر المقبل، على تمام الرابعة 
من مساء الإثنن.

وإلــى جانــب الدبيبة، تقــدم أيضــاً رئيس 
ديوان المحاســبة الليبــي خالد شكشــك، رغم 
أن المــادة 12 من قانون انتخــاب الرئيس الذي 
أصــدره البرلمان يقصــي كليهمــا؛ نتيجة عدم 
توقفهما عن ممارسة مهامهما قبل 3 أشهر من 

تاريخ 24 ديسمبر.
عبدالعزيــز  علــي  المرشــح  م  وتقــدَّ
العيســاوي، أمس  الأحــد، بــأوراق ترشــحه 
للانتخابــات الرئاســية المقــرر عقدهــا في 24 
ديســمبر المقبــل. وقــال العيســاوي: »أرجــو 
مــن الشــعب الليبي الاســتفادة مــن التجارب 
الســابقة، ويحســن الاختيار في من يحكمه«، 
مضيفاً: »كنت في منصب وزير مرتن. أعترف 
بأنني لم أتمكن من تحقيق أفضل ما أطمح إليه 
لبلدي وشــعبي، لأنه في كلتــا المرتن أطاحت 
بنا المصالح الضيقة والفســاد بأسرع مما كنا 

نتوقع« .
م رئيــس حكومــة الإنقــاذ الوطني  كما قــدَّ
الســابقة في طرابلس، عمر الحاســي، أوراق 
ــحه للانتخابات الرئاســية إلى المفوضية  ترشُّ
الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، وكان 

المرشح رقم 53 في السباق الرئاسي . 
وقدم رئيس المؤتمر الوطني العام الســابق، 
حه إلى المفوضية  نوري أبوسهمن، أوراق ترشُّ

الوطنية العليا للانتخابات .
وقال أبوســهمن: »أتمنى ألا تكون فرحتنا 

ساحة لمن أجرم في حق الشعب الليبي وسفك 
دماء الليبين«،  معتبراً أن »التاريخ سيســجل 
وجرحاهــا  الزكيــة  بدمائهــا  فبرايــر  ثــورة 
ومهجريها، وليتذكر المجرمون الذين ســاهموا 
فــي تدمير هذه البلاد أنه لا يمكن الســماح لهم 

من الشعب، وإن أتاحت لهم القوانن ذلك«.
والمرشــح المختلف كان الممثل حــاتم الكور، 
الــذي تقــدم هو الآخــر بأوراقه الأحــد. وظهر 
الكور في بث مباشر للمفوضية الوطنية العليا 
للانتخابات خلال استكماله الإجراءات بمكتب 

الإدارة الانتخابية طرابلس صباح اليوم.
وقال الكور، خلال كلمته أثناء تقديم أوراق 
الصــراع  ســتنهي  الانتخابــات  إن  ترشــحه، 
والفتنــة وكل الأمــور التــي لا يجــب أن تكون 
في الشــعب الليبي، مؤكداً على الشعب الليبي 
اختيــار من يقــود المرحلــة من أجل ســعادته 

وسعادة الأجيال القادمة، بحسب قوله.
وعلى صعيــد الانتخابــات البرلمانية، تقدم 
حتى الآن أكثر من 1340 مترشــحاً من مختلف 
الدوائــر الانتخابيــة، وســيظل باب الترشــح 

مفتوحاً حتى 7 ديسمبر المقبل.
وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية الوطنية 
قدمــوا  الذيــن  عــدد  أن  للانتخابــات  العليــا 
أوراقهم للترشــح للانتخابات الرئاسية حتى 

يوم السبت، بلغ 32 مرشحاً. 
وأوضحت المفوضية في بيان أمس  الأحد، 
أن مــن بــن هؤلاء المرشــحن 22 مرشــحاً من 

طرابس، و7 من بنغازي، و3 من سبها.

 أنتوني بلينكن

محمد ولد الغزواني
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التحالف يعلن مقتل 40 من مقاتلي »أنصار الله« والحكومة تستعيد مديرية الحيس في الحديدة

اليمن: الحكومة تؤكد ثقتها بصمود مأرب ضد هجمات الحوثيين
أعرب  وكالات:  العربــي«-  »القدس  لندن-   ■
وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، عن 
ثقته، أمس الأحد، بأن مدينة مأرب الاستراتيجية، 
آخر معاقل الحكومة المعترف بها دولياً في شــمال 
البلاد، ستبقى تحت سيطرتها، مشيراً إلى »تقدّم« 

يحققه الجيش.
وصعّد الحوثيون في شــباط/فبراير عملياتهم 
العســكرية للســيطرة على مدينة مأرب، التي قد 
يغير سقوطها في أيديهم، مسار الحرب. ومن شأن 
السيطرة على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن تعزز 
الموقف التفاوضي للحوثيين في محادثات السلام. 
وأكد وزيــر الخارجية اليمني في منتدى »حوار 
المنامة« فــي البحرين أن »مأرب اليوم هي الســد 
)..( وأصبحت ضمــن الأولويات  لليمــن  المنيــع 
الاســتراتيجية للنظــام الإيرانــي وأدواتــه في 
المنطقــة«. وحذر بن مبارك من أن »ســقوط مأرب 
لن يمثل خلق حالة إنســانية مروعة فحســب، بل 
إن ذلك ســيمثل نهاية للعملية السياسية والسلام 
في اليمن وللجهــود التي تبذل لاســتعادة الأمن 

والاستقرار«.

40 قتيلا حوثيا

وقال بن مبارك للصحافيين على هامش المنتدى: 
»أعتقــد بأنه مــا زال لديهم )الحوثيــون( أوهام. 
يعتقدون بأنه بإمكانهم تحقيــق المزيد من التقدم 
العسكري أو الانتصارات على الأرض وهذا سيغير 
الحقائق على الأرض«. وأضــاف: »الآن كل قوتهم 
تســتهدف مأرب منذ شــباط/فبراير الماضي )..( 
نحن واثقون للغاية أن )سقوط مأرب( لن يحدث«.

وتقود الســعودية منذ 2015 تحالفاً عســكرياً 
دعماً للحكومــة اليمنية المعترف بهــا دولياً التي 
تخوض نزاعاً دامياً ضدّ الحوثيين، منذ سيطرتهم 
علــى العاصمة صنعاء ومناطــق أخرى في 2014. 
وأســفر النزاع في اليمن عن مقتل عشــرات آلاف 
الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، وبأسوأ أزمة 

إنسانية في العالم حسب الأمم المتحدة. 
ويلعــب التحالــف العســكري الــذي تقوده 
الســعودية والذي يدعم الحكومة منذ 2015، دوراً 
حاسماً في منع سيطرة الحوثيين على مدينة مأرب، 
وقد أعلن خلال الأســابيع الماضيــة مقتل حوالي 
4000 مــن الحوثيين بالقــرب من المدينــة. ويرى 
خبراء أن خســارة المدينة ســتكون بمثابة ضربة 
كبيــرة للحكومة ومن المحتمل أن تســهّل توسّــع 
الحوثيــين إلى محافظات أخرى. كما أنّها ســتعزّز 
موقف المتمردين في أي مفاوضات سلام مستقبلية.

والأحد، أعلن التحالف مقتل أكثر من 40 عنصراً 
حوثياً خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأعلن التحالف 
في بيان تنفيذ 10 هجمات ضد الميليشيات الحوثية 
في مأرب والبيضاء والجوف. وأكد تدمير 7 آليات 
عســكرية خاصة بالحوثيين، ومقتــل أكثر من 40 
عنصراً حوثياً، مشــيراً إلى أنه تم تنفيذ 13 عملية 
استهداف ضدهم أيضاً في الساحل الغربي، وذلك 

لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين. 
الشــرعية  لدعم  العربــي  التحالــف  وشــدد 
في اليمن علــى دعمه عمليــات القــوات اليمنية 
بالســاحل الغربي خارج مناطق نصوص »اتفاق 

استوكهولم«. 
وأعلن، السبت، أنه نفذ »عملية نوعية بصنعاء 
وصعــدة ومأرب دمرت 13 هدفاً عســكرياً لقدرات 

الحوثيين، شــملت مخــازن أســلحة ومنظومات 
المســيرات«.  لإطــلاق  واتصــالات  جــوي  دفاع 
 وتابع: »العملية النوعيــة هيأت البيئة العملياتية 

للاستجابة الفورية لمصادر التهديد«. 

الحديدة

وكان الحوثيــون تقدموا مؤخراً قــرب مدينة 
الحديــدة في غرب اليمن ما أدى إلى نزوح أكثر من 
ســتة آلاف شخص، حســب الأمم المتحدة. إلا أنه 
أعلن الجيش اليمني، أمــس، تحرير كامل مديرية 
حيس بمحافظة الحديدة، إذ قــال المركز الإعلامي 
للقوات المسلحة اليمنية في بيان مقتضب: »مديرية 
حيــس بالكامل تحــت ســيطرة أبطــال القوات 
المشــتركة )المواليــة للحكومــة(«  دون تفاصيل 
أخرى. ويعد هذا أبرز تقدم ميداني للقوات الموالية 
للحكومة في محافظة الحديدة منذ نحو 3 سنوات، 

وفق مراسل الأناضول.
وتخضع مدينة الحديدة التي تضم ميناء يُعتبر 
بمثابة شــريان حياة لملايين الأشخاص، لسيطرة 
الحوثيــين منذ ســنوات، لكن القــوات الحكومية 
كانت تنتشــر فــي محيطها من الجهــة الجنوبية 
وجزء من الجهة الشرقية إلى أن تراجعت عشرات 
الكيلومترات. وحســب بن مبارك فإنه تمت إعادة 
نشــر قوات حكوميــة هذا الشــهر مــن محافظة 
الحديدة غــرب اليمن لتعزيز القتــال حول مأرب 
ومناطق اخرى. وأكد للصحافيين: »بعد إعادة نشر 
)القوات( بدأنا بإحراز تقدم عســكري«  موضحاً: 
»أعتقد أن الشعب اليمني متعب. الجميع يدعو إلى 

السلام«.

ألمانيا تقر قوانين جديدة لمكافحة كورونا وسط ارتفاع هائل لمعدل الإصابات والرهان على الجرعة التعزيزية
برلين ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة: 

بالتزامــن مــع إعــان معهــد »روبــرت كــوخ« الألمانــي، أمــس الأحد، 
زيــادة معدل الإصابــة الأســبوعي بفيــروس كورونا المســتجد مجدداً، 
ووصوله إلى مســتوى قياســي في ألمانيا، أقر مجلــس الولايات الألماني 
)بوندســرات( لوائح جديــدة لمكافحة جائحة كورونا، والتي تســمح لمن 
تلقوا اللقاح والمتعافين ومقدمي اختبارات كورونا ســلبية بوجودهم في 

أماكن العمل وارتياد وسائل النقل العام.
وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 
100 ألف شــخص على مدار ســبعة أيــام، بلغ أمس، على مســتوى ألمانيا 

372.7 لكل 100 ألف.
ويذكــر أن هذا المعدل كان يبلغ قبل شــهر واحــد 85.6 فقط. وأضاف 
المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا ســجلت إجمالــي 42727 حالة إصابة 
جديدة بالفيروس خال 24 ساعة، فضاً عن 75 حالة وفاة. وهو ما يعني 

تضاعف معدل الإصابة مرات عديدة. 
ووفقــاً للقوانين الجديدة التي أقرها مجلس الولايات، ســتكون هناك 

في الأســابيع المقبلة قيود أكبر على غيــر الملقحين على وجه الخصوص، 
حيث قررت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات أنه لن يكون بإمكان 
هؤلاء في المستقبل المشاركة في فعاليات ترفيهية أو الدخول إلى المطاعم 

والفنادق. 
وصــوت المجلس بالإجماع لصالــح قانون الحماية مــن العدوى المثير 
للجــدل، والذي قدمه الحزب الاشــتراكي الديمقراطــي، وحزب الخضر، 
والحــزب الديمقراطــي الحــر، وهــي الأحــزاب التي تجــري مفاوضات 
حالياً لتشــكيل الائتاف الحاكم الجديد المعروف باســم »إشارة المرور«. 
وبالنســبة لــدور رعاية المســنين والمستشــفيات، ســيكون هنــاك إلزام 
بالخضوع لاختبارات الكشــف عن كورونا بــين الموظفين والزائرين. كما 
تنص اللوائح الجديدة على العودة للعمل من المنازل، وتشــديد العقوبات 
علــى من يزور شــهادات تلقــي التطعيم. وفــي المقابل، تســتبعد اللوائح 

الجديدة إغاق المدارس أو الشركات.
وكان مجلس النواب الألماني )البوندســتاغ( قد أقــر منذ أيام الحزمة 
التي قدمتها الأحزاب الثاثة، التي تتفاوض حالياً لتشكيل ائتاف حاكم 
جديد في ألمانيا )الاشــتراكيون والخضر والأحرار( عقب نقاش ساخن. 
ويشار إلى  أنه وحسب القانون الألماني فإن قرارات مجلس النواب يجب 
أن يصادق عليها مجلس الولايات، لبدء تطبيقها داخل الأراضي الألمانية. 

وتزداد المخاوف بين الأوســاط الصناعية التي تعاني من نقص المواد 
الخام في ألمانيا في ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقــال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، يواخيــم لانغ: »التطور الأخير 
في حدوث العدوى على المســتوى الدولي يزيد بشــدة المخاطر بالنســبة 
للإنتــاج الصناعــي في هــذا الشــتاء )...( حتى بدون فــرض قيود عامة 
جديدة بســبب كورونا، فإن هنــاك تخوفاً من الدخول فــي حالة إحجام 
ملحــوظ مجدداً عن الشــراء. لحســن الحظ، لا تزال دفاتــر الطلبيات في 

كثير من القطاعات ممتلئة جيداً في الوقت الحالي«.
إلــى ذلك، صــرح أوغور شــاهين، مؤســس شــركة »بيونتيــك«  التي 
طــورت أول لقــاح ضــد فيــروس كورونا المســتجد بالتعاون مع شــركة 
»فايزر« الأمريكية، بأن الحماية التي يوفرها لقاح »بيونتيك« من الإصابة 
بمسارات مرضيّة خطيرة نتيجة فيروس كورونا تكون عالية للغاية حتى 

بعد تسعة أشهر من تلقي اللقاح.
وقال شاهين لصحيفة »بيلد أم زونتاغ« الألمانية الأسبوعية في عددها 
الصــادر، أمس الأحد، إن هناك دراســات تم نشــرها حديثــاً أثبتت ذلك، 
ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الحماية المناعية تبدأ في التراجع »بدءاً 

من الشهر الرابع« بعد تلقي اللقاح.
ودعا شــاهين لأخذ جرعات تعزيزيــة من اللقاح، وقــال: »من ناحية، 

تحمــي الجرعــة التعزيزيــة المطعمــين بشــكل جيــد للغاية مــن الإصابة 
بالمرض، وتساعد من ناحية أخرى على قطع ساسل العدوى«  لافتاً إلى 
أنه من الممكن أن يســاعد ذلك في تخطي الشــتاء الصعــب الذي تواجهه 

ألمانيا حالياً«.
وتابــع شــاهين قائاً: »المهــم هو حقيقــة أن الجرعة الثالثــة )الجرعة 
التعزيزية( تزيد الحماية من جديد. وإننا نتوقع بناء على ذلك، أن تستمر 
الحمايــة لمــدة أطول مــن الحماية التــي تتوفر بعــد تلقي جرعتــي اللقاح 
الأساســيتين، وقد تكون هناك حاجة بعد ذلك لجرعات تعزيزية ســنوياً 

فقط، على غرار الأنفلونزا«.
بيــد أن الرفض لفرض اللقاح يتزايد في ألمانيا، في حين تشــهد بعض 
الولايات أحداث شغب، مطالبين بعدم تشــديد أجراءات السامة العامة 
والتباعــد الصحي. وأعلنت الشــرطة الألمانية الأحد، عــن إضرام نار في 
مركزيــن لاختبارات كورونا الســريعة فــي دائرة مونســتر غربي الباد. 
وأســفر الحريقان عــن أضرار مادية فــي المركزين بقيمة تقــارب 20 ألف 

يورو.
وتحقق الشرطة في احتمال وجود صلة بين الحريقين، مشيرة إلى أن 
جرائم مشــابهة وقعت في المركزين في الماضي، وقالت الشــرطة إنها لا 

تستبعد وجود دافع سياسي في الواقعتين.

بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار
... هل تبدأ رحلة »الهجرة العكسية« لمقيمين عرب من تركيا؟ 

■ أنقرة – »القدس العربي«: على مدى السنوات 
الماضية، كانت تركيا الوجهــة الأولى للعرب الذين 
ضاقوا ذرعــاً بالظروف السياســية والاقتصادية 
التي تمر بها بلادهم، ما بين ميسور يرغب في معايير 
حياة أفضل، وما بين باحث عن فرصة عمل تؤمن له 
الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساســية، وهي 
معايير كانت متوفرة إلى حد كبير طوال الســنوات 
الماضية قبل أن تبدأ بالتضاؤل ســريعاً مع الانهيار 
التاريخي لليــرة التركية وارتفاع معدلات التضخم 
التــي تســببت بموجبة غــلاء غير مســبوقة في 
قطاعات الحياة كافة، وهو ما فتح الباب واسعاً أمام 
احتمالات »الهجرة العكسية« لقطاع مهم من المقيمين 

العرب في تركيا.
المركزي  البنــك  اتخذ  الماضية،  الأشــهر  وخلال 
التركي ثلاثة قرارات متتالية خفضت سعر الفائدة 
بإجمالي 400 نقطة أســاس لتنخفــض من ٪19 
إلــى 15٪ وهــو ما أدى إلــى هزة غير مســبوقة 
بالأسواق المالية وفقدان الليرة التركية قرابة ٪40 
من قيمتها خلال أشــهر ووصولها إلى مســتويات 
متدنيــة تاريخيــة، بالتزامن مع الارتفــاع الكبير 
بنســب التضخم التي وصلت رسمياً إلى 20 ٪ إلا 
أن المعارضة تقول إن أســعار التضخــم الحقيقية 
تجــاوزت الـ50٪، وهــو ما أدى إلــى موجة غير 
مسبوقة من الارتفاع الكبير بأسعار القطاعات كافة.
وبينما ضــرب التضخم القطاعــات كافة إلا أن 
انعكاســه على قطاع العقــارات كان الأكبر، حيث 
ارتفعت أســعار العقارات بنسب تتراوح بين ٪50 
إلى 100٪ في ارتفاع اســتثنائي جعل متوســط 
في  متواضعة  صغيــرة  لشــقة  الشــهري  الإيجار 
إسطنبول أعلى من متوســط الحد الأدنى للرواتب 
الشــهري، إلــى جانــب الارتفــاع الذي شــهدته 
الخدمات الأساسية كفواتير الماء والكهرباء والغاز 

والإنترنــت الشــهرية وأســعار الوقــود، والمواد 
الغذائية الأساســية والخضار والفواكه التي باتت 
أســعارها تشهد ارتفاعاً شــهرياً وأحياناً أسبوعياً 

مضطرداً.
وكمــا تنعكس هــذه الأوضاع علــى المواطنين 
الأتراك بدرجة أساســية، انعكســت بدرجة كبيرة 
على المقيمــين الأجانب في تركيا، ســواء كانوا من 
اللاجئــين الســوريين أو اللاجئين من جنســيات 
عربية أخرى، أو الطــلاب والمقيمين العرب لأهداف 
الصعبة  الآثــار  العمل والســياحة، حيث تفاوتت 
لهذه الظروف الاســتثنائية على الشرائح السابقة 
بناء على تفاوت قدراتهم المالية وبدرجة أساســية 
حجم الدخل الشهري، والأهم ما إن كان هذا الدخل 
بالليــرة التركيــة أم بالعمــلات الأجنبية الأخرى 

وعلى رأسها الدولار الأمريكي.
فشــريحة المقيمين لأهداف ســياحية أو الإقامة 
المؤقتــة لأهداف عمــل مرتبطة بشــركات أجنبية، 
أو بمعنــى آخر جميــع من يحصلــون على دخلهم 
بالعملات الأجنبية وعلى الرغم من الارتفاع الكبير 
في الأســعار، فإن انخفاض قيمة الليــرة التركية 
أمام العملات الأجنبية بقي أكبر من نســبة ارتفاع 
الأسعار بشكل عام، وهو ما جعل من هذه الشريحة 
الأقــل تأثراً وربما الشــريحة الأكثر اســتفادة من 
التغيرات الاقتصادية الأخيــرة وهو ما يبقى تركيا 

خياراً جيداً لهذه الشريحة.
إلا أن هذه الشــريحة تبقى صغيرة جداً مقارنة 
بالشــرائح الأخرى الأكبر بكثير والتي تحصل على 
الرواتب  أصحــاب  ســواء  التركية  بالليرة  دخلها 
والمهــن المختلفة أو أصحاب المشــروعات الصغيرة 
والمتوسطة وحتى الكبيرة أو المستثمرون من خلال 
البنوك، الذيــن يحصلون علــى عوائدهم بالليرة 

التركية.

هذه الشــريحة الواســعة باتت اليــوم تواجه 
تحدياً كبيــراً عقب انخفاض قيمــة الليرة التركية 
والارتفاع الكبير في الأسعار، وهو ما جعل أصحاب 
الدخل المتدني )العاملين بالحد الأدنى للأجود وهي 
الشريحة الأوسع( لا يســتطيعون توفير متطلبات 
الحياة الأساسية بسهولة، فيما بات أصحاب الدخل 
المتوسط يوفرونها بصعوبة بالغة، ويبقى أصحاب 
الدخل المرتفع، وهم شريحة صغيرة يمتلكون قدرة 

أكبر على الصمود في هذه الظروف الاستثنائية.
وكانت شــريحة من المقيمين العرب في تركيا هم 
ممن فضلــوا وضع مدخراتهم فــي البنوك التركية 
والعيش مــن عوائد الفائدة التــي تمنحها البنوك 
شــهرياً، لكن مع خفض ســعر الفائــدة يتوقع أن 
تنخفض قيمة العوائد الشــهرية لهذه الأموال، كما 
أن قيمــة هذه المبالــغ الحقيقية انخفضت بشــكل 
كبير جداً أمام الدولار، ومع الارتفاع الكبير بأسعار 
الإيجارات الشــهرية ومتطلبات الحياة الأساسية، 
فإن جزءاً من هذه الشــريحة لن يكــون قادراً على 

مواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة.
كما أن شــريحة أخرى كان يمثلها الشبان الذين 
وصلــوا تركيا مــن دول عربية مختلفــة للعمل في 
قطاعــات صناعية وخدميــة مختلفة لــن يكونوا 
قادرين على الاســتمرار خلال الفتــرة المقبلة حتى 
ولو جرى رفع الحــد الأدنى للأجور، كما هو متوقع 
مع بداية العام المقبل، حيث إن جزءاً كبيراً منهم كان 
يهدف إلى توفير جزء من الراتب ســواء لمســاعدة 
عائلته في وطنه الأم أو ادخار مبلغ للمستقبل، لكن 
مع انخفــاض قيمة الليرة فإن التوفير للمســتقبل 
بالــدولار على ســبيل المثال بــات أمــراً أقرب إلى 
المستحيل مع وصول سعر صرف الليرة أمام الدولار 
إلى 11.3، وبطريقة أخرى فإن من يحصل على الحد 
الأدنى الأجور بمتوســط 3000 ليرة تركية، يحتاج 

إلى توفيــر أكثر من ثلث راتبــه لتجميع 100 دولار 
أمريكــي، وهــي معادلة غير ممكنة فــي ظل الغلاء 

الكبير في الأسعار.
وبينما تبدو الإقامة في تركيا اختيارية لحد ما 
إلى الشرائح السابقة، فإن الإقامة تعتبر اجبارية 
للاجئين من ســوريا ودول عربية مختلفة، وهي 
الشــريحة الأكبر مــن حيث العــدد، حيث قرابة 
3.6 مليون لاجئ ســوري ومئات آلاف آخرين من 
جنســيات عربية مختلفة، وهي شــريحة تعتمد 
في أغلبها على الدخــل من خلال الأعمال المختلفة 
داخل تركيا وبالليرة التركية، وهو ما يجعلها من 
أكثر الشــرائح تضرراً من الأوضــاع الاقتصادية 

الحالية.
اللاجئــين  أمــام  صعبــة  الخيــارات  وتبــدو 
الذيــن يجــدون صعوبة كبيــرة في العــودة إلى 
بلادهــم، وبالتالي تنحصــر خياراتهم بين تقليص 
مصروفاتهــم ومحاولــة زيــادة دخلهــم لمواجهة 
التحديات الاقتصادية، وبين من سيتجهون للعودة 
إلى الشمال الســوري أو تكثيف مساعيهم للهجرة 
إلى أوروبا بــراً أو بحراً من تركيا، وهو ما بدأ يظهر 
تدريجياً من ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يحاولون 

يومياً الوصول من تركيا بحراً إلى اليونان.
أما مــن يمتلكون خيــار العودة إلــى بلادهم، 
فإن موجة مــن »الهجرة العكســية« يمكن أن تبدأ 
لدى شــريحة من المقيمين العرب بدافع الصعوبات 
الاقتصاديــة التي تمر بها البلاد فــي هذه المرحلة، 
بالإضافــة إلــى التحديــات السياســية المتزايدة 
والمتوقع أن تتصاعد مــع اقتراب موعد الانتخابات 
البرلمانية والرئاسية المقررة عام 2023 والخشية من 
وصول المعارضة التي تتوعد بسن قوانين وتطبيق 
إجراءات تضييقية على الأجانــب وخاصة العرب 

منهم.

فرنسا: اجتماعات دورية للاستخبارات
لمعرفة مدى تعرض المسؤولين الفرنسيين لـ »بيغاسوس«

لندن-»القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

تستمر الاســتخبارات الفرنســية في التحقيق 
في التجســس الذي تعرضت له بواســطة برنامج 
بيغاسوس الإسرائيلي، لاسيما بعدما رصدت آثاره 
في هاتف بعض خبراء وزارة الدفاع، وســتزيد من 
التحقيق لاســيما بعدما أعلنت الولايــات المتحدة 
شــركة »إن إس أو« في اللائحة السوداء للشركات 
التي »تهدد الأمن القومي الأمريكي وأســس النظام 
العالمي«. وكانت عدد من وســائل الإعلام الدولية، 
ومنهــا صحيفــة »واشــنطن بوســت« الأمريكية 
و«لوموند« الفرنســية، قد أجــرت تحقيقات حول 
تموز  يوليو/  خلال  وكشــفت  التجســس،  برنامج 
الماضــي عن تعــرض 50 ألــف هاتف للتجســس، 
وأشــارت إلى دول مثــل الســعودية، والإمارات، 
والمغــرب، والمكســيك، والفلبــين، وتبــين لاحقــاً 

استعماله من طرف دول أوروبية مثل ألمانيا.
ونشــرت جريدة »لوموند« الفرنسية نهاية هذا 
الأسبوع، أن ســلطات باريس تبدي صمتاً ظاهرياً 
في هذا الملف، بينمــا تجري تحريات كبيرة وعميقة 
للوصول إلى الجهات التي تجسست على مسؤولين 
ورجــال  وسياســيين،  وصحافيــين،  حكوميــين، 
أعمال. وتفيد بوجود تقييم تقوم به الاســتخبارات 
الفرنســية لمعرفة مدى مســتوى التجســس الذي 
السلطات  وترفض  الفرنســية.  الدولة  له  تعرضت 
الفرنســية تأكيد أو نفي هل تعرض هاتف الرئيس 

إيمانويل ماكرون إلى التجسس.
وتفيد الصحيفة بإجراء الاستخبارات الفرنسية 
اجتماعات كل أسبوع على أعلى مستوى بين فروعها 
للتحقيق في احتمال تعرض أرقام هواتف مسؤولين 
كبار في الإدارة الفرنســية للتجسس، علاوة على 
الأرقام المعروفة التي تم التأكد من التجسس عليها. 
ويتطلب هذا العمل الفحص المادي للهاتف، حيث تم 

إخضاع مئات الهواتف للفحص.

وتفاجأت الاســتخبارات بأنها عثرت على بقايا 
البرنامج في هاتف مســؤولين مــن الخبراء الذين 
يعملــون على ملفات حساســة في مجــال الدفاع، 
ويتعلق الأمر بمسؤولين لا ينتمون إلى الشخصيات 
العامة بل إلى ما يعرف بخبراء الدولة العميقة. في 
الوقت ذاته، اكتشفت تعرض الكثير من الأجانب في 
فرنسا للتجسس، وقد أخبرت الوكالة الوطنية لأمن 

الأنظمة المعلوماتية الفرنسية الضحايا.
وكانت الاســتخبارات الفرنســية تجهل الكثير 
عن هــذا البرنامج وطريقة عمله، ولكنها نجحت في 
تفكيكه لاحقاً لتدرك مدى خطورته. وواجهت فرنسا 
تعقيــدات تقنية بعدما لــم ترغب عدد مــن الدول 
الأوروبية في التعاون معها لأنها من زبائن الشركة 
أوروبية  تنديــدات  تصدر  لم  ولهذا  الإســرائيلية، 

موحدة ضد الشركة الإسرائيلية.
وتعترف الاستخبارات الفرنسية أنه بعد شهور 
مــن العمل، لم تصــل إلى معطيات كافيــة لتوجيه 
الاتهامات إلى الجهة التي تجسســت على فرنســا، 

لاســيما في ظل نفي المغــرب اســتعمال البرنامج 
للتجسس على المسؤولين الفرنسيين. وكانت فرنسا 
قد أجرت لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين حول هذا 
البرنامج لمعرفة الزبائن ومن تجسس على المصالح 
الفرنسية، ولكن يبدو أنها لم تتوصل حتى الآن إلى 

معطيات واضحة.
وتعمل فرنســا على ثلاثة مستويات: الاستمرار 
في التحقيق لمعرفة الجهة أو الجهات التي تجســس 
على المســؤولين الفرنســيين، ثم وضع خريطة لكل 
الشــركات التي تصنع برامج التجسس في العالم 
لمعرفــة كيفيــة تفادي تعرض فرنســا للتجســس 
الثالث هو التنسيق الدولي  مجدداً، بينما المستوى 

لمواجهة هذه البرنامج.
وعلاقة بالنقطة الأخيرة، مما يشــجع فرنسا هو 
قرار واشــنطن الشهر الماضي اعتبار شركة »إن إس 
أو« شــركة خطيرة تهدد الأمن القومــي الأمريكي، 
كمــا تهدد النظــام العالمي، ووضعتهــا في اللائحة 

السوداء.

إيران: انطلاق محاكمة 10 عسكريين
في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية 

■ طهران- أ ف ب: انطلقت، أمس الأحد، في طهران، محاكمة 10 عسكريين في قضية إسقاط 
طائرة ركاب أوكرانية »بالخطأ« في كانون الثاني/يناير 2020 قرب العاصمة الإيرانية، وفق ما 
أفادت الســلطة القضائية في بيان. وقالت وكالة »ميزان« الرسمية للسلطة القضائية: »بدأت 
محاكمة تحطم الطائرة »بي اس 752« برئاسة القاضي إبراهيم مهرانفر، أمام المحكمة العسكرية 
لمحافظة طهران«. وأســقطت القوات المســلحة الإيرانية في 8 كانون الثاني/يناير 2020 طائرة 
بوينــغ تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية في الرحلة بــي اس 752 بعيد إقلاعها من طهران في 
اتجاه كييف. ولم تقر القوات المسلحة بمســؤولياتها إلا بعد ثلاثة أيام من الحادثة، قائلة إنها 
أسقطت الطائرة »بالخطأ«. وأسفرت المأســاة عن مقتل 176 شخصاً كانوا يستقلون الطائرة، 

معظمهم إيرانيون وكنديون، كثر منهم مزدوجو الجنسية.
وأضافت وكالة »ميزان« أن »عشــرة متهمين من رتب مختلفة عرضــوا أمام المحكمة«  بدون 
الخوض في مزيد من التفاصيل. وأوضحت أن »103 أشــخاص أودعوا شــكاوى لدى النيابة«. 
وطالب هؤلاء بـ«تحقيق نزيه )...( لتحديد المســؤولين ومحاكمتهم«  و«تحديد العوامل التي 

عطلت البحث عن الحقيقة«  وفق ما نقلت الوكالة.
وفــي يوم الحادثة، كانت الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة تأهب قصوى خشــية هجوم 
أمريكي. وكانت إيران قلقة من احتمال رد واشنطن لمهاجمتها قاعدة يستخدمها الجيش الأمريكي 
في العراق رداً على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري ومهندس اســتراتيجية إيران 
الإقليمية الجنرال قاسم ســليماني، قرب مطار بغداد. وقالت هيئة الطيران المدني الإيرانية إن 

سوء تعديل رادار وحدة مضادة للطائرات كان »الخطأ البشري« الرئيسي وراء الكارثة.
وأبــدت إيران في نهاية عام 2020 رغبتها في دفع »150 ألف دولار أو ما يعادله باليورو« لكل 
أسرة من ضحايا التحطم البالغ عددهم 176 ضحية. وأكدت كندا التي فقدت في الحادثة 55 من 
مواطنيها و30 من المقيمين الدائمين، في تشرين الأول/أكتوبر 2020 التزامها »العمل بلا كلل حتى 

تتمكن أسر الضحايا من الحصول على الإجابات التي تستحقها«.

روسيا تتهم أوكرانيا بالسعي وراء حل عسكري 
وباريس تحذر موسكو من تكرار الغزو

■ إســطنبول- الأناضول: قالت الرئاســة الروســية، أمــس الأحــد، إن »أوكرانيا 
تســعى إلــى حــل عســكري لمشــاكلها الخاصة، تحت ســتار منــاورات حلف شــمال 
الأطلسي )الناتو( في البحر الأسود«. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري 
بيسكوف، في برنامج تلفزيوني يبث على قناة »روسيا 1«  إن »أوكرانيا، على الأرجح، 
تســعى لمحاولة أخرى لبدء حل عســكري لمشــكلتها الخاصــة، وبالتالــي خلق كارثة 
جديدة لنفســها، ولأوروبا بأكملها«. وأضاف بيسكوف: »هذا ما تسعى إليه أوكرانيا 
تحت ســتار تدريبات الناتو، حيث نرصد سفن الناتو في البحر الأسود، بالإضافة إلى 
تواجد متزايد لجنود أمريكيين وبريطانيين في المنطقة«. وحذر المســؤول الروســي أن 

»استمرار ذلك سيكون له عواقب وخيمة«.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن فرنسا قلقة من حشد 
القوات الروســية على طول الحدود الأوكرانية، محذراً مــن »عواقب وخيمة« إذا غزت 
روســيا أوكرانيا. وقــال لودريان في مقابلة مع إذاعة »آر تــي ال«  أمس الأحد، إن »أي 

انتهاك للحدود وأي تدخل من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية«.
وحذرت الولايات المتحدة في الأســابيع الأخيرة حلفاءها الأوروبيين من أن روســيا 
قــد تخطط لتكــرار غزوها لأوكرانيا في عام 2014، مشــيرة إلى حشــد جديد للدبابات 
والقوات على طول الحدود، حســب ما ذكرته وكالة بلومبــرغ للأنباء. ونفى الكرملين 

أي نوايا عدوانية.
وتأتــي هذه التطــورات في ظــل مواصلة روســيا حشــدها العســكري بالقرب من 
حدودها مع أوكرانيا، حســب ما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية. وتشهد العاقات بين 
كييف وموســكو توتراً متصاعداً منذ نحو 7 ســنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة 
القرم الأوكرانيــة إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمهــا الانفصاليين الموالين لها 

في »دونباس«.

مقاتلون موالون للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية يتقدمون في اتجاه مناطق الصراع مع الحوثيين المدعومين من إيران 
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من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »أوبزيرفر« تقريراً أعده 
ديفيد كون قال فيه إن مشروع قطر بمليارات 
الدولارات لاســتقبال كأس العالم يعد تحولًا 
في الثروة والسلطة. وقال فيه إن سيب بلاتر 
رئيس الفيفا الســابق عندما سحب اسم قطر 
مــن المغلف المصيــري ومنحها الحــق لتنظيم 
مباريــات كأس عــام 2022، انتشــرت حيــرة 
عالميــة رافقت الصدمــة التي أحدثهــا القرار. 
وأدى الاحتجــاج لاحقاً إلى هزة داخل الفيفا 
أفقــدت بلاتــر منصبه وعدداً من المســؤولين 
الكبــار الذين عملــوا في المنظمة لمــدة طويلة، 
وكان وراء الدهشــة والشــك أن هناك عملية 
شراء أصوات لنقل أهم مباريات رياضية إلى 

هذا البلد الصغير.
 واليوم، وقبل عام من بدء المباريات، باتت 
كــرة القدم والعالــم على معرفة باســم قطر، 
والتي يبدو أنهــا تقوم بتحقيق واحد من أهم 
الأهــداف الرئيســية للمناقصــة التي تقدمت 
بها كي تكون الدولة المضيفة. فالســنوات الـ 
11 التي مرت على اختيار الدولة في تشــرين 
تحقيقــات  شــهدت   2010 الثاني/نوفمبــر 
فــي الفيـــفا بشـــكل أعـــاد تشـــكيل إدارتها 
وانتخاب جياني إنفانيتنو عام 2016 رئيســاً 
والتركيز المســتمر على العمــال الذين يبنون 
ملاعب الكرة تحت الحر الشــديد في الخليج. 
واســتطاع القطريون الانتصار رغم الحصار 
الــذي فرضتــه الــدول الجــارة لهــا، وأكدوا 
أنهم لم »يشــتروا« مباريــات كأس العالم بل 
كرســوا أنفســهم لتحســين ظــروف العمالة 
بالتنسيق مع منظمة العـــمل الدولية وإلغـــاء 

نظام الكـفيل.

طموحات كبيرة

 وأدى التصميم المستمر للتحضير وخلال 
ثلاثــة أعــوام مــن الحصــار الــذي فرضتــه 
العربيــة  الإمــارات  وحلفاؤهــا،  الســعودية 
المتحــدة والبحريــن ومصر الــذي انتهى في 
كانــون الثاني/يناير، لإنتــاج ثمانية ملاعب 
مميــزة تم بناؤهــا لكي تبث حــول العالم من 
خــلال صــور التلفــزة الرائعــة عــن الإنجاز 

القطري.
والتصريحــات حــول التطلع لاســتضافة 
مباريــات كأس العالــم لأول مرة في الشــرق 
الأوســط وتجربــة موحدة وصــورة إيجابية 
للعالــم العربــي لا ينقصها الطمــوح. وقالت 

التحضيــرات  عــن  العليــا  القطريــة  اللجنــة 
»جهودهــا تعمل على رســم مســتقبل أفضل 
لقطر والشــرق الأوسط وآســيا والعالم عبر 
البناء والتعليم والكــرة للتنمية ودعم الإبداع 
الإقليمي والالتزام بتحسين ظروف العمالة«. 
ويقــول نيكــولاس ماغيهان، المدير المشــارك 
لمنظمــة حقــوق الإنســان الداعيــة لتحســين 
ظروف العمالة »فير سكوير« »نرى أن هذا قد 
يؤدي إلى تحول علاقات العمالة في الخليج، 
وقــد يكون هــذا هائــلًا، ولكننا بعيــدون عن 
التطبيق الفعال، وهناك الكثير من الشــركات 
تقــوم بمحاولة تخريب الإصلاحــات على ما 
يبدو«. وســواء كانت الطموحات الكبيرة هي 
تعزيز عالٍ لحــدث ضخم لحدث كبير أو أنها 
ستترك إرثاً دائماً، فإن استضافة قطر لكأس 
العالم هــو تلخيص كبير للتحول الحديث في 
الصــورة العالميــة، التأثير، الثروة والســلطة 
الطبيعــي. وزاد هــذا  النفــط والغــاز  لــدول 
التأثيــر في مجال الكرة منذ عــام 2010 حيث 
ظهر تحديداً في بريطانيــا، القوة الإمبريالية 
الســابقة التي خرجت مــن الاتحاد الأوروبي 

وتتطلع اليوم لاتفاقيات تجارة.
 وأيا تكن حقيقة الاتهامات التي قدمت في 
عــام 2020 أمام محكمة أمريكيــة من أنه تمت 
رشوة مســؤولي الفيفا في أمريكا الجنوبية، 
والتي تنفيها اللجنة العليا. وصوّت ميشــيل 
بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
في حينه وبقيــة الدول الأوروبية الرئيســية 
لقطــر وليس للولايــات المتحدة بعــد أن دعي 
أسطورة الكرة الفرنسي إلى غداء مع الرئيس 
الفرنســي نيكولاس ساركوزي والشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، أمير قطر، في قصر الإليزية 

قبل تسعة أيام من التصويت.
 وقــال بلاتيني إنه اتخذ قراره قبل الغداء، 
لكنه اعترف بــأن ســاركوزي كان يميل نحو 
قطــر. وقال ســاركوزي إنه لم يكــن لديه هذا 
التأثيــر، لكن الصفقات التــي تبعت كانت من 
صالح الرئيس الفرنســي. فقد طلبت خطوط 
الطيــران القطرية 50 طائــرة إيرباص وبدأت 
قطر استثماراتها الكبرى في الكرة الفرنسية. 
وقامــت »قطــر للاســتثمارات الرياضية« 
بشراء نادي باريس سان جرمان عام 2011، 
وضخــت مليــارات الــدولارات التــي حولت 
نــادي ســان جرمــان إلــى »ســوبر« حافــل 

بالتميز والمواهب التي جندها. 
واهتمــت قنــاة »بــي إن ســبورت« التــي 
كانت أصــلًا جزءاً من قنــاة الجزيرة العالمية 
وبطريقــة غيــر مســبوقة بـ«ليغ 1 فرنســا«. 
وتوســع تأثير »بي إن ســبورت« فــي مجال 
كرة القدم، حيث اشترت حقوق بث مباريات 

الــدوري الإنكليــزي الممتــاز ودفعــت العــام 
الماضــي نصــف مليــار دولار للفتــرة ما بين 
2022- 2025 ولديهــا عقد مدتــه ثلاثة أعوام 
بقيمة 600 مليون دولار مع الاتحاد الأوروبي 

لكرة القدم لبث مباريات الدوري الممتاز. 
وأصبحت »قطر للطيران« أول شركة تدعم 
نادي برشــلونة في 2013 ودعت نادي بايرن 
ميونيــخ بالإضافــة للهيئــات الرياضيــة في 
الاتحــاد الأوروبي لكــرة القــدم والفيفا التي 
وصلت الصفقة معها كما قيل إلى 200 مليون 

دولار. 

رحلة من المجهول

ويمكــن تلخيــص رحلــة الكــرة لقطــر من 
المجهــول، ومــن دولــة تريد أن تحصــل على 
امتيــاز تنظيــم كأس العالم إلى دولــة تتمتع 
بتأثيــر كبيــر مــن خــلال شــخصية ناصــر 
الخليفــي، رئيس نادي ســان جرمان، وهيئة 
الاســتثمار الرياضــي القطريــة وقنــاة »بــي 
إن ســبورتس«  وانتخب في نيســان/ إبريل 
كرئــس لرابطــة النــوادي الاوروبيــة وأعيد 
للاتحــاد  التنفيذيــة  اللجنــة  فــي  انتخابــه 
الأوروبــي لكرة القــدم، أي عضويــة في أهم 

مؤسستين لصنع القرار. 
وتم تقليد اســتراتيجية قطــر القائمة على 
عــرض الصــورة الوطنيــة عبــر الرياضة إلى 
جانــب التأثير المالي من قبل الدول المنافســة 
لهــا. فقد اشــترت أبو ظبي نادي مانشســتر 
ســيتي والمجموعــة الدولية »ســيتي فوتبول 
غــروب«. ودعمــت دبــي مــن خــلال طيــران 
الإمارات نادي آرسنال وريال مدريد وميلان 
وأف إي كاب، بالإضافة إلى عدد من النوادي 
الرياضية الأخرى وتور دي فرانس.  وأخذت 
الســعودية وقتاً كي تربط نفســها بالرياضة 
وعندمــا عرضت هيئــة الاســتثمارات العامة 
شــراء نــادي نيوكاســل يونايتــد، كان مــن 
الواضــح أن بوريــس جونســون وحكومتــه 

يشجعان الخطوة. 
وفي اليوم نفســه الــذي أقر فيــه الدوري 
الحكومــة  أعلنــت  الصفقــة،  الإنكليــزي 
البريطانيــة عــن مشــاورات مــع الســعودية 
لقطــر  بالإضافــة  تجاريــة  صفقــة  بشــأن 
فــي مجلــس  والإمــارات والــدول الأخــرى 
التعــاون الخليجــي. وتحدثــت عــن تصدير 
»لحوم الضأن والبســكويت والشــوكولاتة« 
إلى دول الخليــج، وعبرت في الوقت نفســه 
عــن أملهــا بقيــام دول الخليــج بالاســتثمار 
فــي الصناعات الحيويــة البريطانيــة. وقبل 
شــهر وافقت هيئة الاستثمار الإماراتية، على 

مبادلة اســتثمار 10 مليارات جنيه استرليني 
فــي بريطانيا. وحضــر توقيــع الاتفاقية في 
10 داونينــغ ســتريت أمام جونســون وولي 
عهد أبو ظبي الشــيخ محمد بن زايد، خلدون 
المبــارك بــدوره كرئيــس لنادي »مانشســتر 

سيتي«. 
وترى ســنام وكيل، مديرة برنامج الشرق 
قطــر  تقــدم  أن  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط 

بالمســابقة لتنظيــم كأس العالــم كان واحداً 
من عناصر اســتراتيجية واسعة للخروج من 
ظل الســعودية وتقديم رؤيتها الخارجية »أن 
تكون أكبر في نظر العالم وتحمي أمن الدولة 
فــي الداخل« و »يعلم كأس العالم طموح قطر 
لإظهــار القــوة وتعزيــز الشــعور لمواطنيهم 
بأنهم مهمون وفاعلون على المسرح العالمي«. 
وقال حســن الثويدي، الأمين العام للجنة 

العليا إن نفقات قطر علــى البنية التحتية منذ 
عام 2010 بمــا في ذلك خطــوط مترو جديدة 
ســتصل إلــى 200 مليــار دولار وأن الكلفــة 
المباشــرة لكأس العالم ستصل إلى 6.5 مليار 
دولار. وكان هذا الالتــزام غير متصور عندما 
فتح بلاتر مغلف الدولة الفائزة وبعد عام من 
الآن ســتحظى الدولة الصغيــرة والغنية على 

انتباه العالم.

صحافة 
عالمية

ضمن استراتيجية تعزيز الشعور الوطني ودورها على الساحة الدولية

»أوبزيرفر«: عام بقي لتتجه الأنظار إلى قطر
... رحلة صعبة من المزاعم والحصار والتأثير السياسي على كرة القدم

إشارات لتخفيض الوجود السعودي وإعادة دراسة الوضع في اليمن 

»وول ستريت جورنال«: هل تتوقع السعودية سقوط مأرب اليمنية؟
قالت صحيفة »وول ســتريت جورنال« إن ســاحة المعركة 
حول مدينة مأرب باتت تميل لصالــح الحوثيين الذين تدعمهم 
إيران. في وقت تحاول فيه السعودية التي تقود تحالفاً ضدهم 
البحث عن طرق للدفاع عن المدينة الغنية بالنفط ووسط نقاش 
في داخــل إدارة الرئيس جوي بايدن بشــأن دعم الرياض في 

الحرب الأهلية اليمنية. 
وجاء في المقال الذي أعده ديون نيســنباوم وستيفن كالين 
أن المتمردين الحوثيــين المتحالفين مع إيران حققوا مكاســب 
مهمــة في المعركة التي تدور منذ ســنوات فــي اليمن في وقت 
تكافح فيه الســعودية للدفاع عن مدينة استراتيجية وجمود 
في الجهود الأمريكية لتحقيق تســوية سلمية. وبدون تنسيق 
مع قوات حفظ الســام التابعة للأمم المتحــدة قررت القوات 
اليمنية التي تدعمها السعودية الانسحاب في الأسبوع الماضي 
من مناطق مهمة حول ميناء الحديدة، غرب اليمن. وفي الوقت 
نفسه تعهدت السعودية بإرســال مزيد من التعزيزات للدفاع 
عن مدينة مأرب، مركز إنتاج الطاقة قرب الحدود الســعودية 
حيث يحقق الحوثيون وبطريقة متدرجة مكاسب على الأرض 

ولأشهر عدة. 
وتعلق الصحيفة بأن التغير المثير للدهشة في جبهات القتال 
منذ اندلاع الحرب قبل ســبعة أعوام ســمح للحوثيين بإعادة 
فتــح الطريق من الحديدة إلــى العاصمة صنعــاء حيث داهم 
الحوثيون الســفارة الأمريكية الفارغة فــي معظمها واعتقلوا 
يمنيين عاملين فيها. وترى الصحيفة أن إعادة التغيير في ميدان 
المعركة هو تحول آخر للسعوديين الذين اعتقدوا بداية إطاقهم 
للحملة عام 2015 وبدعم أمريكي أنهم في حاجة لأسابيع لهزيمة 
الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة اليمنية قبل عام. وبدلًا 
من هذا السيناريو المتفائل جرت الباد إلى حرب أهلية قتل فيها 
آلاف المدنيين، مات الكثيرون منهم نتيجة للغارات الجوية التي 
استهدفت واحداً من أفقر بلدان العالم وأدت لحدوث أسوأ كارثة 

إنسانية في العالم واثقلت كاهل السعودية مالياً. 

الموقف الأمريكي

وتقــول الصحيفة إن عــدداً من مســؤولي الإدارة يحثون 
الرئيس بايدن لتخفيف القيود على الدعم العسكري للسعودية 
بحيث يمكن لواشنطن المســاعدة ووقف تقدم الحوثيين. لكن 
هذا يعنــي التخلي عن أول تعهد قطعه بايدن على نفســه بعد 
دخوله البيت الأبيــض وهو وقف الدعم العســكري الدفاعي 
للســعودية. وقال في شــباط/فبراير »يجب وقف الحرب في 
اليمن«. ومنذ ذلك الوقت ســافر مبعوثــه الخاص إلى المنطقة 
مرات عدة دون تحقيق أي تقدم، وبنفس المثابة فشــل مبعوث 
الأمم المتحدة إلى اليمن. وحســب أشخاص على اطاع بالأمر، 
فقد بدأت الســعودية بعملية تقييم للوضع في اليمن ستنتهي 

منها نهاية هذا الشهر. 
وطلب المســؤولون الســعوديون مــن إدارة بايدن تقديم 
مراكز  لاســتهداف  عســكري  ودعم  اســتخباراتية  معلومات 
انطاق المســيرات والصواريخ في اتجاه الأراضي السعودية. 
ووافقت الإدارة على مبيعات أســلحة بأكثر مــن مليار دولار 

وتشــمل صواريخ جو- جو وصيانة للمروحيــات القتالية. 
ولكن هناك إشــارات قليلة عن اســتعداد بايــدن التحول عن 
المســار الذي حدده ومساعدة الســعودية في القيام بهجمات 
تســتهدف الحوثيين داخل اليمن. وأعلنــت وزارة الخارجية 
الأمريكية يوم الجمعة أنها ستفرض عقوبات ضد قيادة عمليات 
الدعم اللوجيستي لدى الحوثيين والتي قادت الجهود لمصادرة 
أرصدة المعارضــة في داخــل اليمن. وكتب وزيــر الخارجية 
أنتوني بلينكن تغريدة: »نقف مع الشــعب اليمني وسنواصل 
با هوادة اســتهداف من يغذون النزاع ويســتخدمون الأزمة 

الإنسانية لإثراء أنفسهم«. 

تحول كبير في القتال

وفي الوقت نفســه يقــول المســؤولون الأمريكيــون إنهم 
يحاولــون العمل وبهدوء للإفراج عن خمســة يمنيين يعملون 
في حراسة السفارة في صنعاء بعدما اعتقلهم الحوثيون، وهو 
تحرك اســتفزازي اعتبر بأنه إهانة مقصــودة. وكان الحراس 
جزءًا مــن المعتقلين الذين اعتقلهم الحوثيون عندما ســيطروا 
على المجمع الدبلوماســي الذي أوقفت فيه العمليات عام 2015. 
وأفرج عن معظمهم باســتثناء خمســة حســب أشخاص على 

معرفة بالعمليات. 
وقال الحوثيون إنه ســيفرج عن البقية ســريعًا، وهو ما لم 
يحدث بعد. وشــجب بلينكن الهجوم وطلب الإفراج عن الطاقم 
دون أي أذى وإخاء المجمع. ورفض المتحدث باســم الحوثيين 
التعليق على التحركات الأخيرة في الحديدة أو المعتقلين. وقال 
وزير إعام الحوثيين نصر الدين أمير إن الحوثيين سيواصلون 

الهجوم على القوات الأجنبية العاملة في اليمن.

 وقال المســؤولون الســعوديون إنه ليســت لديهم خطط 
لســحب قواتهم من اليمن وإن سحب القوات من الحديدة قصد 
منه زيادة الضغط على الحوثيين فــي المناطق المهمة. ولا يبعد 
الحوثيــون عن مأرب إلا بضعة كيلومترات مما يعني ان المعركة 
عليها قد تكون دموية. وفر إليها المايين الذين نزحوا من أجزاء 
اليمن الأخرى. وقال متحدث باســم الحوثيــين إن الهدف من 
السيطرة على مأرب هو حرمان الســعوديين من نقطة انطاق 
لضرب المناطق الأخــرى في البلد. وقال أمير »اســتراتيجيتنا 
واضحة في مأرب« و »ســنحرر كل مناطقنا«. وصور التحالف 
الذي تقوده الســعودية الانســحاب من الحديدة بأنه »إعادة 
انتشــار وتموضع« ولمنح القوات اليمنية المرونة والقدرة على 
الدفاع. لكن مهمة الأمم المتحدة التي تشــرف على مراقبة الهدنة 
في المنطقة منذ 3 أعوام اعتبــرت التحرك بأنه »تحول كبير في 

خطوط القتال«  ولم يخبرهم السعوديون بالتحرك. 
وقال محمد الباشــا، المحلل اليمني البارز في شركة »نافتني 
غروب«  في فرجينيا إن التحرك السعودي يعكس موقفاً واقعياً 
وإن التحالف سينسحب إلى المواقع التي يستطيع الدفاع عنها. 
وأشــار الباشــا إلى صور التقطتها الأقمار الاصطناعية تظهر 
أن الســعوديين باتوا يخففون من وجودهم العســكري. وقال 
مســؤولون أمنيون غربيون إن الســعوديين بدأوا بتعزيز أمن 
الحدود لتوقعهم ســقوط مأرب وتركوا عــدداً قلياً من القوات 
فــي القواعد العســكرية القليلة في الداخل. وحتى لو اســتمر 
الســعوديون بتخفيض عدد قواتهم فلن ينهي هذا الحرب بين 
الحوثيين واليمنيين المعارضين لحكمهم. وقال الباشا »لو كانت 
هذه نهاية التدخل الســعودي في النزاع، فالحرب ستســتمر 
ولوقت طويــل« و »من المحتمــل ألا يتوقــف الحوثيون لأنهم 

يريدون كل شيء«.

»الغارديان«: أكاديمي ومشجع كرة 
بريطانيان يتهمان مرشح الإمارات لرئاسة 

»إنتربول« بالإشراف على تعذيبهما
 نشــرت صحيفة »الغارديان« تقريراً أعدته روث مايكلســن قالت فيه إن أكاديمياً ومشجع 
كرة قدم بريطانيين اتهما مرشــح الإمارات لرئاسة الشرطة الدولية »إنتربول« بأنه أشرف على 
تعذيبهما الجســدي. وقالت إن البريطانيين اللذين اعتقا ســابقاً في الإمارات العربية المتحدة 
يحاولان منع انتخاب اللواء أحمد الريسي للمنصب الأول في »إنتربول«. وأشارت إلى أن ماثيو 
هيدجز الذي اعتقل في الإمارات مدة 7 أشهر ومشــجع كرة القدم علي عيسى أحمد الذي اعتقل 
أثناء قضائه إجازة في دبي بســبب ارتدائه قميص الفريق القطــري أثناء مباريات كأس الأمم 

الآسيوية وجها اتهاماً للريسي بأنه هو الذي أشرف على تعذيبهما.
وقال عيســى أحمد »لقــد تعرضت شــخصياً للتعذيب الذي تم تحت قيادتــه ولا أزال أحمل 
آثاره«. وتشير الصحيفة إلى أن الريســي هو واحد من مرشحين فقط عبرا عن رغبتهما بتولي 
منصب رئيس الشرطة الدولية، وعمل لمدة طويلة كمفتش عام لوزارة الداخلية الإماراتية. وقال 
المحامي رودني ديكسون الذي يمثل كاً من هيدجز وأحمد: »كان له دور اشرافي على السجون، 
ومن ارتكبوا أفعال تعذيب تحت قيادته، مثــل المحققين والحراس. ولا يمكن لـ«إنتربول« قبول 
هذا. ولا يســتطيعون القول هذا جيد بما هو كاف، بل ويجب كشفه«. وقال هيدجز »هو بالتأكيد 
مسؤول عن التعذيب، والرسالة التي يحملها ترشيحه، هو أنك تستطيع الإفات من العقاب بل 
وتكافأ على ذلك«. وتعتبر المنظمة الدولية لمراقبة الجريمة أو »إنتربول«  مؤسســة فرض قانون 
دولية وتقــدم الدعم في التحقيق للدول الأعضاء فيها، بما في ذلك المشــاركة في المعلومات عن 
المشتبه بهم. وســيتم انتخاب الرئيس في هذا الأســبوع أثناء الاجتماع السنوي للمنظمة في 
اســطنبول، وهي وظيفة غير مدفوعة الأجــر، إلا أن رئيس المنظمة يظل يمــارس تأثيرا مهما. 
وأعرب الكثير من النقاد عن قلقهم من انتخاب الريسي الذي قد يعرض حيادية المنظمة للخطر. 
وفي الوقت نفســه منح مصادقة على الانتهاكات التي تمارســها الإمارات. وتبنى الريســي 
موقفا عاما من ترشيحه رغم الســرية في عملية الانتخاب. وقام برحلة دولة واسعة للحصول 
على الدعم، في وقت حاولت مواقع على الإنترنت انشــئت لغرض دعمه تقديم سلسلة إنجازاته 
وأنه قام بتطوير شرطة الإمارات وأنشــأ »المديرية العامة للسعادة« في وزارة الداخلية. وقال 
هيدجز »هو مرشــح غير مناســب« وانتخابه » ســيعطي الضوء الأخضر والشــرعية لسلوك 
الاعبين والدول من أن الانتهــاكات التي تنتهك ليس مكانة »إنتربــول« ومكانتها بل والعدالة 
الدولية وفرض النظام«. ويواجه الريسي سلسلة من الدعاوى القضائية في السويد والنرويج 
وبريطانيا وفرنســا التي تتخذ انتربول مقرا لها في مدينــة ليون. ومن المتوقع أن يتقدم كل من 
أحمد وهيدجز بدعــوى قضائية ضده في تركيا قبل انعقاد المؤتمر الســنوي. وأرفقت الدعوى 
القضائية التي تقدما بها في فرنســا بدعوى لمركز الخليج لحقوق الإنســان الذي يتهم الريسي 
»بأعمال غير انســانية وتعذيب« ضد ناشط حقوق الإنســان أحمد منصور المعتقل في زنزانة 

انفرادية في الإمارات منذ أربعة أعوام. 
وقد تقيد الدعاوى القضائية من حركة الريســي لو انتخب رئيسا لأن مقر المنظمة في ليون. 
وعلق ديكســون »لو دخل الأراضي الفرنسية فيمكن اعتقاله والتحقيق معه بممارسة التعذيب 
بناء على مبــدأ الصاحية العامة«. وأشــار تقرير إلى أن الإمارات تبرعت بـــ 50 مليون يورو 
لصندوق »إنتربول« »احموا العالم«  وهو أكبر تبرع لمنظمة شــقيقة لـ«إنتربول« في السنوات 
الأخيرة. مما قد يحرف توجه المنظمة الدولية لصالح الإمارات. ورفض المتحدث باســم المنظمة 
الدولية نتائــج التقرير قائاً »أي زعم بأن الإمارات أو أي دولة أو منظمة تمارس تأثيراً أكبر من 
حجمها فيما يتعلق بسياســة أو ميزانية أو عملية اتخاذ قرارات تقوم بها مقرات الأمانة العامة 
ل«إنتربول« بسبب الدعم المالي كام غير صحيح«. وامتنعت انتربول عن التعليق على ترشيح 
الريســي نفســه للرئاســة. وقالت »من الضروري تأكد كل دولة عضو أن لديها معلومات حول 
كل مرشــح لكس تقيم وتنتخب الشــخص الذي تعتقد أنه مؤهل للرئاســة«. ووصف المتحدث 
باســم السفارة الإماراتية في لندن أن »اللواء الريسي متميز وبسجل 40 عاماً في خدمة المجتمع 
والسياسة الوطنية. وكرئيس محتمل لـ«إنتربول«  ســيواصل تكريسه لحماية الناس وجعل 
المجتمعــات آمنة وتوفير الأدوات لقوى فرض النظام الدولية لمكافحة شــبكات الجريمة المنظمة 

المتفوقة«.

مقطع من فيديو لمقاتل حوثي يطلق النار في اتجاه المقاتلين الموالين للسعودية في في محافظة مأرب اليمنية
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ثقـافـةثقـافـة

في مديح اللعبة
■ يعبرُ نمط حياة المرء عن طريقة التفكيــر ورؤيته للواقع وآلياته الُمختارة 
لُمضاعفة الحيوية والمتعة في فرصته الوجودية، وما يهمهُ على هذا المســتوى من 
كســر الجمود الذي يؤدي إلى تغول الملل، ونحن في صــدد تناول هذا الموضوع 
لا بــدَّ من الاعتراف بأن العوامل وراء تفاقم الشــعور بالرتابــة، قد تكون أكثر، 
وبالتالي أنَّ الانجراف مع الشــحنات السلبية والحزن، يتحولُ إلى ظاهرةٍ لدى 
بعض التجمعات البشــرية. وتستمرئ مكوناتها بالبســاطة، البؤسَ ولا تقابلهُ 
ســوى بالإسراف في بث الشــكوى، وفي الحقيقة أنَّ هذا الموقف لا يسفرُ عنه إلا 
تراكم الأزمات الحياتية يوماً بعد يوم، كما أنَّ استنزاف الطاقات على هذا المنوال 
لا يتطلبُ روحية مُغامرة، لأنَّ الحياةَ ليست اختباراً بسيطاً، بل إنَّ تحملُ الحياة 

عسير على البشرية كلها، فما بالك على الفرد حسب رأي فرويد. 
إذن تتمثلُ البطولةُ فــي صناعة الفرح، ونحت المتعة مــن جبل المعاناة. ومن 
الملاحظ أنَّ المجتمعــات الخاملة لا تتحرك ضمن لعبة الاحتمــالات، بقدر ما تعقد 
مصيرها علــى لواء اختيارات محــدودة، إلى أنْ تغيبَ فرصــة الانطلاق خارج 
المدارات المســدودة. وقد لا يصعبُ على المتابع رصد زحمــة الحركات والكيانات 
السياسية الُملفعة بالشعارات الدينية والطائفية والعرقية، في المجتمعات الرازحة 
تحت وطأة التخلف والارتكاســات المتتالية. وكلما تعملقت الرموز السياســية 
يتهاوى المجتمع أكثر نحو قاع ســحيق، وتســتفحلُ الأزمات ويسودُ الركودُ في 
جميــع ميادين الحياة. ولا تنتهي سلســلة خيبات الأمل بالمشــاريع الكارتونية 
التي تســوقُ لها المنابر السياســية. والحال هذه فمن الطبيعي أن يصبحَ المكانُ 
بيئة طاردة لعقليات مبادرة. ولا يكونُ الحضورُ في العصر إلا مجازياً. وما يعمقُ 
أزمة هذه البيئات الخاوية هو عدم اســتفادتها من التجارب، بخلاف المجتمعات 
الحيوية التي تضيفُ إلى رصيدها العلمي والمعرفي، كلما اختبرت مواقف صعبة 
وتزيدها النوائب الطبيعية والبشــرية قوة فــي الإرادة ومرونةً في العقل، فيما 
تتصاعدُ الخطاباتُ المستهينة بقيمة الحياة في السياقات الاجتماعية، التي تعاني 

من الرقود العقلي وتشهدُ تضخماً في التخويف والتنكيل الروحي. 

استعارة

تســربت مفردة اللعبة إلى المفاهيم الفلســفية والصياغات العلمية، بوصفها 
اســتعارة للحياة أو المنظومة الكونية، لعلَّ من أكثر المقــولات التي يتمُ تداولها 
للتعبير عن مراوغات الحياة، هو ما قاله الفيلسوف اليوناني هيراقليطس وهو 
يشبه الحياة بلعبة النرد »الزمن طفل يلعب النرد« ويمتدُ هذا التصور إلى معجم 
الشاعر الفرنسي مالارميه، الذي اختار عبارة »أبداً لن تلغي الصدفة رميةُ النرد« 
لإحدى قصائــده المثيرة للجدل في الوســط الأدبي والفكــري، وبدوره تناول 
الشاعر الفلســطيني محمود درويش المواضيع الوجودية، من منطلق رواقي في 
مسلته الســيرية »لاعب النرد« إذ يســتهلُ نصَه بجملة خبرية تحيلُ إلى منطق 
اللعبة الذي يتراوح بين الربح والخســارة، ويتموقعُ المتكلمُ ضمن هذا المضمار، 
فكونه شــاعراً لا يعفيه مــن موجبات واقع اللعبة، وفيما يسترســلُ صاحب »لا 
تعتذر عما فعلت« في اســتعادة أجواء البيئة، التي نشأ فيها، مشيراً إلى بعدها 
التاريخي والديني، يســتقبلُ أثيرُ نصه مفردة »صدفة« وهي من عناصر أجواء 
اللعبــة، وتضعها في خانة اللامتوقع، يشــار إلــى أنَّ  الفنانــة اللبنانية هناء 
عبدالخالق، اســتوحت  من قصيدة درويــش ثيمة لوحتهــا المعنونة بـ«لاعبة 
النرد« كأنها أرادت من خلال تعديل المسند إليه الإبانة عن شغف المرأة بالمشاركة 
في لعبة الأحجيات الوجودية، ومتعتها الناجمة من الصدفة. ويتشــوقُ أنسي 
الحاج بأن يكون لعبةً في معادلة الحب، مخاطباً حبيبته »أُقسِــمُ أنْ أكون لُعبتكِ 
ومغلوبكِ، أُقسِــمُ أنْ أحاول اســتحقاق نجمتكِ على كتفي«. مــن هنا يتم إدراك 
مؤدى الطاقة الاستعارية في كلمة اللعبة، والمشترك بينها وبين الحياة، ففي رأي 
الفيلسوف الفرنسي جان بول ســارتر، يحدثُ كل شيء بمنطق الصدفةِ وليس 
نتيجة للضرورة. وأشار الشاعر الروسي مايكوفسكي إلى أنَّ كتابة الشعر أشبه 
بلعبة الشــطرنج. إذن تنداحُ دلالات اللعبة في نســق العمليات الذهنية وبنية 
الإشــكاليات الوجودية والفلسفية، فقال أينشــتاين رداً على دعاة فيزياء الكم 
وحتميتها، إنَّ اللــه لا يلعبُ النرد بالكون. وما غابــت اللعبة باعتبارها صورةً 
للحياة في مظان النصوص الدينية، والغريب في الأمر أن التأويل السائد لمفردة 
ه  اللعبة في الســياق الديني، يكرسُ زخماً من إيحاءات مستهجنة للحياة، مع أنَّ
بالإمكان أن تحملُ كلمة اللعبة على محملٍ يكشــفُ ما تمتازُ به الفرصة الوجودية 
من التشــويق والحيوية والإثارة، بــدلًا من أن يُفهمَ من اللعبة معنى التفســخ 

والاستخفاف. 

إشهار

اللعبــة هي رديف الحياة، ومــن أعراض المجتمعات الخاملــة هو عدم تذوق 
جماليات اللعبة، إذ لا تكون الحياة لدى أفرادها ســوى مشــروع مؤجل وتفتقدُ 
إلى المرونة والحيوية على المســتوى الفكري والسلوكي، وتقع في شرك الأزمات 
المزمنة جراء هيمنة العقليات المتشــنجة، وتراكم الأوهام بشأن الحلول النهائية 
والفتح المبــين، لكن كل ذلك لا يزيد الواقع إلا ســوءاً وقتامــةً، وحتى الاحتفاء 
بالحيــاة يبدوُ غير حقيقي في هــذا المناخ. إذن الأيام راكــدة ولا يوجدُ ما يعلنُ 
عن الرغبة العارمة لكسر الرتابة، ســوى بعض التقاليد المعينة، وإذا قابلتَ بين 
عقلية المجتمعات الغربية وعقليــة الكيانات الواقعة في مهب الخمول من منطلق 
آلية التعامل مع جائحة كورونا، تجد المســاعي الحثيثة لعبور المرحلة الصعبة، 
والتفكير بالبدائل واللقاحات لدى العقلية الأولى، أما العقلية الثانية فتستغرقُ 
أكثر في الشــعوذة، وتطلقُ صافرة نهاية العالم. ومن المعلوم أنَّ المســلك الثاني 
ما هــو إلا ركون إلى الرثاثة في الرؤية لواقع الحيــاة، والتذاذ بالتهالك المعرفي 
والتخلف العلمي، وما يجبُ الالتفات إليه ونحن بصدد متابعة التباين الموجود 
بين نمطين من التفكير، إنَّ المجتمعات الغربية أعلنت العودة إلى الحياةِ بطريقتها 
الخاصة، إذ مــا أن خفت موجة كورونا حتى دبت الحركــةُ في الملاعب، وأقيمت 
بطولــة الأمم الأوروبية لكرة القــدم، وكانت هذه الدورة بمثابة إشــهار لعودة 
الحياة، وانتصار للمــرح والتنفس خارج الفضاءات المســكونة بالخوف. فإنَّ 
تزايدَ عدد الجمهور في المدرجات كان مؤشــراً لقطع أشواط على طريق التعافي 
والصحوة من الركود الذي خلفتــه الهجمة الوبائية. إذن أصبحت الملاعبُ رمزاً 
للشــغف بالحياة وعندما بدت مهجورةً تصاعد الشــعور بوطأة الجائحة. وما 
أضاف بعداً ســيميائياً لبطولة يــورو 2020 هو فوزُ إيطاليا، فمــن المعروف أنَّ 
هذا البلد من بين أكثر مناطق العالم تضرراً أثر تفشــي فيروس كورونا، وتحول 
إلى بــؤرة وبائية معزولة، فكان النهوض من واقع مثقل بالخســارات الروحية 
والمادية، يتطلبُ تعويضاً معنوياً نفســياً، وليس الانغماس في البكائيات، وهذا 

ما تم تحقيقه في المستطيل الأخضر. 
عليه فإنَّ اللعبة من مظاهر الحياة المعاصرة والمتحضرة تلبي المتعة الروحية 
والنفســية، لذلك فإن نجوم الرياضة في المجتمعات الحيوية يحظون بشــعبية 
أكبر من الرموز السياســية، بخلاف ما هو ســائد في المجتمعات السقيمة، حيثُ 
الانضواء تحــت ألوية الحزب والطائفــة والقومية، يقطع الطريــق على إرادة 
الحياة والوثبة العقلية، فبعض المجتمعــات العربية مثل تونس ومصر، تمكنت 
من كســر شــرنقة الولاءات التقليدية، وبذلــك توفرت الفرصــة لصعود رموز 
خارج الحلبة السياســية، وحققت حضوراً لافتاً من خلال أسماء رياضية، أنس 
جابر ومحمد صلاح وميار شــريف. فالاختراقات التي ســجلتها الدول الكائنة 
في الهامش كانــت من خلال الرياضة، ومن ثم الفــن والأدب. فتألقت قامات في 
الملاعب أمثال صامويل إيتــو، وديدييه دروغبا، والآن محمــد صلاح. ما يجدرُ 
بالذكر أنَّ عدداً مــن المفكرين والمبدعين كانت لهم اهتمامــات باللعبة، لعل كامو 
ونجيب محفــوظ من أبرزهم كذلك تشــيرُ هنرييت عبود فــي كتابها »أيامي مع 
جورج طرابيشي« إلى أن شريك حياتها كان يحتفلُ عندما يفوزُ في لعبة الورق، 
ه يحبُ  ومن جانبه ذكر المفكر اللبناني علي حرب، في ســياق حوارٍ صحافي بأنَّ
متابعة لعبة المضرب، لاسيما بنســختها الأنثوية لافتاً إلى جمالية حركة الجسد 
وإيماءاتــه المعبرة. فلن تشــهدُ الحياة تحــولًا قبل إجراء التغييــر في الرؤية 
للمعطيــات وآليات التأويل إذن فمن الضروري أن لا يُفهم وصف الحياة باللعبة 
ه احتقار لفرصتنا الوجودية فإنَّ فلســفة اللعبة تستمدُ قيمتها من القبول  على أنَّ
ببداهة جدلية البداية والنهاية وإمكانية الانطلاقة من الجديد، إضافة إلى أن من 
مواصفات اللعبة هي التشويق والخفة والعيش في اللحظة. لذا فإن الفيلسوف 
الرواقــي يوليوس كانوس، الذي أصدر عليه نيرون الحكم بالإعدام عندما دخل 
الســجان على زنزانته لاقتياده إلى المشنقة. كان منهمكاً على لعبة الشطرنج، إذ 
قال لصديقه أنا متفوق عليك بنقطة إياك ان تغشني بعد موتي. إذن فإن كانوس 
أراد أن يســتمتعَ حتى اللحظة الأخيرة، ولا يفســدُ عليه المــوت المرح والخفة. 

ويقولُ شيلر »إنَّ الشعب الذي لا يلعب شعب مريض«.

٭ كاتب عراقي

كه يلان محمد*   

  في وداع القصيدة: يقترب الشعر من نهايته... إنه يحتضر اليوم
جان ميشيل مولبوا * تقديم وترجمة: رجاء الطالبي

■ هل الشــعر فــي أزمــة؟ يبدو هذا الســؤال 
الوقــت  محزنــا، وأكثــر إلحاحــا وتجليــا فــي 
الحاضر، يعاني الشعر من عزلة كبيرة. قد يزود 
القــراء بالكلمــات الأساســية لرؤيــة أفضل، قد 
يساهم في حلم التســامي بالحياة؛ لأن كل كلمة 
مكتوبة هي سر مكشوف لفك رموز العالم! لكن لا 
يزال الشعر يعاني من تجاهله. يواصل الشعراء، 
في عزلة وفي غياب أي دعم، يواصلون، رغم كل 
شــيء، طريقهم مثــل الكلاب الضالــة. لا جمهور 
ولا اعتــراف! ومع ذلك، يجد كل مؤلف في عزلته 
الشــجاعة لملء الفراغات الموجــودة في عصرنا، 
كالظــلال المراودة شســاعة البحر هم الشــعراء، 

كالجزر والمنارات!
في الواقع يوجد الشعراء حيث يعيش الناس، 
في صحبــة الصمــت يعانــون من الهجــران في 
الصبــاح والليل. لمــاذا إذن يحكم على الشــعراء 
بهذا الوجود المنعزل؟ ربمــا لأنهم يملكون القدرة 
على رؤية مــا لا يراه غيرهم، ربما لأن الخيال قوة 
مهــددة تزعزع رســوخ الواقــع، ربما هــو الواقع 
الذي لا يقبل أن يرى بأعــن تخترقه، وترى أبعد 

مما يعرضه السطح، هل لأن الشعر مزعج؟
ا من أجل الفن أو فنا للاحتفاء  الشــعر ليس فنً
بالجمال فقط، إنه عمل يمكن الوصول إليه، دون 
خداع، دون غش. كثيرا ما يسخر الشاعر ويقول 
أشياء؛ ربما تكون فظيعة، لكنها يجب أن تقال. إن 
الشــعر حديث وربما حديث جدا؟ ومع ذلك، هذا 
ليس إنتاجا نخبويا.. ربما يكون جديدا جدا، هذا 

كل ما في الأمر.
صغيــر جدا هو الشــعر فــي الســن، ولا يزال 

ا! أخضر. بالنسبة للشعراء الأكبر سنً
أخيــرا، إن الشــعر حقــل لاختبــار التجــارب 
الملموســة، التــي يمكــن أن تكــون خطــرة علــى 
الســلطة، خاصة عندمــا يتعلق الأمــر بالاحتفاء 
بأقــوى المشــاعر والمبــادئ كالســلام والعدالــة 
والحريــة، وحتــى النضــال مــن أجــل الحريــة، 
لتتحــول القصيدة إلــى أغنية ينقلهــا المقاومون 
أو الضحايــا إلــى القلب. هل ســبب هــذه الأزمة 
هو تخلي الشــعراء عن مواجهة الأســئلة الكبرى 
للوجود كســؤال الموت، وقيمة الحياة وضرورة 
النضال من أجل غد أفضل؟ هل تعد هذه الأسئلة 
متجاوزة وكم يبدو مغريا هذا الالتصاق المريض 
بالذات والعبث بجراحها، أو الالتصاق بإسفاف 
فــي مهنة العيــش عبر تقويض مــا يدعم الوجود 
الحقيقي بركــوب العبث والســخرية والعربدة؟ 
عبــر تدمير كل شــيء وتربع عدم غيــر مبدع. هل 
هذا سبب إدانة الشعر وسجنه؟ وباختصار، فإن 
الشــعراء مشــكوك فيهم لدرجة أنه لا يمكن نشر 
دواوينهم وقراءتهم والاحتفاء بميلاد شاعر كما 

كان في عهد ليس ببعيد؟

■ ربما لن يكون هناك شــيء آخر يمكن كتابته 
يتخلى  الجسد«  »لإســراف  متحمسين  غير  قريبا. 
المعاصرون عن تحدي المستحيل بالكلمات. متخلين 
عن هذه السلعة، يرضون فقط بالدهشة. متدافعين 
في صخب المــدن، متدحرجين فــي دقيق الصور، 
متخلصين من المنشــفة، لم يعودوا يســعون إلى 
استعادة موطئ قدمهم في الأرض التي استبعدوا 

أنفسهم منها.
هذا كتــاب وداع لما ضــاع أو اختفــى بالفعل: 
القصيدة، حياكة الأشكال، موضوع الجمال، كثافة 
البطيء  أو  الســريع  التنفس  اللغويــة،  الحقائق 
للفكــر. الوضوح والحيــرة. يتحول الشــعر في 
نهايته بحزن نحو الأصوات العزيزة التي صمتت. 
والتي تنعــي القصيــدة، كما أحببناها، كشــيء 

مفقود.
أن تقول وداعــا: هذا يعني، مع ذلك، أنه لا يزال 
يتعين كتابة شــيء ما... في ذكرى القصيدة. كمن 
يعتني بقبره ليحافظ على ذكــراه، أو يقوم ببناء 
منزله الأخير: صندوق بســيط بمســمار. »القبر 

الصغير بالطبع للروح«.

الشعر المتقطع الأنفاس

كان الشــعر الفرنســي في ذلك الوقت يتغذى، 
لدرجة الاختنــاق، علــى كل ما يقوض النشــيد 
ويمنعه ويشــله. بعد أن تم الوعي بخرابه، استمر 
في تكرار تصدعه واجترار عيوبــه وعطالته. مع 
استثناءات نادرة، يجهل الشــعر أو لم يعد قادرا 

على قول أي شــيء، عاجز عن التعبير عن دعمنا 
المحتمل، أو أســباب عيشنا أو ممتلكاتنا. غير قادر 
على تقــديم يد المســاعدة، لا يبدو أنــه يمكنه أن 
يعــارض العصر إلا من خلال التنصل من نفســه. 
تتلخص الإجابات الوحيدة الممكنة عن مهامه لدى 
العديد من المعاصرين في تهويل الحقيقة، ومفاقمة 
تصويرها، وفي تلك الســوداوية التي تغلب على 
تناوله للموضوع. غريبا، معاديا لأحلامه القديمة، 
سئم من عجزه، خجلًا مما حل بالعالم، يود الشعر 

أن ينهي تاريخه.
لكن لسنوات عديدة، حاول الحديثون تبييض 
القصيدة مــن عيوبها، بتحريرها من الموســيقى 
والصور. هزيلــة، فقيرة، ممنوعًة من الإنشــاد، 
للغة،  القصيدة موضوعا قاسيا ورصينا  أصبحت 
وأقل قــدرة على الحركة أو الإغواء أو بث الخوف. 
لا يتسامح الخطاب الحالي مع الشعر إلا بشرط أن 
يعلن نفســه »غير مقبول«: مذنــب بالخداع، ولن 
تتم تبرئته من جرائمه الرومانســية إلا من خلال 
الانخراط في أشد أشــكال النقد الذاتي. ومع ذلك، 
فإن الشــعراء ليســوا أطفالًا ضالين ولا حالمين لا 
يمكن إصلاحهم. لا يخلطون بين الأقنعة والوجوه. 
علــى الرغم من كونهــا مذهلة، فــإن الصور التي 
يبتدعونها تتكون من »أخطاء محسوبة« تتخذ من 

التردد وتذبذب المحسوس موضوعا لها.
من خلال تأكيد اكتفائه الذاتي وفحص نفســه 
في المرآة، لم يعد الشــعر يرى ســوى نفسه فقط. 
مشلولا بالريبة، لم يعد يغني، لم يعد يمنح نفسه، 
بل انقلب على أســبابه القديمــة: القلق، الجمال، 
الأمل، وحب هذا العالم... لا يجد سوى الإغراءات 
والأكاذيب في ما كان في السابق ذا قيمة بالنسبة 
له. لم يعد هذه القوة العظيمة في اختبار الأشياء 
الممزوجة بالإنشــاد.، كما  القــوة  والوجود، تلك 
نجدها لدى بودلير أو رامبو أو مالارمي: لا شــيء 

سوى المصطلح المرير لوضعية منحلة.
ماذا نفعل الآن بالقائمــة الطويلة من الفضائل 
والواجبــات التــي رفضها فيكتور هوغو ســابقًا 
في مقدمته لـ»الأصــوات الداخلية«؟ هل هي فقط 
شــهادة عفا عليها الزمن عن حقبة منسية ومهمة 
القيمة  فــي  الرومانســية  المبالغة  بــين  ضائعة؟ 
والتفاقــم المعاصر للهــراء، ألا يوجد مكان لبعض 
التي يظل  »الأفكار الجادة والمســالمة والهادئــة« 
الشاعر مسؤولًا عنها؟ غالبا ما أتذكر هذه الكلمات 
غير المتوقعة مــن هنري ميشــو: » يجب أن أمنح 

الثقة والشجاعة«.
لقــد أدركنــا منذ فتــرة طويلة أن »كل شــيء 
يســتدعي الصمــت«  »أن اللغات« كثيــرة« وأن 
الكلمات ليست أشــياء، وأننا منفيون في الكلام، 
وأن الصــور خادعــة، وأن الأفكار لا تشــكل عالماً 
نعيش فيه، وأن الغنائية هي ســرير لفشلها... كل 
هذا، الذي تكرر كثيرا، تراجع لأكثر من قرن بجميع 
النغمات، مثل وحي مظلم تتبعه عواقب لا تحصى، 
أصبح الآن حقيقة بديهية. كمــا تتكرر أيضًا فكرة 
»لســنا في العالم« وأن »الجــزء الملعون« موجود 
في القصيدة التي ســتقال.. مهيؤون بشكل سيء 
لهذا العالم، غير راضين ومتلهفين، نشتكي كلنا من 

نقص ما.
هذا النقصان، مع ذلك، هو أثمن ما نملكه. بعيدا 
عن الخــوض فيه بحزن كعلامة لا تمحى على عدم 
اكتمالنا وعجزنا، إنها مســألة قبوله نهائيا دون 
مرارة: لا يحرمنا الســلبي من النشيد، بل يكشف 
لنا جماله. إذا بقي مبرر وجود الأشــياء بعيدا عن 
متناولنــا وإذا بقي الواقع غير قابــل للاختراق، 

فنحن قصيدة هذا الصمت!
بالكاد إخفاء  الفرنســي، عليك  الذوق  لإرضاء 
الشــعر، كمــا تفعل مــع الحبــوب، بإخفائها في 
دون  يبتلعه  وتجعلــه  اللــون،  عديم  مســحوق 

فرنســا،  ذلك.فــي  يــدرك  أن 
القوة  أكبر عــدو، هــو  يظــل 
قدرتها  للغنائيــة.  الســاحرة 
على المبالغة، وشــهيتها لما هو 
متســام، وعزمها على الرغبة 
فــي المســتحيل، وكذلك تلك 
المفاجئة..  ومعتقداتها  الحمى 
لا نحــب الأصــوات الدافئة 
بلهجات مؤثرة، نحن نفضل 
وباردا  البياض،  شديد  نثرا 
ونحويــا، وهــذه الســمة 
الآخر  تبقي  التي  الساخرة 

بعيدا.
هنــاك.  نعــد  لــم   ...
لإعــادة  الوقــت  حــان 
الاتصــال بإمكانــات لغة 
عيوبهــا  استكشــاف  تم 

ومزالقها في جميع الاتجاهات.
- قل لي، هــل الكلمات تتألم؟ تســأل فرجينيا 
وولف. لكن ما الذي ســتعاني منه؟ لولا نسيانها 
وهشاشتها وتألقها؟ الانتقال من فم إلى فم، أو من 
كلمة إلــى أذن، دون الالتفات إليها وإلى الضجيج 
المحيط بها. لقد أصبحت مألوفــة، أو عملة قديمة، 
دون تذكر هذا الفراغ الذي ينتمي لها وهو أن تحفر 
في رأس الإنســان. هل يعود للشاعر أن يبالغ في 

عنايته بها، أم أن يضاعف معاناتها؟
لمن سيحتفظ الشاعر بفرصة أن يُسمع، إذا كان 
قلمه يرحــب فقط بما هو مخالــف ولا يبعث على 
الارتياح؟ هل يعتبر أنه فقــد مكانه إلى الأبد، ولا 
معنــى لوظيفته: معزولا عــن كل الجمهور، يكتب 
فقــط لأقرانه الذين لا يقرؤونــه، يقول من أجل لا 
شيء أو أي شخص، أسير هوس عقيم؟ هل يمكنه 
فقط أن يكون عنيفا وساخرا ويائسا: شاهدا على 
نهايــة عالم كان ســيتخلى تماما عــن جعله أكثر 

قابلية للقراءة؟
من الصعب بعد رامبو، أو لوتريامون، أو باتاي، 
أو بيكيت، أو أرتو، أن يظل صوت الأمل مســموعاً، 
بما إن الكتابة استطاعت مواجهة الشر واللامبالاة 
من أجــل التحدث عنهــا بقوة، يبــدو أن الطريق 
السلبي فقط هو الذي يبقى مفتوحا أمامها، وأنه لا 
يمكنها محاربة قبح العصر، إلا بتكراره بعنف. ومع 
ذلك، هناك حقيقة واحدة تضعف القوة التخريبية 
لمثل هذه الأساليب: انتعاشــها السخيف والتافه 
من قبل مجتمع المشــهد والســوق. ليس هناك ما 
هو أكثر عصرية اليــوم، في الأدب كما في الفنون، 
من التجاوز: »الحتميــة الإباحية« تجعل التجارة 
في الورق والصور تزدهــر. كما يلاحظ جان كلير 
فــي De Immundo، »يبدو أن مؤسســة ذوق 
كاملة تشيد بفن الاســتياء هذا. ليس هناك ما هو 
أكثر شيوعا في الشاشات الكاتوديكية من العنف 
الأنيق أو التافه. لا شيء أندر من الجمال. ألا يمكن 
أن يصبح المنحــرف والغريب عبر هــذه العودة 
المذهلــة، وما لا يمكن تصديقــه والمرفوض نقيضا 
للسلبي؟ ليس الإفراط، لكن العقل، ليس الجنون، 

لكن الرغبة في المعنى؟

الشعر مع ذلك

إن الشعر موجود ليموضع نفسه ويعيد تقييم 
نفسه باستمرار ضد ما يهدده أو يقوضه أو يمنعه. 
لذلك لا يمكننــي التنازل عن وصفــه بأنه الهدف 
الوحيد لقياس »شســاعة الكارثة« وأرفض تكرار 
مقولة عدم جــدواه. إن خاصية الشــعر الحديث 
هي: دمج النقد بحدوده والوعي بفشــله. تحديد 
اللاشــيء الذي يجب أن يبدأ منه من جديد. لذلك 
لم يعد الأمــر يتعلق بتكرار الحاجــة إلى القضاء 
عليه. بدلا مــن ذلك، أبحث عن كيفية الاســتمرار 
في هذه »اللعبــة المجنونة«: ما هــو الهدف منها؟ 
إلى أي مدى ستتورط فيها ؟ وبأية قوى ستمضي؟ 
الشعر: هو تلك الحقنات المعززة ضد النسيان، ضد 

الاستعمال، ضد البلى.
يتطلــب إنقاذ فكرة الشــعر: الثقــة في تنفس 
محتمل فــي اللغة. يجــب عدم اعتباره وســيلة 
خاضعة »للاتصــال« ولا علامة قاتلة لغربتنا. بدلًا 
من ذلك، يجب النظر إليه كمكان للعمل، حيث تبدأ 
الكلمات أحيانا في مشــابهة الأشــياء مرة أخرى، 
حيــث تتم إعادة إنشــاء الروابط ويتــم اختراع 

النماذج لأكثر الفجوات التي لا يمكن حلها.
نحن نعلم أن الشــعر يتحدث عما يُطّلِق الكلام 
أو يقطعــه: العواطف، والقلــق، والمرور الصامت 
للجمــال. إنه يبطــل التشــوهات والاضطرابات 
ويضاعف المعانــي. وبالتالي، فهو يتألف من فرط 
نشــاط المعنى الذي يســتجيب للغياب الأولي أو 
تحجر المعنى. كل قصيدة حقيقية 
الحركــة  فــي  تحتضــن 

نفسها دعوتها للصمت والرجوع عن هذا الصمت.
على السؤال الذي يطرح في كثير من الأحيان: 
»كيف تكتب بعد أوشــفيتز؟« ما زلت أسمع جواب 

إدموند جابيس: 
تحت  العظام  هشاشــة  أناشــيدي  تســتبطن 
الأرض. احتفلت في الماضي بالنســغ والفاكهة. لم 

أكن أهتم كثيرا بالرياح.
سماء الخريف الحديدية هي سماؤنا الثقيلة. 

يتخذ هذا الرد شــكل قصيدة شعرية مختصرة 
تؤكد كلمات بول ســيلان: »ما زالت هناك أناشيد 
تُغنى خارج نطاق البشــر. لم تعــد هذه الأغاني 
احتفاليــة ولا تمجيديــة لأن الســماء »مصفحة« 
مثل الأحذية الثقيلــة للجيش. لم يعد الأمر يتعلق 
بالغنــاء عــن النمو والثمــار، بل يتعلــق برؤية 
غير المرئي، ســواء كان نفسًــا أو ذكرى مدفونة. 
كتابة وفائه لمــا كان والذي اختفى، بكلمة متقطعة 
ومجزأة. والاعتناء بالمحدودية كما نعتني بالموتى. 
لتتبعها، للحفــاظ على ذاكرتها. الإبقاء على القلق 
الحالي مــن معاناة الماضي. »يجــب أن نكتب من 
أوشفيتز، من هذا الجرح الذي يتجدد باستمرار «.

تبقى هناك رغبة يائســة: وهي اســترجاع ما 
يبتعد، معاودة تداول ونقاش اثنين من الزخارف 
العظيمة التــي أثبت بودلير دون رحمة انحطاطها 
خلال الحداثة الشعرية منذ ذلك الحين وهما: الأمل 
والجمال. هاتان كلمتان مفقودتان، قمران قديمان 
لا صلة لهما بالموضوع، وأصبح الحديث عنهما غير 
منطقي... اعتبارا من مســؤولية الشاعر في وقت 
يتقلص   فيه جمهور صوته. ومع ذلك، فإنني أسمي 
»شــاعرا« - وهذه الكلمة، بالطبع، يتردد صداها 
مثل مفارقة تاريخية - ذلك الشخص الذي يعجز، 
بعد قيــاس حجم الكارثة، عــن الإفلات من كلامه 
بواجب الأمل. الشــخص الذي تنحــدر لغته في 
الظلام حيث تتخمر »مليون دودة معوية« لكنها لا 

تزال تريد قبل كل شيء »تحية الجمال«.
لا تسمح لغة الشعر لنفسها بأن تنحصر في أي 
فئــة، ولا يمكن تلخيصها بــأي توضيح. ولا يمكن 
اختزالها فــي أداة ولا في زخرفــة، فهي تدقق في 
كلمة تحمل العصور في طياتهــا والفضاء العابر، 
بغبارهما.  والمرحبة  والتاريخ،  الحجارة  مؤسسة 
إنها تتحرك بالطاقة التــي تصنع الإمبراطوريات 

وتفقدها. 
يذكرنا تاريخ شــعر الماضي، فــي أكثر الأوقات 
ازدهــارا، بأوقــات الضيق التي نعيشــها كم من 
الوقت ســيظل هذا الفــن مرتبطًا بشــغف بآثار 
الجمال. لا يوجد ادعــاء أكثر كارثية من ذلك الذي 
الذاكرة ورفــض كمية الخيال  ينوي كنس هــذه 
والرغبة اللذين يحتوي عليهما الشعر دائما. مهما 
كان شــاعر اليوم عاجزا ومريبا، فإن الأمر متروك 
له لمواصلة الاســتماع إلى »أناشيد الامتلاء« التي 
تم جمعها من كتب الماضي. إذا لم يتمكن من تأليف 
مثل هذه الأشــياء، على الأقل ســوف يســتقبلها 

كأضواء بعيدة مقبلة لتضيء ليلته.
أن نقول معا، بأكبر قــدر ممكن من التقارب من 
بعضنا بعضا، ما الذي يبقينا على قيد الحياة وما 
الذي يجردنــا منها: ربط العيش والموت في حزمة 
واحدة من الكلمات. الشعر هو هذا العمل اللغوي 
الذي يوضح قدرتنا علــى التعبير عن نهايتنا في 
الوقت الذي نحــن فيه. إذا كان الشــعر غالبا ما 
يســتدعي الملاحظة أو المقطع أو المقال إلى جانبه، 
فذلــك لأنه يتعــين عليه إعادة تعديــل موضوعه 
باستمرار في ارتباطه بالأشياء التي تفلت من يده.

الشعر: هو تحديات وأشكال مصيرنا في اللغة. 
لا حياة أخــرى، ما من عالم آخر: على هذه الأرض 

يحدث ذلك.

٭ كاتب فرنسي

إيفان تورغينيف وسيرة الحب الأول 
■ يحتوي الأدب الروسي العديد من 
الأعمــال الأدبيــة الرائعة، التــي تعد من 
أبــرز الأعمــال الأدبية العالمية، وبشــكلٍ 
خاص فــي مجــال الرواية وفــي مجال 
الشــعر، حيــثُ يظهــر جليــا فــي الأدب 
الروســي تأثره فــي كل مرحلة تاريخية 
وتطوراتها في روســيا، مثل غزو التتار 
لهــا واعتناقها للديانــة النصرانية، لكن 
أعظم الأعمال الأدبية الروسية من شعر 
ونثر ومســرح، كان ظهورهــا في القرن 
التاسع عشر الميلادي، ففي هذه المرحلة 
نــال الأدب حريــة أكبــر، ســواء علــى 
مستوى الأسلوب، أو الشكل أو التعبير 
عــن الانفعالات الإنســانية، ومــن رواد 
المرحلــة، فيــودور ميخائيلوفيتش  هذه 
ليــف  والكونــت  دوستويفســكي، 
نيكولايافيتــش تولســتوي وألكســندر 
وإيڤــان  بوشــكين  ســيرغييفتش 

سيرجييفيتش تورغينيف. 
للكاتــب  الأول  الحــب  روايــة  تعــد 
الروســي إيڤــان تورغينيــف الصــادرة 
عــن دار وتــر، ترجمــة نديم مرعشــلي، 
من أجمل الروايــات القصيرة في الأدب 
الروســي في القرن التاســع عشر. كتب 
إيڤان تورغينيــف هذه الروايــة في عام 
1862 أي قبــل روايتــه الخالــدة »الآباء 
والبنون« بعامــين، وتبدأ أحداثها عندما 
يقرر مجموعة مــن الأصدقاء، أن يحكي 

كل واحــد منهم  قصة الحــب الأول في 
حياته، ويأتــي دور صديقهم الأربعيني 
فلاديميــر بيتروفيتش الذي عاش قصة 
مختلفــة في حب امــرأة لعــوب ماكرة، 
غايتهــا فقط أن تجمع المحبــين حولها.. 
زينايــدا ألكســندروفنا الأميــرة الفقيرة 
الماكرة ذات الطباع السادية، التي تجمع 
العشاق حولها رافعة إياهم، أو خافضة 
إياهــم علــى هواهــا، دون ان يــرف لها 
جفن، وآخرهم كان بطل القصة المراهق 
فلاديميــر بيتروفيتــش الذي هــامَ حبا 
بهذه الحســناء الفاتنة. )أي لذة تعادل 
الشــعور لدى المرء بأنه المصدر الوحيد، 
المســؤولة  وغيــر  المســتبدة،  والعلــة 
)أيتها  وتعاســتهم؟(.  الآخرين  لبهجة 
العواطف الحية، أيتها الألحان العذبة، 
أيتها الصراحة والطيبة لروح عاشقة، 
أيتهــا البهجة المتماديــة لحنان الحب 

الأول، أين أنتِ؟(. 
كان فلاديمير الابن الوحيد لعائلة 
ثريــة تربطهــا علاقــات متينــة مــع 
النبلاء وأســياد البلد، فوالدته امرأة 
ثرية لا تعيره أدنى اهتمام، تزوجها 
يصغرهــا  الــذي  الوســيم  والــده 
أي  عقــل(  )زواج  ســنوات  بعشــر 
زواج مصلحــة »كانت أمــي تكبره 
بعشر ســنوات، أمضت إلى جانبه 
عيشــة حزينة، كانت دائما غائرة، 

صامتــة، لا تجــرؤ على إعلان مــا تكابد 
وكشــف ما بهــا بوجود زوجهــا، الذي 
تخشــاه كثيرا، وكان هــو يبدي صرامة 
بــاردة تمنع من مؤالفته، لــم ألق قط في 
حياتــي رجلا أكثر رصانــة وأكثر هدوء 

وأكثر حزما من والدي(.
يقــع فلاديمير فريســة عواطفه تجاه 
زينايــدا ألكســندروفنا، ويصبح واحدا 
من عشــاقها الذين يتجمعون حولها كل 
ليلة »لم أكن وحدي الذي كان يعشــقها، 
جميــع الذيــن كانــوا يقربونهــا، وقعوا 
في شــراك 

هواهــا وكانت هــي أيضــا تقبض على 
زمامهــم، وتبقيهم عنــد أقدامها.. كانت 
تتلهــى بالإيحاء لهم بالأمل، والخشــية 
بتعاقب، وتجبرهم على التصرف كدمى 
حسب مزاجها الآني«. لكن بمرور الوقت 
يلاحظ انصرافها عنهم وشرودها وهي 
معهم، وهنا يبدأ  بمراقبتها. وبين دموع 
والدته وشرود زينايدا يضيع فلاديمير، 
وتتصاعــد الأحــداث بينهــم فمحبوبته 
تــارة تقتــرب منه وتــارة أخــرى تبتعد 
عنه إلى أن يكتشــف علاقــة والده بابنة 

البرنسيسة الفقيرة! 
كنــت  ولا  أبكــي،  لا  »كنــت 
مستســلما لليــأس. ولم أتســاءل 
متــى وكيــف ذلــك، كنــت حتى لا 
أتهم أبي.. إن ما كنت قد أخبرت به 
كان أقــوى من قواي من أن تتحمله 
مقاومتي كنت مسحوقا، متلاشيا« 
. وبعدهــا يقــرر فلاديميــر الســفر 
تاركا وراءه هذا الحلم الجميل الذي 

كان من نصيب والده، قلب 
زينايــدا الذي حــام حولــه الكثير 
مــن العشــاق كان من نصيــب بيوتر 
فاســليفييتش الذي لم يكن مثل باقي 
عشــاقها، فــكان حازمــا قويــا رفض 
أن يكــون خاضعــا لهــا  مثــل باقــي 
عشــاقها، ما جعلها تهيم به حبا. وفي 
أحد مشــاهد الرواية فــي اعتقادي أن 

تورغينيف أرادَ أن يثبت لنا، أن داخل كل 
شخصية سادية تعذب الآخرين نفسيا، 
أو حتى جســديا ميــولا مازوخية، ففي 
أحد المشــاهد يتتبع فلاديميــر أثر والده 
فيــراه من نافــذة أحــد المنــازل يضرب 
زينايــدا فيتألم لمنظرها ولســطوة والده 
عليها. فمــن عبث الأقــدار أن حبه الأول 

عاشقة متفانية في عشق والده.. 
تورغينيــف:  ســيرجييفيتش  إيفــان 
روائي روسي ولد في 9 نوفمبر/تشرين 
الثانــي فــي أوريــول 1818 وتوفــي في 
22 أغســطس/آب 1883 فــي بوجيفال. 
كان إيفان تورغينيــف في كتابة الرواية 
والمسرحيات والقصص القصيرة أشهر 
مــن نــار على علــم. ومــن أعظــم أعماله 
القصصية هي مجموعة قصص قصيرة 
بعنــوان مذكرات صياد، وهي تمثل ركن 
الروايــة الروســية الواقعيــة، وكما تعد 
رواية »الآباء والبنون« من أعظم روايات 

القرن التاسع عشر.

٭ كاتبة عراقية

رند علي *

فيليب جاكوتيه ـ فرجينيا وولف ـ رينيه شار
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ثقـافـةثقـافـة

بروين حبيب *

الجوع الذي يملأ نصوصنا 
■ لعبت العاطفة دور بوصلة يسترشــد بها الكتــاب والمبدعون لبلوغ 
الأماكن الخفية، التي تختبئ فيها تخيلاتهم وإلهامهم وذخيرتهم الإبداعية. 
وهذا الأمــر يحدّده أصحــاب الاختصاص فــي علم النفس علــى أنه من 
محرضات العبقريــة، كونها مرتبطة مباشــرة بالعاطفــة، حتى إن كانت 

متوفرة جينيا في الشخص.
أمّــا تتبع موضوع كهذا فــي عالمنا العربي فيبدو صعبــا جدا، حتى حين 
تشــجع بعض الكتاب ونشــروا رســائلهم كأزواج بينهم، بقي الخجل من 
البوح، بكل ما حملته تلك الرســائل عائقا لمعرفــة أجيجها الحقيقي، ومدى 

تأثيرها في توهج عبقريتهم الأدبية.
ســنويا تصدر في العالم الغربي كتب تكشف مزيدا من الجوانب الخفية 
عن علاقات الحب التي عاشــها أشــهر أدبائه، إذ لا يزال ســارتر وسيمون 
دي بوفوار يسيلان حبرا كثيرا، بسبب علاقتهما الفريدة من نوعها، رامبو 

وفيرلين، وغرابة الحب في حياة مارغريت دوراس، وآخرون.
تعجبنا هذه الموضوعات في جلســات خاصّــة، وكل جيل لديه قصصه 
التــي تندرج ضمــن »النميمة« بين الأدبــاء. من النادر أن نجدها تســللت 
إلــى المكتوب، وظهرت إلى العلن. ونحن نشــعر إذ ذاك بأن موضوع الحب 
يســتملحه الكُتّاب العرب كمعطًى افتراضي، يخاطبــون فيه كائنات غير 

موجودة، أو هذا ما يسعون إلى إقناعنا به.
في رواية التونســية أميرة غنيم »نازلة دار الأكابر« نكتشــف أن واقعة 
الحب نازلة في حدّ ذاتها، أي مصيبة من كبائر المصائب في المجتمع العربي، 
حيث اســتحضرت أجزاء من حياة ســابق زمانه المفكّــر الطاهر الحدّاد، 
ورسمت وفق مراجعها حول الحقبة التي عاش فيها المصاعب التي عاكست 
حياته، وقصّرت من عمره، وشــكّلت عقدة محنتــه، هو الذي ولد وكبر في 
مجتمعه وكأنّه زائر من زمن المســتقبل. بعد ســت وثمانين سنة من وفاته 
ترى هل تغيرت نظرة مجتمعنا للحب؟ وهل تجرّأ الكتاب والشعراء للبوح 

بما تخفيه خلفيات »نصوصهم« العاشقة؟ 
في مفهوم لقاســم أمين »الحب هو وتر الشّاعر وريشة الفنّان، وتغريدة 
ح الزهرة، وإشــراقة الصباح« وهو أيضا أي الحب »أعلى قمّة  الطّائر، وتفتُّ
فــي جبل الحكمة« وقد توفي هذا المفكر المصــري الرائد هو الآخر في الدفاع 
عن حقوق النّساء شابا في الخامسة والأربعين عام 1908. وبعد قرن وبضع 
ســنوات من وفاته، لا يزال مفهوم الحب نظريا هو نفسه، لكنه يختلف في 
الغالب حســب النســق الاجتماعي الذي ينمو فيه بين طبقــة أمين وطبقة 
الحداد، بين المجتمع المخملي الأرســتقراطي في القاهرة  والمجتمع نفسه في 
تونس. شــتّان بين الاثنين، أو هذا ما يرويه لنا الأدب والتاريخ على الأقل. 
في رواية غنيم نكاد نرى الغالبية الساحقة من مجتمعنا اليوم، وإن تغيّرت 
التقسيمات التي ترسم فاصلا حادّاً بين »البلْديّة )بتسكين اللّام والشدّ على 
الياء( من أصحاب الأملاك والمناصب في المدن، والنّازحين من القرى من أجل 
التعليم والعمل. لقد اختلفت القاهرة عن تونس لأســباب تاريخية كثيرة، 
يمكن التوقف عند أهمها وهي أن تونس كانت حينها ترزح تحت الاستعمار 
الفرنسي، وكان من الصعب أن يسمح آنذاك لأي فكر تنويري أن يرى النور، 
لهذا سُــمِح لكل القوى المحاربة للفكر الإصلاحي أن تنشط بحرية، وتضيّق 
عليه الخناق. أمّا في القاهرة فيمكننــا أن نتكئ على ثلاثية نجيب محفوظ 
لقراءة الفترة نفسها، أي الفترة الممتدة بين ثورة 1919 و1943. بالطبع ثمة 
تشابه صارخ بين حياة النســاء في المجتمعين، وتحكم الرجال في مفاصل 
الحياة عموما، لكن القاهرة كانت لا تكفُّ عن فتح ســجالات ثقافية جعلت 

منها مدينة مضيئة وسط الشرق كله.
لنعد للحــب والعلاقات الحميمة التي تؤجج القلــوب والعقول المبدعة، 
حتى لا يأخذنــا الحديث عن أمزجــة المدن وتاريخها بعيــدا عن روح هذا 

الموضوع الحساس. 
لقد شــدتني رواية أميرة غنيم وهي تسرد قصّة حب من نمط آخر، وهو 
الحب الذي يولد عن بعد وينتهي قبل أن يرى النور بشكل حقيقي، فالحدث 
كله مبني على واقعة »الحب المرفوض« وتلك الرســالة التي كُتِبت من طرف 
العاشــق الولهان، لامرأة لا رأي لها ولا قرار، فهــي المتلقّي الجاهل بالأمر، 
والمتهمــة دون تهمة رغم عظمتها، ومــا تلى ذلك من أحــداث يكاد يجعلنا 
متأكدين أن واقع المرأة والرجل في الحب لم يتغير سوى تغيرات طفيفة منذ 
مئة عام، ثمة زيجات أدبية شبه ناجحة، لكن بخلفية يسودها مناخ رمادي 

تشوبه علاقات سرية عديدة، أغلبها يمكن تصنيفه ضمن باب »التّحرّش«!
إن الســجون التي نعيش فيها منذ عصر الحــدّاد وأقدم، مدعومة بمزيد 
من القضبان التي نشأت من أيديولوجيات ازدهرت في بلداننا في الأربعين 
سنة الأخيرة، وهنا يتبادر إلى ذهني سؤال على بساطته يبقى جد مهم، هل 
يمكن أن يحتفظ كاتب أو كاتبة عربيان برســائل حب تبادلاها في فترة من 

عمريهما، حتى إن كانا متزوجين؟ 
في زمن الورق كانت رســالة الحب إدانة مخيفة للمرأة، وللرجل أيضا، 
لهذا كُتبت تلك الرسائل المفعمة بالمشاعر الجميلة في حينها، وانتهت أغلبها 
في ســلال المهملات، قلّة منها أودعها أصحابها عند أصدقاء أمينين، لكن مع 

الزمن لم يبق منها أثر. 
في الزمن الإلكتروني أصبح الحب تجربة آنية لا عمر لها، تُقرأ الرســالة 
وتمحى، ولهذا الســلوك المهدّد بخوف دائم له نتائجه الوخيمة على نفس 
المبدع. يمنح الكاتب للعاطفة المركز الأول فــي عمله، ولوجوده أيضا، وأي 
خواء عاطفي يجعله يشــعر بعدمية فائدته، بعضهم يشعر بنهاية حتمية 
لقلمه. الدخول في تجارب حب غير مضمونة بحثا عن الشغف غير مجدية، 
لا في زمن مضى ولا في الزمن الإلكتروني، نستطيع أن نستنتج قلق الأدباء 
العاطفــي من خلال نصوصهم، نصــوص ينقصها الزخــم الروحي، الذي 
يجعلها تنبض بالحياة ونحن نقرأها. يُخفقُ الكاتب تماما حين يجلس إلى 
أوراقه ويكتب نصّاً أدبياً كما لــو أنّه  في مهمّة إجبارية، قد يعبّر عن أفكاره 
بلغة سليمة وجميلة بحكم التجربة والخبرة، لكن كل ما سيكتبه لن يختلف 

عن بيت فخم دون مدفأة في ليلة شتوية.
مــا يبدو متوفــرا لدينا بكثرة هو الجوع للجســد وللعاطفة، تنكشــف 
نصوصنا على كميــة هائلة من هذا الجوع، كوننا نصف الجســد من حيث 
تنبثق الشــهوة، وننــكّل به ونلعنــه ونبصق عليه، ثم نشــتهيه مجدّدا، 
ونطعنــه بكل ما أوتينا من شــعور بالذنب والحقارة والنجاســة تجاهه. 
اً نعيــش آلامه أكثر من  تتلــوّى نصوصنا من الألم، وحين نجد الحب ســرّ
لذائذه. لا شــك في أن رواية »نازلة دار الأكابر« تحتــاج منا لوقفة طويلة 
وجادة، لتفكيك ثيمة الحب، لأنها رواية غنية بالرموز، والحقائق الموجعة. 
ولا شكّ في أن ابتكار وضع رسالة الحب بين أرغفة الخبز له أكثر من معنى، 

فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان. 
كان الحب وسيظل بأهمية الخبز، لكنّ ثورتنا لإعلان ذلك لم يحن أوانها 
بعد. إذ سواء في الغرب أو في الشرق كان الحب مرفوضا، وكانت العلاقات 
المســموح بها هي الزيجات التي تُرضِي العائلات، وتخطط لها سلفا، بل إن 
الحب حتى في زمن الحريات في الغرب، شــابته ملابسات معقدة، لم يكن 
واضحا تماما بمقارنته مع الانســجام الجنســي مثلا، أو الرغبة في إبعاد 
شــبح الوحدة. ظلّ الحب بمفهومه الشّــامل للشــغف الروحــي والفكري 
والجســدي بعيد المنال، ربما تحدثت عنه سيمون دي بوفوار، أو مارغريت 
دوراس، لكن لنعترف أن الكثير من اللاوعي والســذاجة قاد علاقاتنا نحو 

قبورها، بدل إيصالها بسلام إلى أمكنة مضيئة تليق بها. 
كثير من الهــزّات العاطفية جعلتنا نرتجف أيضا، لكنها فتوحات قصيرة 
الأمد لم تدم بهجتها بما يكفي لكتابة نصوص خالدة، تحدث التغيير المرجو 

في مجتمعنا المنهك. 
هــي تلك الخطــوة التي تنقصنــا، خطوة شــجاعة بحجم قفــزة نيل 

أرمسترونغ على القمر، بعدها كل شيء لن يبقى على حاله.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

منحوتات بغداد بين الفن والسياسة: تمثال فائق حسن يعيق )المترو(!
■ تعتمد الرؤية الجمالية في النصب والتماثيل 
علــى مجموعة مــن الاتجاهــات، والتقاليــد الفنية 
الجماليــة، والخبــرات التــي يتفاعــل معهــا الفنان 
والمتلقي، وشــهدت بغــداد العاصمة منــذ التماثيل 
الأولى، التي نحتها الفنان الإيطالي بيترو كانونيكا 
أســتاذ النحت فــي أكاديميــة الفنــون الجميلة في 
فينيســيا، البدايات الأولى في الالتفات لتأســيس 
ذائقــة بصريــة، تشــكلها التماثيــل المنصوبــة في 
الفضاء العــام، وكانت تلــك التماثيــل تمثل ركائز 
النظــام السياســي الملكي في العــراق، وهي تمثال 
الجنرال مود القائد البريطاني، الذي احتل العراق، 
وتمثــال الملــك فيصــل الأول، والآخر الثالــث لعبد 

المحسن السعدون. 

الموروث الفني

وخارج هذا السياق، اتجهت أمانة العاصمة في 
أوائــل الأربعينيات نحــو حملة لتجميل الشــوارع، 
فكلفت أحد النحاتين الروس، إســكندر الروســي، 
بتشــييد نافورة من الحجر في شــارع الشيخ عمر، 
تمثــل أربعــة أســود يندفع مــن أفواهها المــاء نحو 
حــوض دائــري، الفكــرة مســتلهمة مــن المــوروث 
الأندلســي، وســمي المكان )ساحة الســباع( التي 
شــهدت انعقاد أول مؤتمر لتأســيس اتحاد الطلبة 

عام 1948، وحضره الشاعر الجواهري.
 تمكنت المهندســة المعمارية ميسون الدملوجي، 
في كتابها »منحوتات بغداد بين الفن والسياســة« 
الصادر عن دار درج للنشر والتوزيع 2021، من تتبع 
محاولات تأســيس فن نحتي عراقي، عبر التاريخ، 
ومنذ الحضــارات التــي قامت في بــلاد الرافدين، 
وأكدت على فكرة استخدام الفضاء العام كوسيلة 
لاجتــذاب المجتمع بعيداً عــن الانتمــاءات الفرعية، 

والتركيز على إعادة بناء هوية وطنية.
إن مثل هذه الكتابات، من شأنها تحقيق حوارات 
ثرية لاحقة، تعمــق الصلة بمورثنــا الفني النحتي، 
بما يســتدعي توظيف قوانا الثقافيــة والوجدانية، 
لإضاءة العالم المرئي، وحســم الموقف لصالح الأثر 
الفني، غيــر أن الدملوجي، وجهــت اهتمام القارئ 
والمتتبع نحــو الجانب التوثيقي في فصول الكتاب 
الأربعة، في ســياق تاريخــي، بدأ مع بنــاء الدولة 
العراقيــة فــي عــام 2021، وحســب اختصاصها 
المعمــاري، فإنهــا أنــارت جانبــاً مهما مــن تاريخ 
العمارة العراقية في إطارهــا الكولونيالي، بتأثير 

المهندســين المعماريــين الإنكليــز، وكان أثــر ذلــك 
واضحاً في مباني جامعة أهل البيت في الأعظمية، 
والمحطــة العالميــة فــي الكــرخ للمعمــاري جيمــس 
ولســن، بلمحات من طــراز )الآرت ديكــو( الذي لم 
تقــدم لنا الكاتبــة تعريفا لمعناه، فظل لغــزاً للقارئ 
غيــر المتخصص، وهو فــي الحقيقة، تيــار تصميم 
معماري ظهر في فرنسا أواخر القرن التاسع عشر، 
يعتمد الأشــكال الهندســية البســيطة، والزخارف 
التقليديــة مــع المواد الممكنــة. ان التحــول المهم في 
العمــارة العراقية بــدأ في أوائل الخمســينيات، إذ 
ترافق مع تأســيس مجلس الإعمــار العراقي، الذي 
وجه الدعوة لكبار المعماريين في العالم للمشــاركة 
فــي برامج التنمية، وكان بينهــم فرانك لويد رايت، 
وكوربوزييــه )صمــم قاعــة الألعــاب المغلقة قرب 
ملعــب الشــعب( ووالتــر كروبيــوس، وغيرهم من 

المعماريين الحداثويين.
وفي الخمسينيات كذلك ظهرت الحاجة لنصب 
جديدة تنســجم مــع متطلبات العهــد الجديد بعد 
تموز/يوليــو 58، وشــهدت بغــداد، ارتفاع نصب 
الحريــة في ســاحة التحرير، الــذي صممه الفنان 
الخالــد جــواد ســليم، وشــاركه المهنــدس رفعت 
الجادرجــي بتصميــم الجدارية على شــكل لافتة 
التحــولات  الخمســينيات  وشــهدت  تظاهــرات. 
وكانــت  العراقــي،  الإبــداع  مياديــن  فــي  الأهــم 
الأعمــال الفنيــة النحتيــة 

)النصــب والتماثيــل( التي توزعت في ســاحات 
بغــداد، ومــدن أخرى، تمثــل خبرة تجــارب جيل 
مــن النحاتين، الذيــن تمكنوا من إتقان الأســاليب 
الفنيــة الحديثة، وتأثروا بمدارســها فــي أوروبا، 
فقدموا نمــاذج ناجحة مــن الأعمال الفنيــة، ملمّة 
بموجبات المعاصرة، وبوعي إنساني، وبصياغات 
غير معقدة في الصورة والرمز والاســتعارة، فقاد 
الفنــان العراقي جمهــوره نحو أرفع الأحاســيس 
وأنبلهــا فــي جداريــات وتماثيل، وأعمــال نحتية 
ظلت خالدة طيلة العقود الماضية. وشــهدت عقود 
الســتينيات والســبعينيات، ومــا بعدهمــا نهضة 
جديدة، في انتشــار التماثيل والنصب، بمضامين 
وتوجهات جديدة، وبعناويــن وأغراض متعددة، 
وبمــواد مختلفة، شــارك فيها جمهرة واســعة من 
الفنانين، مغامرين فــي آن، ومجددين في آن آخر، 
أو متأثريــن بالمــوروث الحضاري والشــعبي، بما 
يتضمنان مــن أفكار ورموز تمثل حقيقتنا الزمنية، 
وتواصلها الإيحائي مع المســتقبل. كعنصر فعال 
في نســيج مدينة بغداد، كما تصفهــا الدملوجي، 
والكثيــر منهــا، ولاســيما التي تســتوحي التراث 
الرافدينــي، أصبحــت رمــزاً مــن رمــوز الوحــدة 
والهويــة الوطنيــة، لهــذا فــإن الصراع علــى إزالة 
التماثيــل والنصــب، أو الحفــاظ عليهــا، هو جزء 
مــن صراع أوســع بين قــوى تتباين فــي التفكير، 

والرؤى، والمنهج والسلوك.

غياب التخطيط

إن ما تأسس منذ خمسينيات القرن الماضي، 
تعــرض لأولى محــاولات الاجتيــاح والتخريب 
للعــراق  الأمريكــي  الاحتــلال  بعــد  والســرقة، 
عــام 2003 إن الجرأة فــي النقــد والصراحة في 
المواجهــة، ونبــل المقصد، تدعونا إلــى إدانة هذه 
المتحضــرة  فالشــعوب  ورفضهــا،  الممارســات 
تحــرص على تراثها الفنــي والحضاري وتحميه، 
وعلينــا أن نتعلم الدرس من تجــارب دول أخرى، 

وإن تغيرت أنظمتها وحكوماتها.
إن أفــكاراً تمثلت في الدعوة لبنــاء هوية وطنية 
في النصب والتماثيل، تعدّ آراءً حية ويقظة وغنية، 
إلا أنهــا تناولــت جانباً مــن الأزمــة، فالوجه الآخر 
منهــا يتمثــل بغيــاب التخطيــط، وســوء الإدارات 
التــي تســيدت المشــهدين الإداري والفنــي، وعدم 
تخصصها، وحالة من الفوضى، والتخبط والعبث، 

وغيــاب المنهج، تســود العلاقات بــين الدوائر ذات 
الشأن )الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمانة بغداد، 
دائــرة الفنــون التشــكيلية( بهذا الصــدد بودي أن 
أســوق مثلًا واحداً مضحكاً، ويدعو للرثاء في الآن 
نفســه إذ اتجهت النية لإقامــة تماثيل لرموز وطنية 
وثقافيــة وفنيــة عراقية، فــي بعض المواقــع، على 
هامش فعاليــات بغداد عاصمة الثقافة العربية عام 
2012، وإن مشــروعاً من هــذا القبيل يتطلب موافقة 
أمانــة بغــداد، كــي لا يتعــارض و)مترو بغــداد!( 
الوهمي، بمعنــى آخر ان تمثالًا للفنان فائق حســن 
أمــام كليــة الفنــون الجميلــة، لا يجوز، لأنــه يعيق 
المتــرو! وفــي ظــل المماطلــة الفارغة والتســويف، 
ضيعــت العقليــة البيروقراطية مشــروعاً فنياً كاد 
أن يجــد طريقه للتنفيــذ، وما يثير العجــب أن هيئة 
)اجتثــاث البعث( منحها الحاكــم  المدني للاحتلال 
)بريمــر( صلاحيــات واســعة فــي إعــادة النظــر 
بمخلفات النظام الســابق، فأقدمت على )اجتثاث( 
نصب وتماثيل جميلة من ســاحات بغداد، بقرارات 
غبية، وحاولــت أن تمتد يدها إلى نصبي الشــهيد، 
والنســور، والأســوأ من ذلــك أنها أقامــت تماثيل 
بديلــة لا تتوفــر فيها أدنــى المعايير الفنيــة، والقيم 
الجمالية، وجرت محاولات أخــرى، بإقامة تماثيل 
مشــوهة لا تنتمــي لأبســط مفاهيم الــذوق بإرادة 
أشــخاص وأحزاب سياســية )إســلامية( حسب 
الأهواء والولاءات الطائفية، ومن المعيب والمؤسف 
أن تنتشر بعض الأعمال في ساحات مدن جنوبية، 
نمــاذج هزيلة وفاشــلة، تمثل حالة مــن الانحطاط 
والبــؤس، وتحديــا لذائقــة الجمهــور، واســتهانة 
بتراث العــراق الحضاري والفني، وبتــراث فنانيه 
ونحاتيــه، ودون احترام للجهد الفكــري والمعرفي 

للإنسان في هذا البلد.

٭ كاتب عراقي

 جمال العتّابي ٭

لم يكنْ البابُ 
سوى خدعة 

■ يمكننــي أن أمكــث فــي غرفتــي لوقت 
طويل، أو أهيم على وجهي دون ســبب. أندفع 
بجنون نحو الرفقة، أو أحدق كجدار في وجه 
الآخرين، أن أعيش في العراء أو في قصر فاره.

 لا فرق!
القصوى...  أنتمي لشــعوب الحــدود  فأنا 
البلاد التــي تتأرجح بين شــعر مجنون ليلى 
ونصوص  الجن  ديك  خمريات  الحلاج.  ودماء 
ابــن حنبــل، وجودية أبــي العــلاء المعري 
وتصوف الغزالي. عقلانية ابن رشــد وساديّة 

الحلّاج.
فراشات في ســرير الحب.. جلادون تحت 

الأرض؟
هنا لا يمكنك الوقوف في المنتصف فالسهام 
مصوبة نحــوك، والــكل قنــاص ولا فضيلة 
للوسط الأرسطي؛ لا فضيلة إلا لحدين أحدهما 
إفــراط والآخر تفريــط. وكل يختار ســكناه 
ويحــدث أن نختــار البيت. فالعالــم عدائي 
والطريق للبيت آمن، وهو - بخلاف الأصدقاء 
والعشــاق - لا يغير وجهــه كل دقيقتين، كما 
أن البيت له نوافذ وبــاب مغلق بإحكام. وهو 
مستمع جيد حين ترغب بالثرثرة أو التعري أو 
البكاء. عليك قبل كل شيء أن تتأكد من إغلاق 
الباب هذا ما تقوله جدتي التي يتوســط بابها 
الخشــبي ترباس كبير من المعدن، جدتي التي 
رفض الجميع - مــا عداي - حراســة نومها 

بسبب الشخير وثرثرة النوم.
أنا من ســتغلق الباب في ليالي الشتاء. حدّ 
أني أواصل الآن إغلاقه في الأحلام والكوابيس 
وإذا كنت أغلقــه قبلًا على خوفــاً من الذئاب 
والريح الباردة، فأنا أفعــل الآن خوفاً الحرب 
والرصاص والموتــى الأحياء الذين يتجولون 

ببنــادق مذخّره. في الهافانا وســط دمشــق 
يتســابق رجل وضيفه الشــاعر العراقي في 
إثبات فداحة الحرب من خلال الشــعر أولًا، ثم 
من خلال الوصف وحين يخفق كل منهما بإقناع 

صاحبه يتبادلان عبارة أخيرة: 
أنت لو رأيت.... 
وأنت لو رأيت...

وللامعقول  مســرح،  للفظاعة  يصيــر  هنا 
مكان، وللشر وسادة. 

أشــرب قهوتي، وأفكر فيك ينزلق تفكيري 
تلقائياً للحــرب، الحرب والحب ولدا من بطن 
واحد. أفكر في الأبــواب والمتاريس والحدود 
القصــوى. أبواب الســماء، أبواب دمشــق، 
أبــواب الزنازيــن، أبــواب البيــوت.. حين 
دعتني صديقتي لاحتفال ديني، كانت سعادة 
المحتفلات بــي، ســعادة راعٍ بالعثــور على 
خروفه الذي ضل عــن القطيع. لا بدّ أن الفرح 
المبالغ فيه ســيتحول إلى النقيض لو قلت لهم 
يعرفونها.  التي  بالطريقــة  أيماني  فقدت  أني 
نشــوة خمرة الإيمان هنــا ممزوجة بالبخور 
والمســك. الســكر دون نبيذ، السكر بالكلمات 
والأغاني المســروقة ألحانها من أغاني الحب، 
يتــورد وجه صديقتــي ونحن فــي الطريق 
تميل نحوي وتسألني بلطف عن قلبي العامر 
بالعدم كيف صار؟ تحدق في عيني ثم تصمت. 
تمضي في طريــق طويل وتلوح لــي وكأنها 
تلوح لذكرى! أتوجه لبار قريــب، هنا النبيذ 
بالكلمات. هنا تسيل  بالشــاي لا  مغشــوش 
الجمل عطرة بعد أول كأس عطنةً بعد الكأس 
الثالثة. يتحدث أصدقائي عن كل شــيء. عن 
الدين أفيون الشــعوب. عن الخرافات ونهود 
النســاء وعن فخذي مونيكا بيلوتشــي، عن 
تشــي غيفارا، وروزا لوكسمبورغ.. أفكر كيف 
يمكن لمن يعيــش في العــراء أن يترك غصن 
الخرافــة. وكيف لمــن نهبت أحلامــه أن يفكر 

بالمنطق الأرسطي!
أمــام خيمته يرحب عمي بي يمســك بيدي 

ويقودنــي معتــذراً لأنــه لا يملــك كرســياً. 
والكراســي في بيته البعيد الذي نُهِب. نجلس 
فوق حجريــن متقابلين، يخبرنــي أن العتمة 
خطرة في هــذه الأنحــاء وأنهــم رأوا ملاكاً 
بين الخيــم. يندب حظه لأنه لــم يمت ويرتاح 
كأبي. يصمت لثوان ثــم يغير رأيه، يقول بأنه 
محظوظ لأنه تلقى بشارة العودة، وهي شعرة 
سقطت من سالف الرســول الكريم. يخرج من 
جيــب صدارته منديلًا ورقيــاً انظري.. عثرت 
عليهــا عند الآية العاشــرة من ســورة الملك. 

)تباااااارك الذي بيده الملك( ٭ ٭ )تعرفينها(
كانت الشعرة تشبه شــعر رأسه الأبيض. 
يكمل بعينين ذاهلتين: ســبعة أيام أو ســبعة 
شــهور. أقول في سري وربما ســبعة دهور. 
في الحرب يزدهــر اللامعقول، تصير الرطوبة 
على الجدار بشــارة إلهيّة ويتحول الحلم إلى 
مستقبل.. إنها الحدود القصيّة... القصوويّة.. 
الحدود الأخيرة للعقــل والقلب قبل أن تجنح 
الســفينة نحو القاع... الحدود التي لا تهادن 
)أمامهــا الموت وخلفها المــوت( هي منحدرات 
الــروح الخطــرة، حيث ينهار الجســر خلفك 
وتمحى كل الطــرق، وتنقر عصافير الهلع خبز 
طمأنينتك. نحدق في المطلق ونبحث عنه، في 
الإيمان، في الحب، في قبعة غيفارا، في صوت 

أم كلثوم، في شعرة أو منام!
يقــول رجل في الباص: الإنســان كالقرد لا 

يترك غصناً إلّا ليمسك آخر
يصيح ثان: هل يمكنك الصمت سيد داروين؛ 
الإنسان كالبارود أفضل اختراع على الإطلاق.

من فضلكم: هو مخلوق متوحش وهذا رأيي 
ولن أغيره.

لكنه مســكين )يصيح بوذا من وراء المقود( 
ويتابع: أنظــروا كيف يدمر نفســه وعليه أن 

يكون إما هنا.... أو هناك....
أردد فيخــرج من فمي صــوت درويش: أنا 

لست هنا ولست هناك
ولست هناك ولست هنا...

الآن  ســتمر  الذئاب  جدتي:  صوت  أســمع 
أقفلي الباب...

)حاضر يا جدتي(
أصل إلــى غرفتي بعد أن تهــت عدة مرات. 
يدي ترتجف، لا بد أني أســرفت في الشــرب. 
أبحــث في محفظتي عن مفتــاح الباب فأخلط 
بينه وبين آخر أحتــاج لوقت حتى أعثر عليه. 
رأســي غائــم وحواســي مشــتتة، يصطدم 
نظري بمدى شاســع ومخيف، وتغمرني ريح 
 .... باردة. أدفع الباب فتنزلــق قدمي وأهوي 
أهوي مــن أعلى الحافــة .... أرى عمي يبحث 
بين صفحــات كتــاب مقدس... أخــي يرتدي 
طاقية غيفارا... صديقتي تهز رأســها وعيناها 
مغمضتان. عاشــقين يبكيان دماً... ملاكاً فوق 
رابية... ورأســاً مقطوعاً ينزف فوق ســياج. 
السماء  صورة مضاعفة لدرويش على صفحة 
الشاســعة يقرأ من ورقة بيضــاء: هي الحرب 

معجزة الرب.
هل هــذه قصيــدة لدرويش أم؟ مــا الذي 
يجري لــي! لا بدّ أنني أهــذي... والأكيد أنني 
أهوي... أهوي وأنا أفكر بالجيران بالعشــاق 

بالأصدقاء الذين حطموا كل باب!
الأبــواب... كل الأبــواب لــم تكن ســوى 

خدعة...

٭ ٭ من كتاب »آلهة من تمر«

٭ كاتبة سورية

الصيف البارد 
ستلمعُ زهرةُ الرمّانِ بين ذهبٍ وفضّة، 

فأمّا الغزال فلا يروّعهُ نمر،
أيُّ دمٍ يقطر سيلصق رياحينه بدمك..

علامَ تأكلُ الحمائمُ نبتاً يابساً؟
أشهدُ أنَّ للغرامِ كيمياء،

عندما رعيتكِ شهقَ الرمادُ
كانتِ السكّةُ وسادتنا، 

هل تهشّمَ قطارُ الشوق؟
لا مرقاة سوى التلّة

لتطأها شمسٌ كبيرة،
ولكيــلا تفــدعَ الــزلازلُ أرضــاً كانــت يوماً 

شقائقَ النعمان،
ويحترقَ دمكِ في طيفِ النغم، 

لا بدَّ من مودّةٍ وشمسٍ وعاصفة، 
حتى لا تنفلق الصخورُ على شاطئِ أحلامك 

أو 

يغرق زورقٌ في وحلٍ غائر، 
أو 

تشيخ شجرةُ البيتِ التي لامستِ الغيم 
يا قمري الوحيد  

قلت ذلك للمطرِ واللؤلؤ والريح 
سأكتفي بتباريحِ الشوق،

وأمضي معلّقاً بأمواجِ صيفٍ بارد.

٭ شاعر عراقي

قص
شعر

 فدوى العبود ٭

كريم ناصر*

نصب الحرية في ساحة التحرير
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منوعــاتمنوعــات

الحمل
 حاول أن تكــون أكثر التزاماً في علاقتك 
بالشــريك، ويفضل أن تصارحه في حقيقة 

مشاعرك تجاهه

الثور
لم تعد الأحــداث الخارجية تثقل كاهلك، 
تتصرّف بروح القادر والمنتصر وتباشــر ما 

هو أساسي

الجوزاء
تشــتت أفــكارك يجعلــك فــي حــال من 
الضياع، فكــن أكثر تركيزاً حتــى لا تقع في 

الخطأ نفسه مرتين

السرطان
عليك اتخاذ خطوات مختلفة عن السابق 
تجاه الشريك، والقرار لك لتحديد طموحاتك 

ومشاريعك المستقبلية معه

  الاسد
اســتفد من اليوم الجديــد، إذ يحمل إليك 
فرصة لإيجاد عمل إذا كنت خالياً أو لتوقيع 

عقد جديد

العذراء
لا تفــرّط بطاقتك الإبداعية في مشــاريع 
مــن دون وضع خطط ثابتة لها وتريث حتى 

تجد الوقت الملائم

الميزان
استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط 
أســرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم 
بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا 

لك بعض الحلول لتلك المشكلة

العقرب
قد يزيــل هذا اليــوم بعــض الالتباس أو 
ســوء التفاهــم، ويجعلــك قــادراً أكثر على 

شرح مواقفك والتواصل مع الآخرين

القوس
يفتــح أمامــك اليــوم آفاقاً واســعة، إنما 
عليك التحفــظ إزاء أي جديــد، وترغب جداً 

في تحسين وضعك المهني.

الجدي
لا تتســرع في الحكم علــى الزملاء إذا لم 
تكن متأكداً، فقد تجد نفسك في مواجهة مع 

الشخص غير المعني بالمواجهة

الدلو
انطلاقــة جديدة تســاعدك علــى تحقيق 
استقرار عاطفي، ولا سيما بعد الركود الذي 

عرفته العلاقة أخيراً

الحوت
ربما يحدث شــيء ما يغير أفكارك وحتى 
قراراتك ولذلك ستشــعر بأنك مشوش. من 

الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

تصعيد الجدل حول منع 19 من »مؤدي المهرجانات« من الغناء

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية تدعم حرية الإبداع وترفض الابتذال
القاهرة ـ »القدس العربي«:

تشــهد كواليــس نقابة المهــن الموســيقية في مصر 
تصعيدا للأزمــة المثارة بعد إعلان النقابة برئاســة 

المطرب هاني شاكر منع 19 مغنيا من الأداء، ما دعا 
لمحاولات بعد الأطراف للتدخل في محاولة لتهدئة 

الأجواء في الوسط الفني في مصر.
وفيمــا أعرب عــدد مــن الفنانين مــن بينهم 
الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر 
أن القضية سوق وعرض وطلب، أيد آخرون قرار 

المنع من بينهم الملحن حلمي بكر وأصدرت جمعية 
المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية )الساسيرو( 

أمس الأحد بيانا دعت فيه لتضافر الجهود بين نقابة 
الموســيقيين وجمعية المؤلفين والملحنين وجهاز الرقابة 

على المصنفات الفنية، لتفادي مثل هذه الأزمات.
وقالــت الجمعية في بيانهــا إنها »رغم دعمهــا الكامل لحرية 

الإبداع، تعلــن رفضها الكامل للابتذال بكل أنواعــه، كما تعتبر القرار 
الصادر من نقابة الموســيقيين بوقف بعض الأصوات بموجب 

رأي لجنة متخصصــة، هو قرار نقابي ومهني لنقابة تدافع 
عن مصالح أعضائها، ودون الدخول في سجالات حول 

من مع ومن ضد، نذكر بأننا أعلنا من قبل أننا لســنا 
ضد أي شكل من أشكال الغناء مهما زاد أو قل حجم 

خروجه عــن المألوف، وما زلنا عنــد هذا الموقف، 
لكننا ضد الابتذال فــي الكلمات على طول الخط، 

وضد المصادرة أيضا«.
وأضافــت الجمعية »نرى أنه قــد جاء الوقت 
لتضافــر الجهود بين نقابة الموســيقيين وجمعية 

المؤلفــين والملحنين وجهاز الرقابــة على المصنفات 
الفنيــة، وجاهــزون لذلــك، لبلورة موقــف موحد 

وخطاب مشــترك يرفــع لرئاســة مجلس الــوزراء 
لمحاصرة كل محتوى مبتذل، أو مسروق، أو تم نشره دون 

أن يمر على جهــاز الرقابة على المصنفات الفنية، وكلها جرائم 
يعاقــب عليها القانون، وننبه أنه قد جــاء الوقت لبدء هذا التضافر 

فورا، ليكون حائط الصد الحقيقي والحل الناجز للوقوف في وجه الابتذالات 
والســرقات، مع حفظ حق كل فنان ابتعد عن الابتــذال وأحترم القانون في 
التواجد على الســاحة، وهو ما من شــأنه أن يعطــي كل زي حق حقه، وكل 

موهوب فرصته، ويســهم في خلق بيئة تحافــظ على الذوق 
دون وصاية، ودون خلط قــد يكلف مجتمعنا ومواهبنا 

الحقيقية ثمنا باهظا«.
وختمت بيانها بالتأكيد على »أن يدنا الممدودة 
للوقوف في وجه الابتذال مع النقابة والرقابة، 
هي نفسها اليد الممدودة للوقوف خلف كل من 

ابتعد عنه أيا ما كان شكل ما يقدمه«.
وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانا 
بمنع 19 اســماً من »مــؤدي المهرجانات« عن 
العمل، وهم: حمو بيكا، وحســن شــاكوش، 
ليلة،  وأبــو  ومســلم،  وحنجرة،  وكزبــرة، 
وأحمد قاسم فيلو، وأحمد موزة، وحمو طيخة، 
وريشا كوستا، وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، 
والعصابة، والزعيــم، وعلاء فيفتي، وفرقة الكعب 
العالي، ومجدي شــطة، ووزة، وشكل، وعمرو حاحا، 

وعنبة.

مدحت العدل

الكاتب والسيناريست  قال  القرار  وتعقيبا على 
مدحت العــدل، خلال مداخلــة هاتفية لبرنامج 
الذي تقدمــه الإعلامية لميس  »كلمة أخيــرة« 
الحديــدي عبــر فضائية »ON« إنه يســمع 
الأغنيات التي يستمع إليه أولاده والعكس، 
لافتًا إلى أنه يسمع أغاني مطرب الراب ويجز 
وأغانــي المهرجانــات بالرغم مــن أنها غير 

موافقة لذوقه.
وأضاف العدل، مساء السبت، أنه يتناقش 
مع أبنائه حول الجيد والسيئ فيما يسمعونه، 
مؤكدًا في الوقت نفســه أن أبناءه يســمعون أم 

كلثوم وفيروز.
وأشــار إلــى أن الفنان هاني شــاكر، نقيــب المهن 
الموســيقية، له مطلق الحرية في التعامــل مع الأعضاء وفقًا 
للمحــددات الموجودة داخــل النقابة، مؤكدًا أنه يحتــرم القرار الأخير 

لشاكر بشأن منع بعض مطربي المهرجانات من الغناء.
وذكر أنه موافق بشأن الرقابة على المصنفات الفنية ومنع الكلمات الهابطة 

التــي لا تتفق مع الذوق العــام، لكنه لا يؤيد منع 
نوع موســيقى معين، موضحًا أن منــع الكلمات 

ليس دور جمعية المؤلفين أو النقابة.
ولفت إلى أن كلمات أغاني فرقة »البيتلز« كانت 

غريبة بمقاييس العصر الذي اشــتهرت فيه الفرقة، 
متابعًــا: »لا يمكن الوقوف أمام الموجة التي يســمعها 

مئات الملايين، لكن دوري مرتبط بعمل أغاني أخرى جيدة 
وتناسب الذوق العام«.

المنع لن يؤدي إلا لمزيد من الانتشار

ونوه إلى أن المنع لن يؤدي إلا لمزيد من الانتشــار، 
الموسيقيين  ونقابة  والأوبرا  الثقافة  وزارة  مناشــدًا 

عمــل أغاني محترمة تســمو بالفــن، وترك حرية 
الاختيار والحكم في النهاية للجمهور.

وكان أيمــن بهجت قمــر، قال خــلال مداخلة 
هاتفية مع البرنامج نفسه، إن مؤديي المهرجانات 
حققوا نجاحا ملحوظا، متابعًا: »هذا هو ســوق 

وعرض وطلــب، وحتى الآن عمــرو دياب وتامر 
المشــهد  يتصدروا  الجســمي  وحســين  حســني 

ومشاهدات اليوتيوب«.
وأضــاف أنه ضد المنع، لكن مــع الالتزام بالقانون، 

موضحا: »مينفعش حســن شاكوش يقول الكلام المتدني 
اللي قاله والنقيــب ميمنعوش من الغنــاء.. لازم اللي يغني 

يكون عاقل وعارف قدسية المسرح مش يعمل خناقة«.
وشدد أنه ضد فكرة المنع، مســتكملا: »مش هنبلغ البوليس على شاعر.. 
لكن الشــعراء أيضا لازم يكون لهم نقابة تمنحهم ترخيص العمل، الشــاعر 

حتى الآن ليس له نقابة، والنقابة هتكون وظيفتها الرقابة«.
وأوضح أن الشــاعر في مصر »بــلا قانون«؛ محذرا من خطــورة الكلمة 
وتأثيرها في الغناء، ومطالبا بضرورة تدشين نقابة للشعراء تراقب الكلمات 

وتمنح تراخيص لمزاولي المهنة.
واستكمل: »أنا كتبت أغنية بالبنط العريض لحسين الجسمي، وكانت رقم 
1 في الوطن العربي كله، ولا يصح تصدير للناس صورة إن المهرجانات فقط 
هي اللي ناجحة، حتى الآن لازال هناك أم كلثوم وعبدالحليم ومدحت صالح 

وعمرو دياب وغيرهم«.
الملحــن حلمي بكر، قال خلال مداخلة لبرنامج »تحت الشــمس« عبر قناة 

»الشمس« إن أي دولة بلا غناء وموسيقى لا 
تكون دولة، لافتًا إلــى أن »الأغنية هي المرآة 

الحقيقية للمجتمع«.
وأضاف بكر، مساء الســبت، أنه لا وجود 
لمســمى »غناء حر« منوهًا إلــى أن »الخطورة 
من فوضى الغناء التي تســببت في وجود حبوب 
هلوســة غنائية، تتم عن طريق مفــردات وأصوات 

سيئة وألحان رخيصة«.
وتابع: »الإذاعــة والتليفزيون يذيعون مفــردات رخيصة، 
هذه المفردات جعلت بعض الشــباب يــدورون في حلقة 
مفرغة من الهلوســة والتنطيط بلا معنى وعلى إيقاع 
صاخب، ونُقل ذلك للغناء المصري، ودوســنا على 

كل تاريخنا الغنائي نتيجة بعض الجهلاء«.
النقاش في الأوســاط الفنيــة في مصر، لم 
يقتصر علــى قرار المنع، بل تعــداه إلى جدل 
حاد بين مؤيــد ورافــض لتصريحات رجل 
الأعمال نجيب ســاويرس التــي انتقد فيها 
قرار النقابة، قائلا إنه »لا يعجبه غناء هاني 
شــاكر« وانتقد ما اعتبرها »وصاية تمارسها 
النقابة ضــد الغناء وعلــى ذوق المجتمع، أن 

الأمر نفسنة )حسد( وغيرة.«
وخاطب هاني شــاكر قائــلًا: »دورك لما يتعب 
تصرف عليــه أو لما يطلع معاش تصــرف له فلوس 
لكن مش دورك إنك تكون وصي على ذوق المجتمع.. أنت 

لست نقيب المصنفات الفنية«.
ورد شاكر خلال تصريحات تلفزيونية: »أنا ميشرفنيش )لا يشرفني( أنه 
يسمعني ولا ينفع أصلا أنه يسمعني، لأن اللي بيسمع النوعية دي مينفعش 

يسمع هاني شاكر، ولا يشرفني أنه يسمعني«.
وأضاف مســتغربا اتهامه بالغيرة »من كزبرة ولا حنجرة.. هو أي تلقيح 

وخلاص.. مينفعش يحصل كده مع القامات الفنية«.
ورفض شاكر ما ردّده ساويرس بأنّ النقيب دوره الاهتمام بصرف أدوية 
للمرضى من أعضــاء النقابة أو صرف معاشــات لكبار الســن منهم، قائلًا: 
»هو أنا داية علشان اهتم بالمعاشــات والدواء.. إيه الكلام الفارغ ده .. اللي 
ميعرفش حاجــة ميتكلمش«. وأعرب أيمن بهجت عن تأييده لشــاكر قائلا: 
ش وقعدة حلوة وبس.. أســتاذ هاني شــاكر قيمة وقامة  »الفن مش حتة ريَّ

كبيرة، ولا يصح التحدث عنه بهذه الطريقة«.

مهرجان دولي للمحامل التقليدية يحكي قصص الصيد واللؤلؤ في قطر
الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

تنطلق في قطر نهاية الشهر الجاري فعاليات 
مهرجان كتارا الدولــي للمحامل التقليدية الذي 
يــروي قصــص الصيــد واللؤلؤ وينقــل تراث 

الأجداد للأجيال الحالية.
ويقام المهرجان الســنوي تحت رعاية الشيخ 
تميم بن حمــد آل ثاني أمير قطــر، بالتزامن مع 

انطلاق كأس العرب 2021.
عشــرة  الحادية  النســخة  فعاليات  وتقــام 
التقليدية، على شــاطئ  لمهرجان كتارا للمحامل 
الفترة بــين 30 نوفمبر/ تشــرين  كتارا خــلال 
الثاني وحتى 18 ديســمبر/ كانون الأول 2021، 
وذلك بمشــاركة دولة قطر وثمانــي دول أخرى 
هي: الكويت، وســلطنة عمان، والمملكة العربية 
السعودية، والعراق، وإيران، واليونان، والهند، 

وزنجبار، وتركيا.
وأعلنــت المؤسســة العامــة للحــي الثقافي 
»كتارا« أن النسخة الحادية عشرة لمهرجان كتارا 
للمحامــل التقليدية تضم باقــة كبيرة ومتنوعة 
من المســابقات والعــروض البحرية، إلى جانب 
عدد من الأنشــطة والفعاليــات التراثية المميزة 

التي ترتبط بشــكل وثيق مع البيئــة البحرية، 
وتعكــس جهــود كتــارا المتواصلة فــي إحياء 
التراث والاهتمــام بالثقافة البحرية بكل فنونها 

وتقاليدها.
وتتميز النســخة الجديــدة لمهرجــان كتارا 
للمحامل التقليدية، إطلاقها مسابقة فن »النهمة« 
الــذي يعتبر من أبرز فنون التــراث البحري في 
قطر ومنطقة الخليــج العربي، إلى جانب إطلاق 
مســابقة الفن التشــكيلي التي ستكون مفتوحة 
الجنســيات،  مختلف  من  والمقيمين  للمواطنــين 
وتقــام في شــاطئ كتــارا عبر رســومات حية 
مســتوحاة مــن موقــع المهرجان، إلــى جانب 
المســابقات البحريــة التراثية التي ســتقام في 
سيف كتارا طيلة أيام المهرجان، وتشمل )الحداق 

والشوش والتجديف والشراع والغزل.
باقة  بتقديمهــا  النســخة  هــذه  تتميــز  كما 
البحرية  والعــروض  المســابقات  مــن  متنوعة 
التراثية، بالإضافة إلى سلســلة من ورش العمل 
تتعلق بالمهن اليدوية التي تســلط الضوء على 
الموروث البحري وتعكس واقع بيئة أهل البحر، 
مثل صناعة الســفن والقــوارب )القلاف( التي 
التقليدية  الصناعات  بــين  البارزة  المكانة  تحتل 
لأنواعهــا واســتخداماتها المختلفــة فــي صيد 
الأســماك والغوص على اللؤلــؤ والتجارة. إلى 
كالســعفيات  الاخرى  الشــعبية  الحرف  جانب 

والخشــبيات والحدادة وصناعة الغزل )شباك 
الصيد( والحبــال والقراقير )الاقفاص المعدنية( 
المشغولات  من  وغيرها  )الودج(  الصل  وصناعة 
البحريــة القديمة، عــلاوة على وجــود العديد 
من الأسواق التي ســتأخذ الجمهور إلى الماضي 
والأجــواء التي عاشــها الأجداد خــلال عملهم 
في البحر، مثل الســوق الحــرف والمهن اليدوية 

القديمة وسوق نقل البضائع وسوق الاسماك.
ويتضمن المهرجان معرض الســفن التقليدية 
والمراكب الشــراعية التي تحكي قصص التجارة 
والنقل البحري والصيد واللؤلؤ، حيث سيتعرف 
الجمهور على مختلف انواع الســفن وأحجامها 

وتسمياتها طبقاً لطرق استخدامها قديماً.
كما ســيقام مقهى شعبي وســط البحر يقدم 
المشروبات والمأكولات الشعبية و يتم التنقل اليه 

عبر المراكب التراثية القديمة .
ويقــام مهرجان كتــارا للمحامــل التقليدية 
سنوياً على شــاطئ كتارا، وقد حقق في دوراته 
الســابقة تألقاً لما يحتويه من أنشطة ومسابقات 
تراثية وفعاليات فنية وثقافية تبرز ثراء التراث 
البحــري وتظهر ثقافــة أهل البحــر بصورتها 
الحقيقية ومعالمها الواقعية، كما رســخ المهرجان 
مكانته كوجهة بارزة للتراث والثقافة والسياحة، 
معززا دوره في صون التــراث البحري الأصيل 

والمحافظة على عادات وتقاليد الآباء والأجداد.

جمهور دار الأوبرا المصرية يغني لفلسطين مع »فرقة الفالوجا«
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

رغم هطول الأمطار على القاهرة، مســاء 
السبت، إلا أن هذا لم يمنع فرقة »الفالوجا« 
الفلسطينية، من تقديم عروضها في الساحة 
المصرية،  الأوبرا  دار  في  للهناجر  الخارجية 
الملتقي الخامس لمؤسســة  ضمن عــروض 
»أولادنــا« لفنون ذوي القــدرات الخاصة، 
المطــر والبرد أيضــا لم يمنع جمهــور دار 
الأوبــرا مــن ترديــد الأغاني مــع الفرقة، 
وتغنــي »انا دمي فلســطيني« تأكيدا على 
أن فلســطين ما زالــت هي القضيــة الأهم 
لــدى المصريين، رغــم كل محاولات طمس 

القضية، وتشويهها.
قدمت الفرقة عددا من الأغاني ورقصات 
الدبكة فشــملت »دبكة الشــهيد« و«دبكة 
»دمي  ودبكة  الرأس«  على  تاج  فلســطين 
ووطنية  تراثيــة  وأغانــي  فلســطيني« 

فلسطينية.
وتفاعل الجمهور أيضا مع أغاني الفرقة 
في الفيوم صباح الأحد هاتفين لفلسطين 

ومؤكديــن للهوية الفلســطينية مع الفرقــة التي تعنى 
بتقديم التراث الشــعبي الفلسطيني، والتأكيد على الهوية الفلسطينية 

وعروبة القدس.
تأسست الفرقة  في عام 1984، وشــاركت سابقا في عدة مهرجانات 
دولية في مصر والجزائر وتونس والعراق والســودان، بالإضافة إلى 

كندا وكوريا.
وكانت إدارة  الملتقى الخامس لمؤسســة أولادنا برئاســة سهير عبد 

القــادر، قد نظمت صبــاح الأحد، يوما ســياحيا في محافظــة الفيوم  
للتعريف بالأماكن الســياحية غير النمطية في المدينة، كما قامت إدارة 
الملتقى بعمل احتفاليــة بقرية تونس لتكريم  الفنانــة »إيفلين بوريه« 
وذلــك لدورها في إحيــاء صناعــة الفخار، 
وقامت ســهير عبد القادر بتسليم درع التكريم 
لنجلهــا، الذي أبدى ســعادة كبيــرة لتكريم 

والدته عن مسيرتها.
وكانت إيفلين بوريه جــاءت في رحلة منذ 
أكثــر من 65 عامــا، إلى قرية تونــس في مركز 
يوسف الصديق في محافظة الفيوم، وأعجبت 
بالطبيعــة الخلابــة للقرية، والتــي تطل على 
بحيرة قارون، وترتفع عن مســتوى البحيرة، 
إليها وتترك دولتها سويســرا، وتقضي  لتعود 
فيها بقية سنوات عمرها،  لتعلم أطفالها صناعة 
لتعليم  مدرســة  بإنشــاء  قامت  كمــا  الخزف، 
الأطفال فــن الخزف، واهتمــت بتعليم الفتيات 
بالأكثــر هذه الصناعــة، وأصبــح الكثير منهم 
أصحــاب ورش لصناعــة الخــزف ومنتجاته، 
وكانت هي الأساس في تحويل القرية إلى مجمع 
لصناعة الخزف على مستوى المحافظة. وحولت 
مجهوداتها قرية تونس، مــن قرية غير معروفة 
إلى واحــدة من أشــهر القرى الســياحية على 
مســتوى مصر والعالم، وهي رائدة في السياحة 

البيئية.
وخلال الاحتفالية قدمت مجموعة من الفرق الفنية المشاركة بالملتقى 
مجموعة من العروض الفنية، فبالإضافة لفرقة الفالوجا، شاركت كل من 
فرقة زوار الحضرة من تونس، وفرقة المؤسسة الدولية من ليبيا و فرقة 
موشــابي من ناميبيا و فريق عزيمتنا من الأردن و فريق ماما كولونيل 

من كونغو.
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لوغو الفرقة 

الأقصر المصرية في ثوب جديد... تتحول لأكبر متحف مفتوح في العالم
■ الأقصر )مصر( ـ د ب أ: أنهت ســلطات مدينة الأقصر التاريخية، في 
صعيد مصر، اســتعداداتها لحفل افتتاح طريق المواكب الكُبرى، المعروف 
باسم طريق الكباش الفرعوني، والموكب الضخم الذي سيسير في وسط 
الطريق التاريخي، مســاء الخميس المقبل، ما يتيح للسياح زيارة طريق 

الكباش والتجول بين معالمه للمرة الأولى.
وقال ثروت عجمي، مسؤول غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة 
في الأقصر، إن المدينة بدت في ثوب جديد، بعد أن انتهى العمل في مشروع 
»الهوية البصرية » والذي تضمن توحيد واجهات المباني وأشرعة المراكب 
والبالــون الطائر وإضاءة المباني التاريخيــة والمعالم الأثرية في المدينة 
باســتخدام أحدث النظم العالمية المســتخدمة في إضاءة المدن والمناطق 
التاريخيــة، بجانب تطوير شــارع مطــار الأقصر الدولــي، وكورنيش 
النيل، ورفع مســتوى المرافق بكافة المزارات والمعالم الأثرية والسياحية 
بالمدينة، إضافة إلى أعمال الترميم لما تم اكتشافه من معالم طريق الكباش 
والتماثيل المقامة على جانبيه، وترميــم وإظهار الألوان الأصلية لأعمدة 

وجدران ومعالم معبدي الأقصر والكرنك الأثريين.
واعتبــر عجمي، أن موكــب وحفل افتتاح طريق الكبــاش الفرعوني، 

ســيكون له مردود إيجابي كبير على قطاع الســياحة الثقافية المصرية، 
لافتا إلى أن الأقصر تُعد من أشــهر مقاصد الســياحة الثقافية في العالم، 
وأن منظمة السياحة العالمية سبق ومنحت الأقصر لقب عاصمة السياحة 

الثقافية في العالم.
وكانت وزارة الســياحة والآثار المصرية، قد أعلنت عن إقامة احتفالية 
كبــرى لافتتاح طريــق الكباش الفرعوني مســاء يــوم الخميس المقبل، 
وقررت غلق معبــد الأقصر، بجانب وقف عــروض الصوت والضوء في 
معابد الكرنك، في ذلك اليوم، حيث سيتحرك الموكب الضخم الذي سيقام 
في تلك المناسبة، بين معبد الأقصر، ومعابد الكرنك، واللذين يربط بينهما 

طريق الكباش الفرعوني بطول 2700 متر.
وحســب مصادر في الوزارة، فــإن احتفالية افتتــاح طريق الكباش 
الفرعونــي في مدينة الأقصر، ســتتضمن بجانب تســيير موكب ضخم، 
تنظيم معــرض للصور النــادرة التي توثق لكل الاكتشــافات والحفائر 
الأثرية التي شــهدها طريق الكباش التاريخي منذ القرن التاســع عشر 
وحتى اليوم، بجانب عرض فيلم وثائقي للمعالم الأثرية والسياحية في 

المدينة.

رسامة قطرية تشارك برسم لوحة من التراث القطري
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بسام البدارين ٭

»الكهرباء مقابل الماء« يطيح بـ«الأرض مقابل 
السلام«... »إكسبو« جديد برفقة الأمير 
تشارلز والجدل يطال »محمود درويش«

لســت قلقا من لعبة »تبديل الكراســي« في المشــهد السياســي 
الأردني فهي الوحيدة المســلية في غياب »منهجية الاشــتباك« مع 

التفاصيل.
لكــن مجددا الطائرة طــوال الوقت لا تهبط وتحلــق على ارتفاع 
منخفــض وإن اعتراهــا »عطل مــا«... هل تذكــرون تصريح رئيس 

وزراء سابق بخصوص »الطيارة الخربانة«؟
حسنا، أنا شخصيا أذكر .

التلفزيون الرسمي الأردني أظهر قدراته المهنية - عندما يريد- 
في اســتنطاق  رئيــس مجلس النــواب الجديد الســيد عبد الكريم 
الدغمــي الــذي نتمنى له التوفيق فــي مهمة معقدة ســتكون مليئة 

بإنشائيات »الوطن والمواطن«.
ســأل زميلنا المذيــع الدغمي عــن »مجلس الديكــور«  والجواب 

قريب من صيغة عادل إمام: »مش ديكور ئوي يعني«.
طبعا لا شــكوك بأن الدغمي مشــرع اســتثنائي وصاحب هيبة 
وهــو المطلوب مرحليا وإن كان تحدث عــن تحالفات مع رأس المال 
مع أن فضائية المملكة وفي تغطيتها تنشــر إخباريا نفس الصورة 

الخاصة بمرحلة »الديكور«.
أملنــا كبير بأن يتمكن  نواب نحترمهــم من تبديد الانطباع الذي 
أســس له  رئيسهم الآن فينا حول »مجلس الديكور«.. يمكننا قبول 
ربــع أو نصف ديكور أو ديكور »فل أوبشــن« وكامل الدســم لكن 
جميــل ومتقن ويســر الناظرين ويحاكي ولو نســبيا جناح أردني 
شــارك عام 1955 فــي أحد معارض روما. لاحظــوا معي قبل  نحو 

سبعة عقود شاركنا بمعرض دولي بأناقة وفائدة.
وكاميــرا محطة رؤيــا قدمت لنا وجبة دســمة من ســوء الحظ 
والفضيحــة الإداريــة بأول  تجــول لها في أروقة »إكســبو« حيث 
وزراء أمــام زجاجــات رمــل وشاشــات عــرض مع موظفــن غير 

مهيئن أوكلت لهم وظيفة تسويق البلاد.

»أردنية« محمود درويش
 اكتشــفنا عبــر »إكســبو« بــان رام ألله مدينــة أردنيــة والثورة 
العربية انطلقت في حمص وانتهــت في تعز فبلاد العرب أوطاني 

بكل حال.
 المســألة لم تقف عند هذه الحدود فقد أكملتها علينا محطة سي 
إن إن بنســختها المستعربة وهي تتحدث عن »قصيدة شعرية« قرأ 
بعض أبياتها الأمير تشــارلز خلال زيارته الأخيرة لعمان للشــاعر 

»الأردني محمود درويش«.
نعم هكذا نشــر النص  في موقع المحطــة الأمريكية مع أن الأمير 
تشــارلز قرأ من قصيدة شــاعر البــلاط الاردني »حيــدر محمود« 
فيما عــادت المحطــة  منوهة ومعتــذرة للقــراء والمتابعــن قبل ان 
ينشــغل القــوم على منصــات الأردنين والفلســطينين بالتحدث 
عن »جنســية الشاعر الراحل الكبير« فيما حيدر محمود حي يرزق  

ويصول ويجول في عمان.
لولا أنــي زرت الراحل الكبيــر محمود درويش في شــقته غرب 
عمان وســمعته شــاكرا عدة مــرات لـ«الكرم الأردنــي وحفاوته« 

لصدقت رواية المحطة الأمريكية التي عادت وصوبتها.
أحدهم من رام ألله أضحكني وهــو يكتب قائلا: »رام الله مدينة 
أردنية مفيش مشــكلة... كمان يا جماعة إكســبو... بدكم توخذوا 

منا محمود درويش«.
الحقيقة ان من أنتج التشويش الأمير تشارلز وسهو محرر سي 

إن إن.
شــخصيا لا أعرف ســببا مــن أي صنــف يدفع الأمير تشــارلز  
أصــلا لتلاوة أي مــن نصوص محمود درويــش أو حتى نصوص 

حيدر محمود.
 لا بل لا أعرف لماذا زار الأمير عمان أصلا وأجريت معه مباحثات 

رسمية بشأن قضايا وملفات لا دور له من أي نوع فيها.
لا أحــد يمكنــه مجــرد التفكيــر بانتــزاع »فلســطينية« محمود 
درويــش ولا أحد يملــك المزاودة على عمان وهــي تحتضن جثمان 

الراحل وتعبر فيه إلى مثواه الأخير.
الموت والقصيــدة لا يحملان دفتــر عائلة ولا يحتفظــان بأرقام 
وطنية ويتجاوزان العســس هكذا ببســاطة وبكل رشــاقة وبدون 

ضجيج.
مجددا لكل من حاولوا تحميل »واقعة إكسبو« أكثر مما تحتمل 
نحيلكم لشاشة  محطة الجزيرة وهي تنقل حفلا شعبيا في مخيم 
الحســن وســط العاصمة عمــان ليلــة انتخابات ما حيــث  لافتة 
ضخمة اســتقبلت وفدا  وزاريــا كتب عليهــا: »الأردن وطن يعيش 

فينا لا نعيش فيه.. وفلسطن لا بديل عنها إلا الجنة«.

»الكهرباء مقابل الماء«
 أو حتى نفهم ما الذي أرادته  فضائية مملكة البحرين الشــقيقة 
وهــي »تطنطن« من بداية الأســبوع الماضي متحدثــة عن »إجتماع 
أردنــي – إماراتي- إســرائيلي« الأثنن ســينتهي بتوقيع اتفاقية 

جديدة في مجال الطاقة.
حتــى محطــة الحقيقــة الدوليــة  تعاملت مــع جزء من أســئلة 
وتداعيات الاجتماع إياه  وشاشــة »سكاي نيوز« وعدتنا بالسمن 
والعســل  في مجالي المياه والطاقة فيما صمت القبور يتسيد على 
مســتوى الــوزراء المختصــن والمواطــن الأردني ومعــه البحريني 
والإماراتــي  يســتمعون في »خيبــة قومية« جديــدة لأخبارهم من 
»صحافــة العدو« عندما كانت شــبكة كان الاســرائيلية تكشــف 

الطابق برمته.
معادلــة »الكهربــاء لإســرائيل مقابــل الميــاه لــأردن«... آخــر 
صرعات المرحلة الإبراهيمية  في إطار ثقافة جديدة تطيح بشــعار 

»الأرض مقابل  السلام«.
وأخشى أن  يعيد العدو الكهرباء الممولة إماراتيا بعبوة عصرية 
ويبيعها في أســواق دبي وبغداد مع أن أحد أبسط المواطنن طرح 
ســؤالا  أخفقــت بالإجابة عليه حقــا: ما دام الشــقيق »الخليجي« 
مهتم بمســاعدة الأردن »مائيا«... لماذا لا يقيــم محطة لتحلية المياه 

في العقبة بدلا من كل هاللف والدوران؟
سؤال وجيه.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

عيد فيروز الـ86 شمعة الأمل الوحيدة عن لبنان الجميل
بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس:

احتفل محبّو الســيدة فيــروز بعيد ميلادها 
الـــ86 الــذي يصادف عشــية عيد الاســتقلال 
الثاني/نوفمبــر.  تشــرين   21 فــي  اللبنانــي 
وللمناسبة تصدّر هاشتاغ »فيروز 86« عدداً من 
منصات التواصل الاجتماعي، واشــاد ناشطون 
بفيروز التي وصفوها بـ«جــارة القمر« معربين 
عن محبتهم وتعلّقهم بفيروز ســفيرة لبنان إلى 
النجوم، ومعبّرين عن اعتزازهم بأيقونة الوطن 
والفن اللبناني، معتبرين أنها ما تبقّى من لبنان 
الجمال والفــن والإبداع، ومتمنــين العيش في 

لبنان الذي غنّت عنه ورسمته لهم.
وقــد رصــدت »القــدس العربي« عــدداً من 
التعليقات في عيد فيروز بينها للإعلامي جورج 
صليبي الذي نشر صورة لفيروز وأرفقها بتعليق 
»العمر كلو يا قمر الحلوين... يا سهَر بتشرين، يا 

دهب الغالي، وختم »عيد فيروز عيد الدني«.
كذلك نشر الإعلامي بسام برّاك صورة لكتابه 
عن فيروز الــذي حمل عنوان »حبــر الصوت« 
وعلّق قائلًا: »حنجرة فيــروز أتتِ الدنيا قبل أن 
تَخطرَ الدنيا في بال ربّــي« واضاف »فيروز، لو 

تُبقين صوتَك السماويَّ في الأرض حتّى أبقى أنا 
...هنا!«.

وكتبــت حنان عنبرة »الله يخلــي لنا فيروز 
شــمعة الأمــل الوحيــدة اللي مضوايــة ظلمة 

هالبلد«.
وكتب الإعلامي أندريه داغر »فيروز عصفورة 
الشمس المشغولة بالذهب.. كل سنة وإنت زهرة 

الحرية«.
وعايد الفنان زياد برجي فيروز بقوله »عقبال 
المية يا قمــر الحلوين يا زهرة تشــرين« ورأى 
الفنــان وائل جســار أن فيروز »قيمــة فنية لن 
تتكرر.. أســطورة من بلادي كل عام وأنت بألف 

خير«.
واســتعار احمد عبد الرحيم كلمات من أغنية 
المطربة اللبنانيــة ليعايدها بالقول »ســنة عن 
ســنة عم تغلى ع قَلبيِ يا عهد الولدانة يا حلوٌ يا 
حبيبي الـ ما ببيعك بالدنيِّ وكٌل سنة بحبّك أكتر 

من سنة«.
 وكان آخر ظهور للســيدة فيــروز في تموز/
يوليو الماضي بعدما نشرت ابنتها المخرجة ريما 
الرحبانــي صــورة تجمعهما. أما اللقــاء الابرز 
فكان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 
زيارته الثانية إلى لبنــان عقب انفجار المرفأ في 

بيروت.

»صنع في فلسطين«: طارق جبارين يتجه للعالمية بإنتاجه آلة »الكلارينت«  
■ رام اللــه ـ الأناضــول: فــي مكان 
تمكــن  بســيطة،  وبــأدوات  بســيط، 
من  )27عاما(  جبارين  طارق  الفلسطيني 
بعد  الموســيقية،  »كلارينت«  آلة  صناعة 

عامين من العمل والتجربة.
القديمة  البلدة  في  الســاكن  جبارين 
من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، 
مجال  في  الوحيد  العربــي  الصانع  يعد 
وواحد  »الكلارينــت«  الآلات  صناعــة 
من أهم فنيي صيانة الآلات الموســيقية 

النفخية في العالم.
يقول إنه أراد أن »يضع اسم فلسطين 

على الخريطة الثقافية والموسيقية العالمية من خلال 
إنتاج آلات الكلارينت«.

وينقــش علــى مصنوعاتــه عبــارة »صُنع في 
فلســطين« التي يريد من خلالهــا أن يوصل للعالم 
رســالة معنويــة مفادهــا أن يبقى وطنــه المحتل 
فلســطين حاضراً في وجدان كل إنســان، وأن هذه 

الصناعة هي فلسطينية بحتة.

 البداية

وعــن بدايته في الحرفة، يقــول »جبارين« إنها 
كانت مــع عطل فني أصاب آلــة الأوبوا الخاصة به 
)من أهم الآلات الخشــبية النفخية( فحاول جاهدا 
إصلاحهــا دون جدوى، لكن، في عــام 2010 التقى 
بفنــي آلات موســيقية نفخية ألماني الجنســية في 
مدينة رام الله، حيث كانت الخطوة الأولى للبدء في 

صيانة الآلات.
انتقل جباريــن إلى العاصمة الألمانية برلين لدراســة فــن صيانة تلك 
الآلات، غير أن حصوله على منحة دراسية من مؤسسة عبد المحسن القطان 
)فلسطينية( وبالشراكة مع القنصلية الفرنسية في القدس لدراسة الآلات 

الموسيقية في باريس دفعه لتغيير وجهة الدراسة.
درس فن صيانة الآلات الموســيقية النفخية، وصناعتها، وعمل مع أهم 

الشركات الفرنسية المتخصصة في صناعة تلك الآلات، على حد قوله.

غير أن طموحه لتأســيس مشــغل ومصنــع خاص يحمل اســم بلده 
فلسطين، دفعه للعودة إلى رام الله عام 2015.

يقــول الصانع جبارين إنــه تلقى دعمــا ماليا من عائلته، لتأســيس 
مشروعه الذي بدأ بصيانة الآلات الموسيقية، غير أنه واجه مصاعب عديدة 

لإنتاج تلك الآلات، أبرزها توفير المواد الخام.
بعــد عامين مــن العمــل والتجربة، نجح فــي صنع أول نمــوذج لآلة 
الكلارينت. يقول إن عازفا فرنســيا هو أول من عزف على تلك الآلة وأبدى 

إعجابه بها، وعن ذلــك يقول إنها »الانطلاقة 
الحقيقة للمشروع«.

وأطلق على مشروعه لاحقا اسم »جبارين 
لصناعة الآلات الموسيقية« نسبة إلى عائلته.

وهو يستخدم  خشب »الأبنوس« لصناعة 
تلك الآلة، ومعدن خليط من النحاس والزنك، 
وتطلى الآلة بالفضة أو الذهب حســب طلب 

زبائنه.
ويشير إلى أنها باتت مصدر دخل حقيقي، 

يمكن البناء عليها وتطويرها.
السوق  حاجة  بتغطية  بدأ  جبارين  طموح 

الفلسطيني، وقد نجح في ذلك حسب قوله.
وقال »بعد أن استطعت سد حاجة السوق 
المحلي في الضفة الغربية من آلة )الكلارنيت( 

بدأت بالتوجه للسوق الفلسطيني«.
وأضــاف »بحثت مطولا لأجــد أي صناعة 
عربية في هــذا المجال فلم أجــد، وأعتقد أني 
أســد  لأن  وأطمح  الوحيد،  العربــي  الصانع 

حاجة السوق العربية«.

طموح

جبارين أنتــج عديد الآلات التي ســوقت 
في دول عربيــة كثيرة أبرزهــا دول الخليج 
العربي، ومنها وصلت لدول أخرى كفرنســا 

والولايات المتحدة.
وأشار أن العازف العراقي وسام خصاف، 
يستخدم آلة من إنتاجه، بالإضافة إلى عازف 

دنماركي يحظى بشهرة واسعة.
طموح جبارين لا نهاية له، حســب قوله، فيسعى بالشراكة مع مؤسسة 
عبد المحسن القطان، لإعداد جيل فلسطيني يصنع الآلات الموسيقية، ويقوم 
بصيانتها. وأضــاف »نحاول أن نخلق فرص عمل للموســيقيين، ونطمح 

لصناعة آلات موسيقية ذات جودة عالية،
وقال »أطمح لأن نكبر المشــروع ليكون شــعار »صنع في فلسطين« في 

عديد دول العالم«.

خبير هندي: الهندسة الخاطئة للطرق وراء معظم 
الوفيات في الحوادث

فنزويلا 
حطمت الرقم القياسي لـ »أكبر أوركسترا في العالم«

■ نيودلهي ـ الأناضول: قال بيوش تيواري، 
المدير التنفيذي لـ»مؤسســة حماية الحياة »إن 
»معظــم الوفيات علــى الطرق تحدث بســبب 

التصميم والهندسة الخاطئة للطرق«.
جاء ذلك في حديث بمناســبة اليوم العالمي 
لإحياء ذكرى ضحايا حــوادث الطرق، الموافق 

21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وتعمل »مؤسسة حماية الحياة« وهي منظمة 
غير ربحية، على تحســين السلامة على الطرق 

والرعاية الطبية الطارئة في أنحاء الهند.
وأضاف تيواري أن »ضعــف تطبيق قوانين 
المرور، والافتقار إلى رعاية ســريعة للصدمات 
الناتجــة عن الحــوادث، والســلوك الســيئ 
للعدد  الطرق، هي أســباب أخرى  لمســتخدمي 

الكبير من الوفيات في الهند«.
ورغم تشــكيل السيارات في الهند 1 في المائة 
فقط من نسبة السيارات في العالم، إلا أن 11 في 
المائة من الوفيــات العالمية الناجمة عن حوادث 
الطرقــات تحدث في الهند، وفقًــا لتقرير صادر 
عن البنك الدولي نشــر في وقت سابق من العام 

الجاري.

حوادث الطرق

وأشــار إلى أن »الهنــد لديها أكبــر عدد من 
الضحايا في حوادث الطرق، حيث يتم تسجيل 
53 حــادث مروري في البلاد كل ســاعة، وموت 

شخص واحد كل أربع دقائق«.
وتمتلــك الهند ثانــي أكبر شــبكة طرق في 
العالم، بعد الولايات المتحدة، وتتطلب شــبكة 
الطرق الكبيــرة قدرًا كبيــرًا من أعمــال إنفاذ 

القانون.
وأكد تيواري على ضــرورة أن »يكون هناك 
رادع لانتهــاكات قواعد المــرور، حيث لا يمكننا 
نشــر الكثير من الأفراد، لكن يمكننا اســتخدام 

التكنولوجيا لضمان سلامة الطرق«.
تحديد  بضرورة  الحكومــة  المنظمة  وأوصت 
مواقع معينة على الطرق الســريعة وتحديثها، 
بحيث يمكــن أن تعمل هــذه الأماكــن كمراكز 
لتحقيق الاســتقرار على الأقل، إن لم تكن مراكز 
على  البقاء  الحــوادث  لضحايا  فيمكن  للعلاج، 

قيد الحياة أثناء نقلهم في صحبة مرافق أفضل.

رداءة الخوذات

أنوراغ كولشريسثا، رئيس منظمة »تراكس« 
غير الربحية التي تعمل من أجل الســلامة على 
الطرق، قال إنه في »بلد مثل الهند تعد الخوذات 
ذات الجــودة الرديئة التي يســتخدمها راكبو 
الدراجــات النارية أحــد أســباب ارتفاع عدد 

الوفيات«.
الفواصل  »المساحات الخضراء بين  وأضاف: 
في الطرق الرئيسية التي تعيق رؤية السائقين 
هي أيضًا أحد أســباب الوفيات بهذا الحجم في 
الهند. فحســب المعايير الدولية، يجب أن تكون 

الطرق مرئية بزاوية 180 درجة«.
وقــال إن الهند تنفق أموالا أكثــر من 30 إلى 
40 مرة من الدول النامية على مشــاريع التنمية 
»لكننا نشق طرقًا غير آمنة ونعمل على تنمية لا 

معنى لها«.
ويعتقد الخبراء أنه ينبغي إعطاء الســائقين 
في الهند شــكلًا من أشــكال التدريب الذي من 

شأنه أن يساعد في السيطرة على الوفيات.
وأكد تيواري أن ســلوك مســتخدمي الطرق 
يمثل مشــكلة كبيرة في البلاد، وذلك لأن »نسبة 
جيدة من الســائقين لــم يحضــروا أي برامج 

تدريب رسمية«.
ويرى الخبراء أنه يمكن خفض أعداد وفيات 
حوادث الطــرق من خلال التخطيــط والتنفيذ 

المناسبين لقواعد المرور.

■ كراكاس ـ أ ف ب: نجحت فنزويلا في أن تســجل باسمها الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لـ»أكبر أوركسترا 
في العالم« بعدما أدى حوالى 12 ألف موسيقي فنزويلي مقطوعة »مارش سلاف« لتشايكوفسكي.

وينتمي الموســيقيون الذين حققوا هذا الإنجاز إلى النظام الوطني لفرق الأوركســترا الشبابية في فنزويلا، وهم حطموا 
بذلك الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم أوركسترا سانت بطرسبرغ الروسية خلال حفلة سنة 2019 مع 8097 موسيقيا.

وأطلق المايسترو الراحل خوسيه أنطونيو أبرو، هذا البرنامج العام المسمى«إل سيستيما« سنة 1975 بهدف جعل التربية 
الموسيقية متاحة لآلاف الأطفال المتحدرين من الطبقات الشعبية.

وخلال احتفال أقيم في مقر »إل سيستيما« قال المســؤول عن إعلان القرار«أؤكد أن هذه المبادرة كللت بالنجاح، مبروك«. 
وأضاف: »أنتم رسمياً مدهشون«.

ومع أن الحفلة الموسيقية جمعت نحو 12 ألف عازف بينهم أطفال في باحة الأكاديمية العسكرية الفنزويلية في كراكاس في 
13 تشــرين الثاني/ نوفمبر الجاري، لم يعترف مراقبو غينيس المولجون التدقيق في الأرقام القياســي إلا بـ 8573 موسيقياً. 
وافادت الشــهادة الصادرة عن موســوعة غينيس أن »أكبر أوركسترا يتكون من 8573 موســيقياً وقد حققها النظام الوطني 

الفنزويلي لفرق الأوركسترا الشبابية في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021«.
واستنسخت عشــرات البلدان نموذج »إل سيســتيما«. ومن أبرز الذين خرّجهم في فنزويلا ر غوستامو دوداميل، المدير 
الموسيقي لأوبرا باريس والأوركســترا الفلهرمونية في لوس أنجليس الذي نشر مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية هنأ 
فيه الأوركسترا. وكان بيوتر إيليتش تشايكوفسكي، الّف المقطوعة سنة 1876 كنشيد يراد منه إلهام الجنود الروس والصرب 

خلال الحرب ضد تركيا.
وســبق لأوركســترا »إل سيســتيما« أن جمعت أكثر من 10 آلاف موسيقي لتكريم المايســترو أبرو إثر وفاته. لكن تعذرت 

مصادقة الرقم القياسي بسبب تأخير في تقديم الوثائق المطلوبة من غينيس.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

وفاة الممثلة المصرية الشهيرة سهير البابلي عن 86 عاما
■ القاهرة ـ أ ف ب: تُوفيت الممثلة المصرية الشــهيرة سهير البابلي 
الأحد، عن عمر يناهز 86 عاما بعد معاناة مع المرض، بحسب ما أفادت 

وسائل إعلام محلية.
وقالت مواقع صحافية مصرية »توفيت مســاء الأحد الفنانة سهير 

البابلي، بعد صراع طويل مع المرض«.
والبابلــي، التي ولدت في شــباط/فبراير 1935، هي ابنة محافظة 

دمياط الساحلية شمال مصر.
درســت البابلي في المعهد العالــي للفنون المســرحية وفي معهد 
الموسيقى في الوقت نفسه، وبدأت مسيرتها الفنية في عمر مبكر قدمت 

خلالها أكثر من مئة عمل بين المسرح والدراما والسينما.
برزت في أدوار المســرح وكان لها العديد مــن الأعمال الفنية التي 
حُفرت في ذاكرة المشاهدين مهما تعاقبت الاجيال مثل دور »أبله عفت« 

المعلمة في مســرحية »مدرســة المشــاغبين« التي 
عرضت في الســبعينات، ودورها في مسرحية 

مع  بطولتها  تقاســمت  التي  وســكينة«  »ريا 
الفنانة المصرية الراحلة شادية.

ومــن بين المســرحيات الشــهيرة التي 
السياســية  المســرحية  البابلي،  قدمتهــا 
الســاخرة »ع الرصيف« عــام 1987 التي 
أخرجهــا مدير المســرح القومــي في مصر 
آنذاك جلال الشــرقاوي. وقــد أثارت جدلا 

عديدة  سنوات  العرض  من  ومنعت  واســعا 
لأسباب سياسية.

كذلك جسدت البابلي أدوارا عديدة في الدراما 

والسينما المصرية وكانت شخصية »بكيزة هانم 
الدرملّي« من أشهر الشخصيات التي قدمتها 
في مسلســل »بكيزة وزغلول«، مع الممثلة 
والمنتجــة المصرية إســعاد يونس التي 
لها بالشــفاء على منصات  كانت تدعو 

التواصل الاجتماعي.
وكان آخــر عمــل قدمتــه الممثلــة 
سوســكا«  »قانون  مسلســل  الراحلة 
عــام 2016 والذي لم يعــرض بعد على 
شاشــة التلفزيون بسبب بعض الأزمات 
الانتاجية، حســب مــا قالــت البابلي في 

تصريحات سابقة.
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مصر اليوم

فول وطعمية
أعرب جلال عارف في "الأخبار" عن أمله في أن تكون هناك 
إجراءات حكومية لحمايــة الفئات غير القــادرة، ولتوفير 
السلع الأساســية في ظل نقص المتاح عالميا، ولإعادة ترتيب 
الأولويات لتخطى هذه الظروف الاســتثنائية. لكن ذلك كله 
لا بد أن يكتمل بضبط كامل للأســواق، وبإجراءات حاسمة 
تمنع كل صور استغلال الموقف، من جانب بعض الاحتكارات 
الفاســدة لتحقيق ربح حرام على حســاب مستهلك لم يعد 
يســتطيع التحمل. تابعنا ما جرى في ســوق السيارات من 
تلاعب في الأسعار، لكن الأهم هو ما يجري في سوق السلع 
الأساسية، التي لا غنى للمواطن عنها. بالطبع هناك جهد من 
الدولة لتوفير هذه السلع، لكن سيبقى دور بعض الجماعات 
المنتجة أحيانا، أو المســتوردة غالبا لهذه السلع الضرورية 
أساســيا في ضبط الأسواق، وســيبقى ردع كل من تعودوا 
على اســتغلال الأزمات للإثراء غير المشروع، أمرا ضروريا. 
لا بد أن يدرك الجميع أننا في ظرف استثنائي، وأن المستهلك 
قد تحمــل ما يكفي من الأعباء، وأن على الجميع أن يتعاونوا 
لتجاوز الأزمة وتقاســم الأعباء. المنتج والمستورد والتاجر 
عليهــم أن يتحملــوا نصيبهم من عبء تجــاوز هذا الظرف 
الاســتثنائي، الذي لن يدوم طويلا لأن كل المؤشــرات تقول 
إن الأوضاع العالمية ستتغير سريعا مع زيادة إنتاج البترول 
وتلافي النقــص في مســتلزمات الإنتاج. عندمــا نقول إن 
الأزمات تخلق معها الفرص الجيدة، فإن ذلك يعني أن ننتج 
أكثر وأن نســتهلك أقل، وأن نتضامن جميعا لكي نتجاوز كل 
الصعــاب على الطريق، وأن نتخــذ كل الإجراءات لردع من 
يتصورون أن الأزمات فرصة لمضاعفة الثروات الحرام، على 
حساب أمن المجتمع وسلامته. من فضلكم العبوا في ما يمكن 
أن يكون ملعبكم.. ارفعوا الأســعار في الســيارات الفاخرة 
أو الفيلات المتميزة أو ما شــابهها، لكــن اتركوا ما يحتاجه 
الغلابة خارج المضاربة.. اتركوا ساندوتش الفول وزجاجة 
الزيت وكوب الشــاي والبيضة وكوب اللــن للطفل خارج 
مضارباتكم.. إنه طريق السلامة لكم قبل أن يكون للمجتمع 

كله.

غني وأنت ساكت
أبرز المعارك التي احتفت بها الصحف انطلقت على لسان 
رجل الأعمال نجيب ســاويرس والمطرب هاني شــاكر نقيب 
المهن الموســيقية، الذي رد على الهجوم الذي تعرّض له بعد 
قرارمنع 20 مغنيا مــن الغناء. واندلعت المواجهة كما اوضح 
أحمد علاء في "الشــروق" بعد أن قال ساويرس، إنه لا يحب 
سماع هاني شــاكر، وانتقد ما اعتبرها وصاية يمارسها على 
ذوق المجتمــع، الأمر نفســنة وغيرة. وخاطب هاني شــاكر 
قائــلا: "دورك لما يتعب تصــرف عليه، أو لمــا يطلع معاش 
تصــرف له فلوس، لكــن مش دورك إنك تكــون وصي على 
ذوق المجتمع.. أنت لســت نقيب المصنفات الفنية". أما  هاني 
شــاكر فرد: "أنا لا يشرفني إنه يسمعني ولا ينفع يسمعني.. 
اللي بيســمع المهرجانات مينفعش يسمعني". ورفض شاكر 
ما ردّده ســاويرس، أنّ النقيب دوره الاهتمام بصرف أدوية 
للمرضى من أعضاء النقابة أو صرف معاشــات لكبار السن 
منهم، قائلا: "هو أنا داية علشــان اهتم بالمعاشات والدواء.. 
إيــه الكلام الفــارغ ده.. اللي ميعرفش حاجــة ميتكلمش". 
ورفض شاكر، ما تردّد بشأن أن القرار بمثابة تعدٍ على حرية 
الفن، واصفا ما يتم تريده في هــذا الإطار بأنه "كلام فارغ". 
ودخل المطرب عمر كمال، على خط المواجهة قائلا، إن مطربي 
المهرجانات مثل حسن شــاكوش وحمو بيكا أدخلوا موارد 
للنقابــة، مضيفا على حد قوله "إحنــا بندفع 10 آلاف جنيه 
في الأوردر في الســاحل. حســن شــاكوش وبيكا يقدمون 
120 ألــف جنيه في اليــوم الواحد لنقابة الموســيقيين. في 
بعض الفنانين الكبار )منفســنين( مننا، لما ألاقي واحد اسمه 
عمر كمال وحسن شــاكوش جايبين 700 مليون مشاهدة في 
أغنية )بنــت الجيران(، و500 مليون في )عود البطل(، إحنا 
أقل أغنية عندنا جايبة 60 مليون مشــاهدة". واختتم: "إحنا 
بنروح دول أوروبية والأجانب بيسمعونا، وبنتقابل أحسن 

مقابلة بره والناس فاهمة أن دي مزيكا جديدة".

عيب يا نجيب
اندلع فور تصريحات ســاويرس هجوم غاضب من قبل 
الفنانين، كمــا أوضح علوي أبو العلا فــي "المصري اليوم": 
قال الشــاعر بهاء الدين محمد لرجل الأعمال »أوعى تشوف 
الفن تسلية أو هيصة لأنك فاهم بس عنيد، و الأغنية مالهاش 
قانــون يحكمها، ولكن الأخــلاق لها قانون اللــي هو رقابة 
المصنفات ولكــن اللي يســقط ف اختبــار النقابة مش من 
حقه يغني من خــلال القنوات الشــرعية، ودي قضية مش 
مهمة ومش ح يشــوفها ويفهمها إلا الفنــان المتوافق عليه، 
ولكــن الجماهير ف النهاية بتختار بذوقهــا ومزاجها فن أو 
غير فن«. بينمــا علق المخرج محمد العــدل: »لما مغني يطلع 
يشــتم واحد تاني بالأب والأم، على المســرح يبقي ده لا فن 
ولا إبــداع ولازم يتوقف، يا أســتاذ نجيب هاني شــاكر ده 
مطرب حقيقي من تقريبا 50 ســنة، يعني عنده تاريخ كبير. 
عيب تطلــع تتكلم عليه كدة وتقلل منه، أنا مع هاني شــاكر 
وبلاش كلام فارغ«. وقال الإعلامي ممدوح موسى: » للأسف 
أصبحنا في زمن صعب بالراحة يا باشــمهندس هاني شاكر 
ناس بتموت في أغانيــه في العالم كله، وأنا صورت حفلات 
فيها 30 سيارة إسعاف لتنقل حالات الإغماء من حبهم لهاني 
شاكر والحفلة مصوره عندي في لبنان وأذاعت الخبر مذيعة 

لبنانيــة، والحالات ده مكــررة في جميع الــدول العربية، 
بالراحة يا باشــمهندس ده أمير الغناء العربي غلطة ولازم 
تندم عليها، علــى رأي الأمير في أغنية غلطــه«. بينما علق 
الفنــان أحمد صيام على هذا الأمر قائلا: »الأســتاذ الفاضل 
نجيب ســاويرس ومؤيدوه من جميع الطبقات والثقافات. 
لا أدعي معرفتــي بأمور المال والتجــارة والصناعة، ولذا لا 
أتحدث فيها، بل أسمع للمتخصصين بكل إنصات وهذا ليس 
عيبــا ولكن العيــب كل العيب أن أتحدث في مــا لا أفهمه أو 
أعيه وذكر صيام ســاويرس بأن من مهام النقابة: النهوض 
بفنون المسرح والســينما والموسيقى، المحافظة على التراث 
الإنســاني والعربي، وبوجه خاص المصري العربي في هذه 
الفنــون وتطويرها وفقا لمقتضيات التقدم العلمي، بما يجمع 
بين الأصالة والمعاصرة. بينما علق الشــاعر تامر حســين: 
»أستاذ هاني شاكر، النقيب الُمحترم وتاريخ مُشرف، إتربينا 

على أغاني راقية منه، وراجل مُهذب وذوق«.

كفاية يا هاني
لا تزال المعركة المحتدمة بســبب منع 20 مطربا من الغناء، 
إذ يــرى عمرو الشــوبكي في "المصري اليــوم" أن قرار نقيب 
المهن الموســيقية بمنع مجموعة كبيرة من مطربي المهرجانات 
من الغناء لا يحل المشــكلة، بل ربما يُعمقها، كما أن »حلفانه« 
على الهواء مباشــرة على أنه لن يتراجع عــن قراره بدا فيه 
د البعيد تماما عــن روح الفن والفنانين. لماذا  كثير من الترصُّ
المنع ليس حلّا؟ لأن أخطر ما فيه أنه يمنع على أساس الأذواق 
والهوى وليس على أساس جرائم قانونية، يمكن أن يحاسب 
عليها أي مطرب، سواء من »بتوع المهرجانات« أم من الفنانين 
الحقيقيين. المؤكد أن هناك شريحة واسعة من المجتمع ترفض 
هذا النوع مــن الغناء ولا تحبه، وكثيــرون مثلي لا يعرفون 
أســماء هؤلاء المطربين ولا يطيقون »فنهم«، وفي المقابل هناك 
شــريحة واســعة أخرى تســتمع إلى هؤلاء أحيانا، وأخرى 
لا تســتمع إلا إليهم. ويبدو الأمر غريبــا حيث حرص بعض 
مَــن يُفترض أنهم فنانون على لعــب دور الوَصِي على أذواق 
الناس، فمن موقف بعضهم حين انسحبوا من عرض عمل فني 
مثل فيلم »ريش«، الذي اتهموه بأنه يســيء إلى سمعة مصر 
لأنه قدم مشــاهد الفقر والفقراء، وهو ما لم تقــم به الرقابة 
نفســها، إلى موقف نقيب الموســيقيين الــذي دخل في علاقة 
ثأرية مع بعض مطربي المهرجانات وترك أســماء أخرى ربما 

أشد قبحا، لأنها كما وصفها »عندهم حصانة«.

لا تحاكموا الأذواق
حــين يختزل أي مســؤول دوره فــي منع مــا لا يعجبه، 
ويترك دوره في دعم ما يعجبــه أو بالأحرى كما يزعم، يرى 
عمرو الشــوبكي، ما يؤمن به، نصبح أمام خلل جسيم، وفي 
حالة المهن الموســيقية تصبــح الأولوية لنشــر الفن الراقي 
ودعم الحفــلات الغنائية لكبار الفنانــين وليس منع مطربي 
المهرجانــات. يجب عــدم الدفاع عن أغانــي المهرجانات في 
ذاتها، ولكــن يجب الدفاع عــن ألّا يكون المنع على أســاس 
أذواقنــا، فرفضي أغانى المهرجانــات لا يعني منعها لأن منع 
مطرب من الغنــاء مهما كانت طبيعة ما يقدمه، ســيعني في 
الحقيقة فتح الباب للأهواء في تقييم الأعمال الفنية. التلوث 
السمعي والبصري كما يقول البعض ليس حله المنع، ويجب 
أن يثق الناس في أنفســهم، وأن أغلبهم قادرون على التمييز 
بين العمل الغث من الســمين. أما قضية أن هناك ألفاظا بذيئة 
وشتائم أو كلاما إباحيّا، فمَن قال إن مَن يرتكب هذه المخالفات 
لن يقع تحت طائلة القانون؟ فكل مطرب يقدم أغنية أو يقول 
كلاما يعاقب عليه القانون يجب أن يحاســب فورا، أما منعه 
من الغناء تحت حجــة فضفاضة، وهــي أن كل ما يقدمه فن 
هابط، فهذا أمر فــي غاية الخطورة لأن »الهابط« قد يمتد غدا 
ليشمل ما نعتبره اليوم فنّا راقيا وهكذا، وأن المنع على أساس 
تقييمنا للعمل أمر شديد الخطورة، ولا علاقة له بحد أدنى من 
حرية الإبداع. الفيصل في الحكم على أي عمل فني هو جريمة 

قانونية يرتكبها المطرب وليس موقفنا من فنه.

فليسمعوا ما شاؤوا
نبقى مع الصراع المشتعل بين نقيب الموسيقيين وخصومه 
بســبب الأغاني الهابطة حيث يرى الدكتور خالد منتصر في 
"الوطن" بأنه ليس من عشاق أغاني المهرجانات، ولكنه ضد 
منعها، ومع ترك نظريــة الفرز الاجتماعــي والفني لتؤدى 
وظيفتهــا وعملها. المســألة أكبر من مجــرد أغنية مهرجان، 
المســألة مســألة رفض وصاية من أي نــوع، اليوم وصاية 
على ذوقي الموسيقي، غدا ســتصبح وصاية على اختياري 
وانحيازي الفكري، هناك فلتر اجتماعي ذاتي، وهناك غربال 
شعبي متعدد مقاسات الثقوب، هذا الفلتر وذاك الغربال هما 
اللذان يحددان ماذا ســيظل في الوجدان وماذا سيسقط. لم 
يهاجم مطرب شعبي مثلما هوجم عدوية، وهوجمت كلماته 
وإيقاعــات ألحانه، لكن ذكاء عبدالحليــم جعله يذهب إليه 
ويصفق له، بل يغني معه، لأنه يعرف ويدرك جيدا أن تأميم 
الذوق الفني مستحيل، عبدالوهاب نفسه مدح عدوية، بليغ 
حمدي لّحن له أغنية اسمها يا واد يا بنج، عبدالحليم ضربوه 
بالطماطم في حفلتــه الأولى لأنه رفض الغناء بالســتايل 
القديم. وجود التنوع له عدة مزايا ومكاســب، سيســتفيد 
الفن الأصيل أو مــا تعتبره أنت أصيلا بأن يتســاءل ما هو 
ســر انجذاب هؤلاء الشباب إلى ذلك النوع من الفن؟ هل هو 
الإيقاع الراقص؟ إذا كان هذا هو المغناطيس فلنطعّم ألحاننا 
بالإيقاع الراقص وهكذا، وهــذا هو ما حدث من عبدالوهاب 

وبليغ وغيرهم ممن تمردوا على نظام التخت ويا ليل يا عين 
ورتابتها، وسيستفيد أيضا فن المهرجانات بأن يطور ويعدل 
من نفسه، وسيذهب حتما الزبد جفاء، وستقع النفايات من 

تلقاء نفسها في سلة قمامة الفرز التاريخي.

نعاني من هذا
"الطفل لا يتعلم المشــى الســليم إلا من خلال التعثر، ولو 
أفزعناه وضربناه مع كل عثرة ســيصاب بالشلل ولن يبادر 
بــأي حركة جديدة مــن الممكــن أن تجلب له العقــاب" تابع 
الدكتور خالد: المجتمع الذي يعلق خطاياه على شماعة أغنية 
أو في رقبة مشهد ســينمائي هو مجتمع مرعوب من المواجهة 
الحقيقية لمشــكلاته وعرضها على طاولة التشــريح النقدية، 
نحن نعاني من التخشب العضلي وليست لدينا رقصة قومية 
مثل بقية الشعوب، ليســت لدينا دبكة أو سالسا أو زوربا أو 
تانغو أو رومبا أو ســامبا... إلخ، وقد وجد الناس متنفسا في 
أغانــي المهرجانات وغيرها، كي تتحرك الأجســاد وينفضوا 
عنها نشا التخشب والتشنج، وحتى نخترع رقصتنا القومية 
المصرية، سنظل نبحث عن أي إيقاع راقص يجمعنا خارجها، 
لا ننســى أننا كنا قد لجأنا إلى مقدمات أم كلثوم الراقصة لكي 
نجتمع حولها في حفلات الســمر الراقصة، كان على رأســها 
مقدمة ألف ليلة لبليغ، وأتذكر جيــدا وأنا طفل، جنون وولع 
بنات الجامعة حينذاك بالرقص على أنغامها. الوصاية مرض 

خطير، وترك التنوع وآلية الفرز هو أفضل لقاح. 

البيت الحرام
قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية في مجلس 
النواب، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشــريف، مفتي 
الجمهورية الأسبق، إن المسجد النبوي الشريف، أفضل بقعة 
على وجه الأرض، بل هــو أفضل مكان في الوجود، مفســرا 
ذلك بأنه يحتوي على القبر الشــريف الذي يضم جسد النبي 
محمد صلّى الله عليه وسلم.  وأضاف جمعة، وفقا لـ"الوطن"، 
أن المســجد النبوي، يضم جسد أعظم المخلوقات، وهو أفضل 
الأماكن علــى الإطلاق، متابعا: »قال العلمــاء إنه أفضل بقاع 
الأرض حتى المسجد الحرام، وحتى الكعبة المشرفة، فمن ذلك 
ما ذكره الإمام الســبكي، حيث يقول )أما المدفن الشريف فلا 
يشمله حكم المسجد، بل هو أشــرف من المسجد، وأشرف من 
مســجد مكة )يعني بيت الله الحرام( وأشرف من كل البقاع، 
كما حكى القاضي عيــاض الإجماع على ذلك، أن الموضع الذي 
ضم أعضــاء النبي صلّى الله عليه وســلم لا خلاف في كونه 
أفضل«. وتابع: ثم قــال ونظم بعضهم: جزم الجميع بأن خير 
الأرض ما ** قد أحــاط ذات المصطفى وحواهــا.. ونعم لقد 
صدقوا بساكنها علت ** كالنفس حين زكت زكا مأواها وذلك 
من فتاوى الســبكي، ج1 ص 278، والذي قال هذه الأبيات هو 

محمد بن عبد الله البسكري المغربي.

نهايتنا تقترب
خلص فــاروق جويدة في "الأهرام" إلــى أن العالم العربي 
يعيش حالة من الانقسام والتشــتت، ربما لم يشهدها من قبل 
أمام تهديدات وأطماع تحاصره من كل جانب.. الغريب في الأمر 
أن الدول العربية لا تســعى للتقارب في ما بينها ولكن بعضها 
يتقارب مع الأعداء والبعض الآخر يســعى إلى تشكيل جبهات 
جديدة، وهناك من اختار العزلة طريقا للسلامة.. لقد انسحبت 
أمريكا من أفغانســتان، لكي تطلق طالبان تعيد للعالم حشود 
الإرهاب مرة أخرى، وفي ظل حالة الانقسام في صفوف العالم 
العربي، بدأت "القاعدة" تطل مرة أخرى.. مع انســحاب أمريكا 
من الخليج والتقارب مع إيران، وجدت الدول العربية نفســها 
في حاجة إلى دعم روســي وتركي، خاصة مع وجود عسكري 
روسى في ســوريا وليبيا.. كل حســابات المستقبل ليست في 
مصلحــة العالم العربي أمــام الانســحاب الأمريكي، وعودة 
النفوذ الروســي والتهديد الإيراني وعودة طالبان و"القاعدة" 
وشــبح الإرهاب مرة أخرى. كان ينبغي علــى العالم العربي 
أمام كل هــذه التحديات والتهديــدات أن يوحد قدراته، ولكن 
للأســف الشــديد كان الهروب هو الحل، وكان شيء غريب أن 
يهرب البعض إلى الأعداء.. صورة العالم العربي وقد أصبحت 
مجموعة مــن الجزر وكل طرف يبحث عــن مصالحه ومصادر 
تحميه، تؤكــد أننا أمام مؤامــرة كبرى ما بــين بقايا الإرهاب 
وصراع المصالح وانقســام الشــعوب. العالم العربي لا بد أن 
يعيد حســاباته ويعود مرة أخرى أوطانــا موحدة، وألا يترك 
مصائر شــعوبه تواجه مؤامرات مرسومة ومحسوبة وهدفها 
واضح وهو، تفكيك هذه الأمة وتقســيم أوطانها واســتغلال 
مواردها.. على عقلاء العالم العربي أن يدركوا حجم التحديات 
قبل فــوات الأوان.. من يشــاهد الآن خريطــة العالم العربي 
والقوى التي تعبث فيها، وكأننا أمام مجموعة من الذئاب التي 
تطارد فريســة، ســوف يتذكر مراحل من التاريخ تعرض فيها 
العالم العربي لمآس أكبر وكأن التاريخ يعيد نفسه.. أين وحدة 
المغرب العربي؟ وأين ما كانت عليه دول المشرق العربي؟ وكيف 

تسللت إسرائيل إلى قلب هذه الأمة؟

سوء تخطيط
يرى بهاء أبوشــقة في "الوفد" بأن هنــاك تغييبا كاملا لكل 
قوانــين تنظيم العمل في مصر، منذ عشــرات الســنين، وهذه 
الظاهــرة تقدم أخطر الظواهر الســلبية التــي تصيب المجتمع 
بكوارث تظهر آثارها على التو والحال، وهو ما يعانيه المصريون 

في مظاهر عديدة.. كانتشار البطالة بشكل مخيف بين الشباب، 
وكلنا يعلم أن المجتمع المصري يحتل فيه الشباب نسبة تتجاوز 
الخمســين في المئة، فلا توجد أســرة مصرية، إلا وفيها شاب أو 
فتاة يطلب توفير فرصة عمل. رغم ظاهرة البطالة التي فشــلت 
حكومــات كثيرة في إيجاد حلول لها، إلا أن الســوق المصري لا 
يزال جاذبا للعمالة الخارجية.. هي معادلة تعد غريبة وشاذة، 
فالمعروف أن الأيــدي العاملة في مصر كثيرة بشــكل ملحوظ، 
وتشــكو من بطالة حقيقية لعدم توفير فــرص العمل، لكن في 
المقابل الســوق المصري يجذب إليه عمالة من الخارج وبكثرة.. 
كما أن هؤلاء القادمين إلى العمل في مصر، ليســوا خبراء يندر 
توافرهم بين المصريين، إنما هــم فئات عادية، جاءوا إلى مصر، 
ليكونوا بــدل الأيدى العاملــة المصرية.. تصــوروا أنه توجد 
مصانــع يعمل فيها عمال من الصين، والأغرب أن تجد نقاشــين 
صينيين جــاءوا من بلادهــم خصيصا لاحتراف هــذه المهنة، 
أما الحديث عن العمالة القادمة من شــرق آســيا، فتحدث عنها 
ولا حرج، خاصة بين الســيدات وبأعداد غفيرة، ومع الأســف 
يتخطفهــم المصريون للعمل بدل أبناء جلدتهــم.. القادمات من 
جنوب شرق آسيا يعملن مديرات في المنازل وجليسات للأطفال 
فــي غيبة من القانون الــذي ينظم جلب هــذه العمالة. وهناك 
مكاتب توظيــف احترفت جلب هــذه العمالــة بالتحايل على 
القوانين المنظمة للعمل في مصر، ووجدنا في المنزل الواحد أكثر 
من عاملة بين جليســة ومضيفة وطباخة وخلافه من المسميات، 
وهذه المكاتب احترفت أيضا اللعب في القانون لاســتقدام هذه 
العمالة، وكأن مصر باتت تشبه دول الخليج. وبأساليب ملتوية 
كثرت أعداد هذه العمالة بشــكل مخيف، لدرجة أن هناك مكاتب 
قامت في إطار التحايل على القوانين باستحضار شباب بمقابل 
مادي للــزواج من العامــلات القادمات، لضمــان حصول هذه 

العاملة على بطاقة الإقامة.

هل استجاب لنا؟
عكس ما يراه كثيرون أكد الدكتور الشافعي محمد بشير في 
"الوفد"، أن الله اســتجاب لدعائنا على حكام إثيوبيا.. وعلى 
رأســهم أبي أحمد الذي عاند مصر والســودان في المفاوضات 
الســلمية لحل مشــكلة نهر النيل، ونصيب مصر والســودان 
العــادل في المياه، وزعمت إثيوبيا بــأن الأرض أرضها والمياه 
مياهها وتتصرف فيها بحكم ســيادتها، ولو تســبب ذلك في 
إلحاق الأضرار الجسيمة بدولتي وشــعبي مصر والسودان، 
تحديا للشرعية القانونية الدولية وتغافلا متعمدا من أمر الله 
ســبحانه وتعالى في القرآن الكريم القائل في سورة الحجر، 
»وأرســلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه 
وما أنتم له بخازنين«. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق لنهر 
النيل، وقد أجراه من الجنوب للشمال بميول أرضية لأكثر من 
ســتة آلاف كيلومتر لكي يصل للسودان ومصر لسقيا الأرض 
والإنســان والحيــوان بالعدل والإنصاف، وليــس كما تقول 
فرعنة أبي أحمد وحكومته، بالإصرار على تشغيل سد النهضة 
لحجز أكثر من أربعة وسبعين مليار متر مكعب من المياه، ظلما 
وعدوانا على شركائها في النهر الدولي، وخلق الله، ما دفعنا 
للجوء إلى مجلس الأمن والجمعية العامة لعرض شكوانا من 
ظلم وعدوان حكام إثيوبيا وعلى رأسهم آبي أحمد. وقد دعونا 
عليه وعليهم بأن يعاقبهم الله على فرعنتهم واســتجاب الله 
سبحانه وتعالى لدعائنا، بأن سلط عليهم كل المصائب كما ورد 
في الصفحة الأولى من جريدة "الوفد" يوم الخميس الماضي في 
عنوانها )التيغراي تتهم آبــي أحمد بالخيانة الوطنية وتحذر 
من تفكيــك البلاد، كما أن أمريكا تدعــو مواطنيها إلى مغادرة 
إثيوبيا فورا، بعــد أن تمزقت بالحرب الأهليــة، وهزيمة آبي 
أحمد وحكومته وجيشــهما، أمــام ثوار جبهــة تحرير إقليم 
تيغــراغ وقوات الأورومــو، وصرح زعيمهم جيتاشــوا رضا 
المتحدث باســم جبهــة تحرير شــعب تيغراي بــأن إثيوبيا 
ســتتفكك ويتآكل نســيجها الوطني، ولا بد من رحيل رئيس 
الوزراء آبي أحمد، الذي وصف ســنوات حكمه الثلاثة بسجل 
الخيانــة الوطنية، مؤكدا أن البلد الواقــع في القرن الافريقي 
يتجه للهاوية بعد مرور ثلاث سنوات من الخيانة الوطنية في 

عهد آبي أحمد(.

سنخسر العالم وأنفسنا
قضية الأشــجار العتيقة النادرة أولاها محمد أمين اهتماما 
بالغا في "المصــري اليوم": كان الكاتب الكبيــر الراحل أنيس 
منصور هو مَن يهتم بهذه القضايا.. وكانت الحكومة تستجيب 
لما يكتبه، وترسل إليه البيانات وتكتب إليه الخطابات.. وكانت 
تعمل ألف حساب لكاتب كبير مثل أنيس منصور حين تُقدم على 
قطع شجرة. والآن نحن بصدد هذا الموضوع، الذي لم ينتفض 
له مجلس النواب، ولا وزير الزراعة ولا وزيرة البيئة. استشهد 
الكاتب بتعليق مــن الدكتور هاني هلال حنا على القضية، ورد 
فيه: قرأنــا مقالات متعددة تُبرز انتفــاض أصحاب الوعي في 
أنحاء مصر المحروسة كلها دفاعا عن الأشجار العتيقة )الُمعمّرة 
والنادرة(، التي جَمّلت حدائقنا وشــوارعنا وظلّلتنا عشرات 
الســنين. منها ما بلغ عمرها فوق المئة عــام في مصر الجديدة. 
ومنها أيضا الُمعمّرة منذ مئات السنين في المعادي وعلى شواطئ 
النيل على طول مجراه الأزلــي، وأيضا في الميادين الخضراء، 
التي تقلصت مســاحتها لتوســيع الشــوارع. لم تستدعِ تلك 
الحملات الجائرة لقطع الأشجار عقد مناقشات جادّة لهذا الأمر 
الخطير في مجلس النواب، فالأمــر بالفعل جلل. نحن نحتاج 
للأشــجار الخضراء في حياتنــا، التي يغلب عليهــا اصفرار 
الصحارى وأتربتهــا، لأنها رئة التنفس في مواجهة الاحتباس 
الحراري السريع والمتصاعد، والتلوث الهائل المصاحب لزيادة 
عدد الســكان والعمران. للأسف، الأشجار المقطوعة ينتهي بها 

المآل عند تجار الأخشــاب وأصحاب قمائــن الفحم، التي تزيد 
البيئة تلوثا يهدد صحة وحياة البشــر. نتمنى بشدة الحفاظ 
على الأشــجار ورعايتها لتكون )باسقة( وليست )بائسة(. كل 
هذا يستدعى مناقشات جادّة يشترك فيها خبراء تخطيط المدن 
والزراعة والبيئة للخروج بمخطط يليــق بحضارة هذا البلد 
ومســتقبل وحياة وصحة الأجيال القادمة. المفارقة الهائلة أن 
 ،COP27 مصر ستســتضيف العام المقبل 2022 مؤتمر البيئة
فبأي وجه ســنقابل الوفود المشــاركة؟ خاصــة أن الكارهين 
لمصر لن يعدَموا وســيلة، يســتخدمون فيها أفلاما تسجيلية 
وثائقيــة عــن هذا التدميــر البيئي، للإســاءة إلينــا في هذا 
الشأن. المشروعات معظمها إن لم يكن كلها إنشائية خرسانية 
إســكانية، من مولات تجارية وكافتيريات ومقاهٍ. المســاحات 
الخضراء تتقلص بصورة مفزعة، ومعها ينقص عدد الأشــجار 
التي تكبر على مرّ عشــرات السنين، ما يستدعي اهتماما خاصا 
وعناية فائقة وتنســيقا بين الوزارات، يضع خطوطا حمرا في 
وجه تلك التعديات، التي تــرد عليها الطبيعة عالميا بعدم رضا 
متســارع وغضب متصاعد«. باختصار، هــذه صرخة وطنية 
جادّة للحفاظ على ممتلكات مصر من الأشجار النادرة العتيقة 

لأنها كنوز طبيعية، لا تقل أهمية عن كنوز مصر الأثرية.

سطوة الأثرياء
لفت الأب رفيق جريش في "الشروق" إلى المعركة المحتدمة 
التي تخــص حديقة الميرلانــد الجميلة والكبيــرة والأثرية، 
حيث خاف الســكان من مذبحة جديدة للأشجار النادرة في 
هذه الحديقة، إذ بدأ بعض إرهاصاته في أشــجار الشــوارع 
الجانبية مثل شارع »السبق« وشارع نهرو التي هي من أجمل 
مناطــق مصر الجديدة وأكثرهــا رقيا، فهناك مــن فكر ببناء 
نصب تذكاري في الحديقة ولكن مرة أخرى هبّ ســكان الحي 
ودخلوا في مباحثــات مع القيادة المدنية، لتعديل المشــروع 
ووقــف تدمير حديقــة الميرلانــد المتنفس الكبيــر في مصر 
الجديــدة، التي إذا تم تخطيطها تخطيطــا جيدا تكون مركزا 
جاذبا للسكان والســياح، وذات ربحية تجارية عالية. الحي 
الثاني، وهــو حي الزمالك ففي واقعة أولــى وهو مرور مترو 
الأنفاق فيه ســبب توترا لســكان الحي الهادئ الراقي، الذي 
يحتوي على أغلب الســفارات الأجنبية والمتاحف والفنادق 
والأندية، ولكن فشلت كل المحاولات على مدى السنين، ولكن 
هذا الفشــل أيقظ الإدراك الشــعبي ،عندما أعلن عن مشروع 
»عجلة الزمالك« الذي كان من المفترض تركيبها في حديقة من 
أجمل الحدائق التراثية للقاهــرة وهي حديقة الأندلس، ومع 
الضغط الشــعبي، تم إلغاء المشروع أو التفكير في مكان آخر، 
وكانت حجة المقيمين عليه أن عجلة كبيرة تســمح لراكبها أن 
يرى جمال القاهرة أسوة بعجلة لندن »التي هي أخرى قميئة 
المنظر أمام المباني التراثيــة للندن مثل مبنى البرلمان و»لندن 
بريدج«، وحاليا هب الســكان مرة أخرى حفاظا على »حديقة 
الأسماك« التي أنشئت أيام الخديوي إسماعيل، والتي وصلت 
إلى حالــة يرثى لها، ولكن وعد وزير الزراعة، الذي زار المكان 
بإعادة تخطيطه بعــد أن جرت أخبار بتحويــل الحديقة أو 
جزء منها إلى جــراج وما إلى ذلك. ســكان هذين الحيين من 
الناس »الواصلــة« والمتعلمة تعليما رفيعا ويســافرون إلى 
الخارج باســتمرار، فمنهم وزراء حاليون ووزراء ســابقون 
وصحافيون ومهندســون وســفراء ونواب لمجلــس النواب 
والشيوخ، اســتطاعوا أن يوصلوا صوتهم للقيادات التي في 

الغالب تلبي وتتفهم قلق سكان تلك الأحياء.

مواطن وتوك توك
أشــاد دندراوي الهواري في "اليوم الســابع" بقرار وقف 
اســتيراد المكونات الأساســية للمركبات ذات الثلاث عجلات 
"التوك توك"، وتشــمل القاعــدة والشاســيه والمحرك، لاقى 
قبولا وارتياحا في الشــارع المصري، إذا مــا أدركنا أن القرار 
اســتهدف تقنين أوضاع "التوك توك" المنتشــر في  المحافظات 
كافة، من خلال منح التراخيــص للمركبات التي تنطبق عليها 
الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة 
إتاحة آليات تمويلية للراغبين في إحلال المركبة بسيارة "ميني 
فان" تعمل بالغاز الطبيعــي. وبجانب أهمية القرار الحكومي، 
الذي يهدف لوضع حد للتلوث الهوائي، والســمعي، والزحام 
الكبير، وتعطيل حركة المرور، فإن هناك ظواهر سلبية تسبب 
في انتشــارها "التوك توك" أخطرها، المســاهمة في انقراض 
العمالة الحرفية ذات الخبرة الكبيرة، وصناعات صغيرة، مثل 
الميكانيكيين والخراطين واللحامين والكهربائيين والسمكريين 
والسباكين والنقاشــين، وغيرها من الحرف الجوهرية. وفي 
إحصائية تقريبية، كشــفت عن أن هناك 3 ملايين توك توك في 
المختلفة،  المحافظات  وباقي  والإســكندرية،  والجيزة  القاهرة 
ســاهمت في انقراض مئات الآلاف مــن الصنايعية وأصحاب 
الحــرف المهرة، فــكل صنايعي، ترك صنعته، واشــترى توك 
توك، ليعمل عليــه، دون عناء، وبذل مجهــود. بالإضافة إلى 
ما رســخته ظاهرة انتشــار "التوك توك" من مظاهر سلبية، 
عندما تحول إلى أداة قوية من أدوات ارتكاب الجرائم المختلفة 
والمتنوعة. قرار الحكومة بوقف استيراد قطع غيار التوك توك، 
مجرد هدف من ضمن أهداف تقنــين أوضاع التوك توك، التي 
تتم على ثلاث مراحل؛ الأولى تيسير إجراءات ترخيص التوك 
توك لتقنــين أوضاعه، والثانيــة إيجاد البديــل "المينى فان" 
والثالثة تســتهدف الإحلال الاختياري للتوك توك مع توفير 
مجموعــة حوافز. ورغم هــذه الخطة الرائعــة، إلا أنه لم يتم 
تحديد موعد لإحــلال مركبات التوك توك؛ لأن المرحلة الحالية 
متعلقة بتقنين الأوضاع واســتخراج تراخيص وتوفير بديل 

محلي لسيارات الميني فان. 

مناشدة للحكومة والتجار: إرفعوا أسعار السيارات والفيلات... لكن اتركوا ساندوتش الفول وكوب اللبن للطفل خارج مضارباتكم

الشيخ علي جمعة يواجه إعصارا بسبب فتوى أن المسجد النبوي أفضل من الكعبة... والحكومة في مواجهة حرب قطع الأشجار 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بينما كانت العاصمة وغيرها من المدن تغرق في أتون طقس ســيئ وبات 
أهلهــا رهائن تحت ســطوة مطر كثيف وصل لحد الســيول فــي العديد من 
المدن الساحلية، قاد ثلاث شــخصيات الأحداث على المستوى الشعبي منذ 
نهايــة الاســبوع.. الأول رمز ديني والثانــي ملياردير قبطــي والثالث نقيب 

الموسيقيين. 
أما أبرز الأحداث التي اهتمت بها صحف الســبت والأحد 20 و21 نوفمبر/

تشــرين الثانــي، فكانت حول أخبــار الطقس والمنــاخ البارد الــذي حل على 
المصريــين فجــأة، فأنســاهم الغــلاء. واهتمــت الصحــف على نحــو خاص 
بالمواجهة بين الملياردير ساويرس والمطرب هاني شاكر، وبدت السلطة وفق 
صناعة "الإلهاء" الأكثر فرحا بالصراع المحتدم بين نقيب الموســيقيين المطرب 
هاني شــاكر والملياردير نجيب ســاويرس، وكذلك تصريحــات للدكتور علي 
جمعة مفتي مصر السابق، بشــأن أفضلية المسجد النبوي على الكعبة وبيت 
الله الحرام، ووجد الشــيخ نفســه في مواجهة عنيفة مع الشــارع السلفي، إذ 
طالب مشايخ وطلبة علم من خصومه بمنعه من الإدلاء بتصريحات أو فتاوى. 
ومن أخبار عروس البحر المتوسط: اندلع حريق هائل، داخل وحدة الإيداع 
والتحفــظ على المركبات التابعة لمحافظة الإســكندرية، ما أســفر عن احتراق 
وتفحم 28 ســيارة، وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية تعطيل 
الدراسة ليوم واحد في جميع المصالح الحكومية عدا المرافق الضرورية. ومن 
أبرز أنباء التعليم: تعليق الدراســة في 10 محافظات لسوء الأحوال الجوية.. 
ومــن أخبار الحوادث: كشــفت أجهــزة الأمن في وزارة الداخلية، ملابســات 
واقعــة العثور على جثة طالبة في المنوفية، وتبــين أن مُزارعا صديقا للعائلة، 
اســتدرجها إلى شقة سكنية وحاول التحرش بها، وعند صراخها للاستغاثة 

كتم أنفاسها خوفا من افتضاح أمره.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

دورها أن تكون جهة تنظيمية وليست مالكة 

نجيب ساويرس: الدولة المصرية تزاحم القطاع الخاص بطريقة غير عادلة
■ الجونــة )مصــر( - أ ف ب: فــي منتجــع 
الجونــة المصري الســياحي المطل علــى البحر 
الأحمر، يؤكد الملياردير المصري نجيب ساويرس 
أن الدولة يجب أن تكون »جهة تنظيمية وليست 
مالكة« للنشــاط الاقتصادي، معتبراً أن المنافسة 
بين القطاعين الحكومي والخاص »غير عادلة منذ 

البداية«.
وكان ســاويرس )67 عاماً( أحــد أكبر أغنياء 
القارة الافريقية وثاني أثرياء مصر بعد شقيقه، 
بثروة تقــدر بأكثر مــن ثلاثة مليــارات دولار، 
يتحدث فــي مقابلة في أحد باحــات فندق فاخر 
يملكه فــي الجونة، قــال فيها »يجــب أن تكون 
الدولة )المصرية( جهة تنظيمية وليســت مالكة » 

للنشاط الاقتصادي.
أو  للحكومة  المملوكة  »الشــركات  أن  وأوضح 
التابعــة للجيــش لا تدفع ضرائــب أو جمارك«  

مشيراً إلى أن »المنافسة من البداية غير عادلة«.
ومنــذ أن تولى الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي حكم البلاد في 2014، أطلق مشــاريع 
قومية ضخمة للبُنية للتحتية على رأسها عاصمة 

إدارية جديدة في الصحراء إلى شرق القاهرة.
وتحت نظام القائد الســابق للقوات المسلحة 
المصرية، حقق اقتصــاد الجيش نمواً ملحوظاً إذ 
تســند له العديد من المشــاريع. وبناء على ذلك 
يقيم شــراكات مــع مجموعــات القطاع الخاص 
لمشاركته التنفيذ، من بينها »أوراسكوم للإنشاء« 

المملوكة لعائلة ساويرس.
وقال السيســي في أحد المؤتمرات العامة عام 
2016 أن اقتصاد الجيش يمثل نحو 2 في المئة فقط 
من الاقتصاد الوطني. وأضاف »نود أن يصل إلى 

50 في المئة«.
وفي مصر لا يتم نشر أي أرقـــام رسمية حول 

الوضـع المالي للجـيش.
ويرى ســاويرس أن »الاقتصاد المصري تلقى 
دفعاً مؤخراً بسبب الإنفاق الحكومي على البُنية 
التحتية مثل الطرق الجديدة والعاصمة الجديدة 
)...( و)شــركات( القطاع الخاص هي التي تبني 

هذه المشاريع«.
ويقول »لا تزال هناك منافسة من الحكومة، لذا 

فإن المستثمرين الأجانب خائفون بعض الشيء. 
أنا نفســي لا أخوض عروضاً عندما أرى شركات 

حكومية لأن ساحة اللعب لا تعود متكافئة«.
من  واحدة  ســليل  ســاويرس،  نجيب  وبنى 
أغنــى العائلات في مصر، ثروته من الاســتثمار 
في مجــال الاتصالات، حيث كان يملك شــبكات 
للهواتف الجوالة في دول مثل بنغلادش والعراق 
وباكســتان. وحصــل على رخصــة الاتصالات 

العـاملة الوحـيدة في كوريا الشـمالية.
وكان رجــل الأعمــال المصــري حريصــاً في 
الحديث عندما تعلق الأمر بالمشــهد السياســي 
في ظل حكم السيســي، وقال بابتسامة ساخرة 
»لديــك برلمان علــى الأقل )...( لا أريــد أن أتكلم 

كثـيراً هنا«.
وعلى الرغم مــن تأكيده أنه أصبح حاليا مقلا 
في عمله، ما زال ساويرس حريصا على استغلال 

فرص العمل.
وقــال »أحب العقــارات لأن هناك إحساســا 
بالخلق، لذلك عندما تذهـــب إلى مـــوقع قاحـل 
ثم تـــرى بناية جـــديدة جيـدة الـــشكل، كمـا 
هو الحـــال هـنا في الجـــونة، فإنك تـرى شيئاً 

واقعـياً ولد من الصـحراء«.
واســتطاع الملياردير المصــري بفضل خبرته 
الاقتصادية أن ينجو من الأزمة المالية العالمية عام 
2008 عندما اتجه للاستثمار في الذهب والتعدين 

في غرب إفريقيا وأستراليا.

الحكومة العراقية تدرس خيارات استيراد الغاز السعودية تحتفظ بصدارة مُوَرِّدي النفط للصين 
من قطر والجزائر لتشغيل المحطات الكهربائية

الأسهم السعودية تشهد أكبر هبوط في أكثر من عام
رة  بعد هجمات لجماعة الحوثي اليمنية بـ14 طائرة مُسيَّ

■ دبــي - رويتــرز: ســجلت ســوق الأســهم 
الســعودية أمس الأحد أكبر انخفــاض لها في يوم 
واحد فيما يزيد على عام، بعد يوم من إعلان جماعة 
رة صوب  الحوثي اليمنية عن إطلاق 14 طائرة مُسيَّ
عدة مدن ســعودية، وأن أهدافها تضمنت منشــآت 

لـ«أرامكو السعودية« في جدة.
وقــال التحالف الذي تقوده الســعودية ويقاتل 
الحوثيين في اليمــن يوم الجمعة الماضــي إنه دمر 
رة أُطلقت في اتجــاه جنوب  ثلاث طائــرات مُســيَّ
الســعودية وطائرة رابعة فوق اليمن. وأضاف أن 
الجماعة فشــلت في إطلاق صاروخين باليســتيين 

وسقطا داخل اليمن.
ونزل المؤشر السعودي 1.9 في المئة، مسجلًا أكبر 
انخفــاض له خلال يوم واحد منذ أكتوبر/تشــرين 
الأول 2020، مع انخفاض سهم »مصرف الراجحي« 

2.2 في المئة وسهم »أرامكو السعودية« 1.9 في المئة.
وتتعرض شــركة النفط العملاقة لضغوط أيضاً 
بعد أن قالت شــركة »ريلايَنس إندستريز« الهندية 
المحدودة يــوم الجمعــة أنها قررت هي والشــركة 
المقترح  السعودية إعادة تقييم اســتثمار »أرامكو« 
بنحو 15 مليار دولار في وحدة »ريلايَنس« لتحويل 

النفط إلى مواد كيماوية.
وكان قــد أُعلن عن بيــع حصة 20 فــي المئة في 
الوحدة عــام 2019، لكن تأجل ذلك بســبب انهيار 
أســعار النفط والطلــب عليه العــام الماضي جراء 

تفشي جائحة فيروس كورونا.
وهبــط مؤشــر أبوظبي 0.2 فــي المئــة، متأثراً 
بانخفاض 1.3 في المئة لســهم »بنك أبوظبي الأول«  

أكبر بنوك الإمارات.
كما تخلى مؤشــر دبي عن مكاسبه المبكرة ليغلق 

منخفضاً 0.2 في المئة، متأثراً بانخفاض 0.5 في المئة 
لسهم »بنك دبي الإسلامي«.

لكن ســهم »أملاك للتمويل« ارتفــع 15 في المئة، 
مواصلًا مكاسبه للجلسة السابعة على التوالي.

الأســبوع  الإســلامي  التمويل  شــركة  وحققت 
الماضي ربحا صافيــا للربع الثالث بلغ 887.1 مليون 
درهــم )241.55 مليون دولار( من خســارة 151.4 

مليون درهم قبل عام.
وتراجع المؤشــر القطري 0.3 فــي المئة، مواصلًا 
خسائره للجلســة الثانية، مع هبوط بنسبة واحد 

في المئة لسهم »بنك قطر الوطني«.
وخــارج منطقة الخليج، أغلق مؤشــر البورصة 
المصريــة منخفضــاً 0.6 في المئة، مــع تراجع معظم 
الأسهم على المؤشر، ومنها سهم »أبو قير للأسمدة« 

الذي خسر 2.2 في المئة.

وقــال وزير قطــاع الأعمال العــام المصري يوم 
الخميس أن مصر تعتزم بيع أســهم إضافية في »أبو 
قير للأسمدة« في البورصة المحلية في غضون شهر 

واحد على الأكثر.
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في الســعودية هبط المؤشــر 1.9 فــي المئة إلى 
11486 نقطة. كما هبط مؤشــر أبوظبي 0.2 في المئة 
إلى 8336 نقطة، كذلك هبط مؤشــر دبي 0.2 في المئة 

إلى 3258 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 11914 
نقطة. كما تراجع المؤشــر الكويتي 0.3 في المئة إلى 
7861 نقطة. وارتفع المؤشر البحريني قليلًا إلى 1794 

نقطة، بينما استقر المؤشر العماني عند 4066 نقطة.
وفي مصر نزل المؤشــر 0.6 في المئــة إلى 11273 

نقطة.

رين العقاريين تهدد الميزات البيئية الجاذبة للسياحة في جزيرة فيتنامية  الطموحات المفرطة للمُطوِّ
■ فو كووك )فيتنــام( - أ ف ب: مع آلاف الغرف 
الفندقية وعربات تلفريك مدرجة ضمن »موســوعة 
غينيس للأرقام القياســية«  أســتفادت جزيرة فو 
كــووك الفيتناميــة، التي عــادت أمــس الأول إلى 
اســتقبال الســياحمن جائحة كوفيد-19 لتسريع 
نموها، ما يطرح تحديات بيئية هائلة في »فينيسيا 

المصغّرة« هذه.
وكان حوالــي 200 كوري جنوبــي طلائع الزوار 
الأجانب منذ 20 شــهراً في الجزيــرة التي تقع على 
مرمى حجر من كمبوديا، فــي المياه الصافية لخليج 
تايلاند. وقال الســائح تاي هيونغ لــي في مقابلة 
»هذه المرة الأولى التي أغــادر فيها كوريا الجنوبية 
منذ بدايــة الأزمة الصحيــة )...( أشــعر بالأمان. 

فجميعنا ملقحون«.
وستقيم المجموعة في منتجع يضم 12 ألف غرفة، 
ويمكنهــم التنزه بقــوارب الجندولا والاســتمتاع 
بركوب عربــات الملاهــي ولعب الغولــف وإطعام 
الزرافــات في حديقــة حيوانات الســفاري ولعب 
الروليت في كازينو أشبه بكازينوهات لاس فيغاس.
وقال نغو ثــي بيش ثوونغ، الموظــف في مجمع 
»فوو كووك يونايتد ســنتر« العملاق »أنا متحمس 

جداُ للترحيب بأول زوارنا«.
وعلى أكثر من ألف هكتار وبطول كيلومترات من 
ع أبوابه  الساحل في شمال غرب الجزيرة، فتح الُمجمَّ

قبل ستة أشهر في خضم جائحة كوفيد-19.
اســتثمرت المجموعــة الفيتناميــة النافذة »فين 
غروب« )إنشــاءات وســياحة وســيارات ومراكز 

تسوق وتعليم( 2.8 مليار دولار في المشروع.
ولمجموعة الملياردير فام هــات نوونغ طموحات 
كبيرة تتمثــل في جعل فــو كووك »وجهــة دولية 

جديدة على خريطة السياحة العالمية«.
وتنتشــر المنشآت الخرســانية في غير مكان من 

الجزيرة. وقال كن أتكينسون، نائب رئيس المجلس 
الاستشاري للســياحة الفيتنامية »في المجموع، ثمة 
40 ألف غرفة فندقية مشــادة أو قيد التشييد أو يتم 
التخطيط لها«  وهــذا العدد »يفوق الغرف الفندقية 

الموجودة في سيدني الأسترالية«.
وفي الجنوب، اســتثمرت شــركة تطوير أخرى 
تحمل اســم »صن غــروب«  في مجمعــات ترفيهية 
وخط لعربات تلفريك بطول يقرب من 8 كيلومترات، 
هو من أطول خطوط التلفريك في العالم بتوثيق من 

»موسوعة غينيس للأرقام القياسية«.
الدوائر  عــن  بعيدة  الزمــرد«  »جزيــرة  وظلت 
الســياحية لفترة طويلة، إذ ركزت أنشــطتها على 

صيد الأسماك وزراعة الفلفل الأخضر واللؤلؤ.
وتزدهر الطبيعة في الجزيــرة لدرجة أن منظمة 
»اليونســكو« التابعة للأمم المتحــدة أدرجتها عام 

2006 ضمن شبكتها لمحميات المحيط الحيوي.
جذبــت  البيضــاء  الرمليــة  الشــواطئ  لكــنّ 
الذين يحلمون بجعلها فوكيت جديدة،  المستثمرين 
نسبة إلى الجزيرة التايلاندية التي استقبلت عشرة 

ملايين زائر من العالم في عام 2019.
وسنة 2012، تم افتتاح مطار دولي في فو كووك. 
وبعد سبع ســنوات، استقطبت شــواطئ الجزيرة 
خمسة ملايين سائح، بينهم أكثر من 500 ألف أجنبي 
- صينيون وروس ويابانيون وكوريون جنوبيون.
غير أن هذا التطور الســريع مثير للقلق، حتى لو 

فاُ كمنطقة محمية. ظل جزء من الجزيرة مُصنَّ
التايلاندية  »فوكيــت  أتكينســون  كــن  وقــال 
احتاجت إلى ســنوات لتنمو، لكن فيتنام تميل إلى 
القيام بكل شــيء دفعة واحدة«  مضيفــاً »لا أعتقد 
أنه يتم إيلاء اهتمام كاف لما سيكون في مصلحة فو 

كووك على المدى الطويل«.
وتعــج الميــاه النقيــة الصافيــة في الشــعاب 

يوم  ذات  الرمليــة  الشــواطئ  وكانت  المرجانيــة. 
مناطــق تعشــيش شــهيرة للســلاحف الخضراء 
المهددة بالانقراض والســلاحف صقرية المنقار. لكن 
»اليونســكو أشــارت في تقرير عام 2018 إلى عدم 

حدوث أي تعشيش في السنوات الأخيرة.
وقــد كان للنفايــات البلاســتيكية الناتجة من 

السياحة أصلًا تأثير كارثي على النظام البيئي.
فقبل الجائحة، كانت الجزيرة تنتج يومياً حوالي 
160 طنــاً من القمامة، حســب »الصنــدوق العالمي 
للطبيعــة«  لكنهــا الآن مع كل هذا البناء وتوســيع 
المرافق السياحية مهددة بإنتاج كميات من النفايات 

أكبر بكثير
ونددت المنظمة بـ »طوفــان لا يمكن تصوره من 
البلاســتيك« يهــدد الحياة البحريــة. وحذرت من 
النفايات »غير الملائمة« فــي مواجهة الطفرة  إدارة 
الســياحية. ويحذر كن أتكينسون من أن »المزيد من 
الزوار يدركون وضع البيئة، ولن يرغبوا في الذهاب 
إلى الشواطئ المليئة بالنفايات أو السباحة في بحر 

ملوث بمياه الصرف الصحي«.
لكــنّ الســكان المتعطشــين للمكاســب الماليــة 
السياحية المتوقفة منذ شهور يتوقون إلى استئناف 

أنشطة السياحة.
ويقول تشــو دينه دوك، الذي أنشأ فندقا صغيرا 
بعيــدا من المنتجعــات الضخمة »إذا لــم تتطور فو 

كووك، فستكون مجرد لؤلؤة غير مكتشفة«.
وينتظر المرشد الســياحي لاي تشي فوك بفارغ 

الصبر عودة الزوار.
ويتذكر الشــاب البالغ 33 عاما الذي ذهب للعمل 
خلال فترة طويلة في البر الفيتنامي الرئيسي »أراد 
الجميــع الهروب من فــو كووك عندمــا كنت طفلا«  
لكن »بفضل الســياح، تمكنت أخيرا من العودة إلى 

جزيرتي«.

■ بكــين - رويتــرز: أظهرت بيانات الجمــارك الصينية أمــس الأحد أن 
دي النفط الخام إلى الصين للشهر الحادي  السعودية احتفظت بصدارتها لُموَرِّ
دة 19.5  عشــر على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول، مع زيادة الكميات الُموَرِّ

في المئة عن الفترة نفسها قبل عام.
وأظهرت بيانات مــن الإدارة العامة للجمــارك أن إجمالي واردات النفط 
الســعودي بلغ 7.1 مليون طن بما يعادل 1.67 مليــون برميل يومياً، بزيادة 
19.5 في المئة عن 1.4 مليون برميل يومياً قبــل عام، ومقارنة مع 1.94 مليون 

برميل يومياً في سبتمبر أيلول.
د عبر خطوط أنابيب، 1.3  وزادت الواردات من روسيا، بما فيها النفط الُموَرِّ
في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 6.6 مليون طن الشهر الماضي، 
وهو مــا يعادل 1.56 مليون برميل يومياً. ويأتي ذلك بالمقارنة مع 1.49 مليون 

برميل يومياً في سبتمبر/أيلول.
وجاء نمو الإمدادات الروسية، خاصة الإمدادات من مزيج إسبو الرئيسي، 
في أعقاب إصدار الصين حصص استيراد جديدة في أغسطس/آب وأكتوبر/

تشرين الأول، مما سمح لشركات مستقلة بزيادة مشترياتها من أحد الخامات 

المفضلة لديها.
ومع ذلك، انخفــض إجمالي واردات الصين من النفــط الخام في أكتوبر/

تشــرين الأول إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، في ظل تقييد كبير تفرضه 
بكين على واردات شركات التكرير المستقلة.

وانخفضت الإمدادات من البرازيل 53.2 في المئة عن الفترة نفسها من العام 
الماضي، فيما تراجعت الإمدادات من الولايات المتحدة 91.8 في المئة.

لعــت عليها رويترز بــأن واردات الصــين من النفط  وأفــادت بيانات اطَّ
الإيراني تجاوزت نصف مليون برميل يومياً في المتوســط بين أغسطس/آب 
وأكتوبر/تشــرين الأول، إذ يرى مشــترون أن الحصول على الخام بأسعار 

منخفضة يطغى على أي مخاطر تتعلق بخرق العقوبات الأمريكية.
ويتــم اعتبار أغلب هــذا النفط على أنــه صادرات من عمــان والإمارات 

وماليزيا، مما أثر على الإمدادات المنافسة من البرازيل ودول غرب أفريقيا.
غير أن البيانات الرســمية تُظهر باســتمرار أن الصين لم تستورد أي نفط 
من إيران أو فنزويلا منذ بداية 2021، إذ تحجم شركات النفط الوطنية بسبب 

مخاوف بشأن العقوبات الأمريكية.

■ بغــداد -  ب أ: صــرح متحــدث عراقي بــأن بلاده تــدرس تفاهمات 
مع كلٍ من قطر والجزائر لاســتيراد الغاز الُمســال لتشغيل محطات توليد 
الطاقــة الكهربائية، بعد انحســار إمــدادات الغاز من إيران وانعكاســاته 

السلبية على تشغيل محطات الطاقة الكهربائية في العراق.
وقــال أحمــد العبادي، المتحــدث باســم وزارة الكهربــاء العراقية، في 
تصريــح لصحيفــة »الصباح« الحكومية نشــرته أمس الأحد »إن مشــكلة 
الغــاز الإيرانــي لا تــزال مســتمرة، إذ تقوم إيــران بتجهيز العــراق حالياً 
بكميات تصل إلــى ثمانية ملايين و500متر مكعــب يومياً من أصل الكمية 
المتعاقــد عليهــا والبالغــة 50 مليــون متر مكعــب يومياً في فصل الشــتاء 

و70مليون متر مكعب يومياً في فصل الصيف«.

وأوضح أن العــراق يعتمد حاليــاً على غاز الأنابيب الإيراني لتشــغيل 
وحــدات تصــل طاقتهــا الإنتاجيــة إلــى 6500 ميغــاواط مــن المنظومــة 
الكهربائية في البلاد، وأن انحســار الغاز الإيراني بهذا الشكل تسبب في 

تراجع معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.
وقال العبــادي أن وفدا من وزارة الكهرباء توجــه إلى إيران للتفاوض 
مع الجانب الإيراني بشأن ديون سابقة مترتبة على العراق تقدر بمليارين 

و600 مليون دولار نتيجة تورير الغاز الإيراني للعراق.
وذكر أن وزارة النفط العراقية تجتهد لســد النقص الحاصل بإمدادات 
د، وأن لدى الــوزارة خططا لتأهيل بعض الحقــول الغازية في  الغاز الُمــوَرِّ

العراق.

محافظ مركزي البحرين
يتوقع نمو اقتصادها %3.1

■ المنامــة - د ب أ: توقع رشــيد المعراج، محافــظ مصرف البحرين المركــزي، أن يرتفع 
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المملكة بنسبة 3.1% في عام2021، مُرجعاً ذلك إلى معاودة 
النمو في القطاعات غير النفطية إلى مســتويات ما قبل تفشــي جائحة كوفيد-19، وارتفاع 

أسعار النفط.
وأوضح، في حوار أجرته معه صحيفة »البلاد« المحلية ونشرته أمس الأحد، أن الاقتصاد 
البحريني ســجل نموا بنســبة 5.7% في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع المقابل من 
عام 2020 مدفوعاً بشــكل كبير بالنمو في القطاع غير النفطي، بســبب تحسن أداء وتعافي 
القطاعات الأكثر تضرراً بسبب الجائحة كالمواصلات والاتصالات والسياحة. ومن المتوقع أن 

يستمر الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في النمو في الفصلين الثالث والرابع من عام 2021 .
ــن المعراج أنه تم تنفيــذ إصدارات دولية بالــدولار الأمريكي تحــت مظلة البرنامج  وبيَّ
الاقتراضي للســندات والبرنامج التمويلي للصكوك لحكومــة مملكة البحرين بمجموع 5.4 
مليار دولار أمريكي خلال عام 2021، وحلّ اســتحقاق إصدارات دولية بمجموع 1.475 مليار 

دولار خلال العام نفسه.
وأكد تحسن إجمالي الاحتياطيات بالعملة الأجنبية، والتي ارتفعت لتصل إلى 1.63 مليار 
دينار )حوالي 4.32 دولار( في أيلول/ســبتمبر 2021 ، متوقعاً استمرار زيادة الاحتياطي في 
ضوء الارتفاع المتوقع للإيرادات مع زيادة أســعار النفط، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين 

»بنا«.

ارتفاع الدخل السياحي
للأردن 61.5% في 10 أشهر

■ عمان - الأناضول: ارتفع الدخل الســياحي الأردني بنســبة 61.5 في المئة على أساس 
سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني أمس الأحد  بلغ إجمالي قيمة الدخل 
الســياحي حتى نهاية أكتوبر/تشــرين الأول حوالي 2.1 مليــار دولار، مقارنة مع 1.3 مليار 

دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وجاء الارتفاع نتيجة صعود أعداد السياح خلال العام الجاري، بنسبة 59.7 في المئة إلى 

1.8 مليون سائح.
وشكّل الدخل الســياحي من الأردنيين غير المقيمين ما نسبته 44.6 في المئة من الإجمالي، 
تلاه الدخل من ســائحي الــدول العربية )عدا دول الخليج( بنســبة 27 في المئة من إجمالي 
الســياح، ثم الســياح من دول مجلس التعاون الخليجي بنســبة 14.6 في المئة، والنســبة 

المتبقية من السياحة الأجنبية.
وعلى المستوى الشهري، واصل الدخل السياحي تحسنه خلال الشهر الماضي، مرتفعاً إلى 

352 مليون دولار مقارنة مع 50 مليونا على أساس سنوي.
وتراجعت صناعة الســياحة فــي الأردن اعتبارا من مــارس/آذار 2020، وأغلقت غالبية 

المرافق أبوابها منذ ذلك الوقت، بسبب القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا.

نجيب ساويرس

الشركة المشُغِّلة للبورصة السعودية تحدد 
نطاقا سعريا لسهمها في طرح عام أولي بمليار دولار

ل بورصة البلاد، نطاقاً سعرياً استرشادياً  ■ دبي - رويترز: حددت مجموعة »تداول الســعودية«  مُشغِّ
للطرح العام الأولي يشير إلى أنها قد تجمع ما يصل إلى 3.78 مليار ريال )1.01 مليار دولار( من العملية.

وقالت المجموعة في إفصاح للبورصة أن »تداول« تعتزم بيع 36 مليون سهم في نطاق سعري بين 95 ريالًا 
و105 ريالات للسهم.

وتأتي خطة الإدراج بعد طفرة في نشاط الطرح العام الأولي في المملكة في أعقاب طرح »أرامكو السعودية« 
نسبة صغيرة من حصصها في 2019 الذي جمع 29.4 مليار دولار، وهو أكبر طرح في العالم.

وتمثلت أبرز الطروح الأولية هذا العام في طرح شــركة »أكوا باور« بقيمة 1.2 مليار دولار، وطرح »شركة 
الاتصالات الســعودية« لوحدتها »الشــركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات«  الذي جمع حوالي 966 

مليون دولار.
وسيتحدد الســعر النهائي لســهم »تداول« بعد الانتهاء من بناء ســجل الأوامر، والذي بدأ أمس الأحد 

وينتهي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتبلغ القيمة الســوقية للشــركات الُمدرجة في بورصة »تداول« حوالــي 2.7 تريليون دولار، مما يجعلها 

الأكبر في العالم العربي.
وقال خالد الحصــان، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تداول«  في وقت ســابق أن البورصة الســعودية 
تحولت إلى شركة قابضة، وسيتم تغيير اســمها إلى »مجموعة تداول السعودية« قبيل طرحها العام الأولي 

المقرر هذا العام.
وللمجموعة أربع شركات تابعة هي »تداول« و«مقاصة« و«إيداع« و«وامض« لخدمات التكنولوجيا.

وتعمل كل من »إس.إن.بي كابيتال«  الذراع الاســتثمارية لـ«البنك الأهلي الســعودي«  و«بنك جيه.بي 
مورغان«  و«ســيتي غروب العربية السعودية« كمستشارين ماليين ومنســقين عالميين مشتركين وضامِنيّ 

ومديرِيّ الاكتتاب.
)الدولار يساوي 3.75 ريال(.

»أدنوك« النفطية الإماراتية تدرس طرح وحدتها 
للخدمات اللوجستية والبحرية والشحن في البورصة

لِعان أن شــركة بترول أبوظبــي الوطنية »أدنوك« تدرس طرحاً عاماً  ■ دبي - رويترز: قال مصدران مُطَّ
أولياً لوحدتها »أدنوك للإمداد والخدمات« للخدمات اللوجستية والبحرية والشحن العام المقبل.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم نشــر اســميهما لكون الأمر غير مُعلن، أنــه تم اختيار هذه الوحدة 
لطرح محتمل في أبوظبي في عام 2022، مُشيرَيّن إلى أنه يمكن التوصل للقرار بعد اختبار شهية المستثمرين 

وظروف السوق. وأحجمت »أدنوك« الأم عن التعليق عندما تواصلت معها رويترز أمس الأحد.
ويتطلع منتجو النفط الخليجيون إلى بيع حصصهم في أصول الطاقة، مستفيدين من تعافي أسعار النفط 
الخام في جذب مستثمرين أجانب. وتسعى »أدنوك« المملوكة لإمارة أبو ظبي، التي تلبي قرابة ثلاثة في المئة 
من الطلب العالمي على النفط، إلى اســتخلاص قيمة من الأنشــطة التي تملكهــا، والتخارج من أصول تُعتبر 
أنشــطة غير أساسية. كما أنها تستفيد من ارتفاع مؤشر الأسهم في أبوظبي، الذي صعد بنحو 65 في المئة هذا 

العام ويعد السوق الأفضل أداءاً في منطقة الخليج.
وطرحت »أدنوك« في ســبتمبر/أيلول الماضي 11 في المئة من شركتها للحفر لتجمع ما يزيد على 1.1 مليار 
دولار من مســتثمرين. كما جمعت »أدنوك« وشريكتها »أو.ســي.آي« لصناعة البتروكيميائيات 795 مليون 

دولار في أكتوبر/تشرين الأول من خلال طرح مشروع الأسمدة »فرتيغلوب« في اكتتاب عام.
وتُسلم »أدنوك للإمداد والخدمات« النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد السائبة الجافة والغاز الطبيعي 

المسال من أبوظبي إلى عملائها الدوليين.
وتأسســت الشــركة في عام 2016 بعد اندماج »شــركة ناقــلات أبوظبي الوطنية« و«شــركة الخدمات 

البترولية« و«شركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية«.
وتمتلك أســطولًا يضم أكثر من 240 ســفينة مملوكة ومســتأجرة منها ناقلات نفط خام ضخمة، كما أنها 

ص له لخدمة جميع الموانئ البترولية في أبوظبي. ل الوحيد الُمرخَّ الُمشغِّ
وهذه الشــركة وحدة أساسية في »أدنوك« التي تســعى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 

خمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

صورة جوية لجانب من المجمع السياحي الترفيهي »فينبيرل« في جزيرة فو كوك الفيتنامية
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إشبيلية يتصدّر مؤقتاً وبرشلونة تشافي يحسم دربي كتالونيا

■ برشــلونة - د ب أ: نفــى تشــافي 
هيرنانديــز المــدرب الجديد لبرشــلونة 
التكهنــات المثــارة حول اتجــاه المهاجم 

سيرخيو أغويرو نحو الاعتزال.
وذكــرت تقاريــر أن أغويرو ســيعقد 
للإعلان  المقبل  الأســبوع  صحفيا  مؤتمرا 
مســيرته  فــي  اســتمراره  عــدم  عــن 
الاحترافية. ولم يظهر أغويرو منذ المباراة 
التي تعادل فيها برشــلونة مــع ألافيس 
1/1 على ملعب "كامب نو" في 30 تشــرين 
الأول/أكتوبر الماضي حيث تم اســتبداله 
عقب شعوره بدوار وآلم في صدره. وأكد 
برشــلونة لاحقا أن أغويرو لن يشــارك 
مع الفريق لثلاثة شــهور في الوقت الذي 
يشتبه الأطباء في إصابة اللاعب بمشكلة 
فــي القلــب والأوعيــة الدمويــة. وغرد 
أغويرو )33 عاما( في 12 تشرين الثاني/

نوفمبر الجــاري عبر "تويتــر" قائلا إنه 
تكهنات  وسط  بالإيجابية"  "يتحلى  دائما 
بشــأن عدم قدرته علــى مواصلة اللعب. 
الفوز على اسبانيول  ونفى تشــافي بعد 
في مباراتــه الأولى، أن يكون أغويرو قرر 
الاعتزال. وأوضح: "ما يتردد غير صحيح، 
تحدثــت معه، إنه هادئ وســعيد، طلبت 
منه أن يعود عندما يشــعر بأنه في حالة 

جيدة".

واتفورد يقيل سولشاير من تدريب مانشستر يونايتد... وفوزان كاسحان لتشلسي وليفربول
طــوى  ب:  ف  أ   - مانشســتر   ■
مدربــه  صفحــة  يونايتــد  مانشســتر 
أولــي غونــار سولشــاير  النرويجــي 
بعدما أعلن اقالتــه اثر النتائج المتردية 
التــي حققهــا الفريق باشــرافه خلال 
الهزيمــة  وآخرهــا  الحالــي  الموســم 
الكبيــرة أمــام واتفــورد 1-4، وتعيين 
مســاعده مايكل كاريك للاشراف على 

الفريق في مبارياته المقبلة.
أولــي  "ســيظل  النــادي:  وقــال 
يونايتــد  مانشســتر  فــي  اســطورة 
ونأســف لأننا توصلنا الى هذا القرار 
الصعــب. اذا كانــت الاســابيع القليلة 
الماضية مخيبة للآمال فانها لا تحجب 
العمــل الكبيــر الذي قام بــه على مدى 
ثلاث ســنوات حيــث وضع الاســس 
لتحقيق النجاحات على المدى البعيد". 
وتابــع: "ســيبقى مكانــه فــي تاريــخ 
النــادي مضمونــا ليس فقط لمشــواره 
عندمــا كان لاعبــا للفريق، لكــن ايضا 
كشــخص رائع ومدرب منحنــا الكثير 
مــن اللحظات العظيمة. ســيبقى دائما 
موضع ترحيب في اولد ترافورد كجزء 
من عائلة مانشستر يونايتد". وأكد أن 
"مايــكل كاريــك سيســتلم الاشــراف 
علــى الفريق فــي مبارياتــه المقبلة في 
الوقــت الــذي يتطلــع فيه النــادي الى 
تعيين مدرب مؤقت الى نهاية الموسم". 
لكاريــك  الاول  الاختبــار  وســيكون 
المبــاراة ضــد فياريــال الاســباني في 
دوري ابطال اوروبا غــدا في مواجهة 
مصيريــة للفريــق الــذي يتعــين عليه 
تجنب الخســارة قبــل الجولة الاخيرة 
التــي ســتكون مفتوحــة علــى جميــع 
الاحتمالات في حال سقوطه. وتنتظر 
الفريــق مباراتــان قويتــان ايضــا في 

الدوري المحلي ضد تشلسي وارسنال 
تواليــا فــي 28 الحالــي والثانــي مــن 

كانون الاول/ديسمبر المقبل.
والخســارة أمــام واتفــورد كانــت 
الخامســة فــي آخــر 7 مباريــات فــي 
الــدوري المحلي وجــاءت بعــد هزائم 
 ،4-2 ليســتر  امــام  ايضــا  قاســية 
وليفربول الغريم التقليدي )صفر-5( 
وامام الجار مانشســتر سيتي صفر-
2. ولم يفز يونايتد ســوى 4 مرات في 
آخر 13 مباراة في مختلف المسابقات، 
وودع كأس رابطة المحترفين بخسارته 
عنــد الحاجز الاول امام وســتهام في 
"اولــد ترافــورد". وأشــارت صحيفتا 
"ذي تايمــز" و"ذي اندبندنت" وموقع 
"مانشســتر ايفنينغ نيوز" ان الاجتماع 
الطــارئ الــذي دعــا اليــه النــادي في 
وقــت متأخر من مســاء الســبت ادى 
الــى اتخــاذ القــرار باقالة سولشــاير 
الذي استلم منصبه في كانون الاول/
ديســمبر 2018 خلفا للبرتغالي جوزيه 
مورينيو. وكان سولشــاير جدد عقده 
مــع الشــياطين الحمر لثلاث ســنوات 
الماضــي  تموز/يوليــو  فــي  جديــدة 
وســيحصل بالتالي علــى تعويضات 
بقيمة 7.5 مليون جنيه. وقاد سولشاير 
الثانــي  المركــز  احتــلال  الــى  فريقــه 
الموســم الماضي وبلوغ نهائي الدوري 
الاوروبي وتوسم انصار النادي خيرا 
بقدرة فريقهم على المنافسة على اللقب 
لا ســيما بعد عودة النجم كريســتيانو 
رونالــدو وابرام صفقتــين رائعتين مع 
الجنــاح الدولي جايدون سانشــو من 
بوروسيا دورتموند والمدافع الفرنسي 
رافايل فــاران الفائز مع منتخب بلاده 
بكأس العالــم عام 2018، لكــن الفريق 

لم يكــن على قدر هــذه التطلعات حيث 
يحتــل حاليا المركز الســابع بفارق 12 
نقطة عن تشلســي المتصدر. وأشارت 
الصحف الانكليزية الى ان الفرنســي 
زين الدين زيدان يعتبر اولوية بالنسبة 
يونايتــد  مانشســتر  مســؤولي  الــى 
للاشــراف على الفريق لكــن الاخير لم 
يبد حماســا كبيرا اقلــه حتى الان، في 
حين تتردد اســماء الايرلنــدي براندن 
رودجــرز )مــدرب ليســتر حاليــا( او 
وحتــى  )اياكــس(  هــاغ  تــن  ايريــك 
الارجنتينــي ماوريســيو بوتشــيتينو 
ســان  باريــس  علــى  يشــرف  الــذي 

جيرمان.
وعــزّز تشلســي صدارتــه للدوري 
بفــوزه الكبيــر علــى مضيفــه ليســتر 
3-صفــر فــي المرحلة الثانية عشــرة، 
التي شــهدت فوزاً كاســحاً لليفربول 
على ضيفه أرســنال 4-صفــر. ورفع 
تشلســي رصيده الــى 29 نقطة بفارق 
أربع نقاط عن ليفربول الثاني، وســت 
عن مانشستر ســيتي، الفريق الوحيد 
الذي أســقطه في الدوري هذا الموســم 
والذي يستضيف إيفرتون، ووستهام 
الذي، وبعــد أربعة انتصارات متتالية، 
ســقط على أرض ولفرهامبتون بهدف 
لراؤول خيمنيس )58(. وكان تشلسي 
الفريق الافضل خلال المباراة، لاســيما 
في شــوطها الاول فارضا إيقاعه على 
منافسه الذي لم يسدّد على المرمى في 
الدقائــق الخمــس والاربعــين الاولى، 
وافتتــح التســجيل برأســية الألمانــي 
أنتونيو روديغــر إثر ركنية، ثم أضاف 
الفرنســي نغولو كانتــي الثاني بعدما 
اســتلم الكرة على مقربــة من منتصف 
الملعب وانطلق وسط غياب تام للرقابة 

■ مدريــد - أ ف ب: أنقــذ إيفــان راكيتيتــش 
إشبيلية من خســارة ثالثة هذا الموسم، بتسجيله 
هدفاً في الأنفاس الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس 
2-2، مانحاً الفريق الأندلسي صدارة مؤقتة، ضمن 
التي  الإســباني  للدوري  عشــرة  الرابعة  المرحلة 
شهدت فوزاً أول لبرشلونة في عهد تشافي بحسم 

دربي كتالونيا بصعوبة أمام إسبانيول 1-صفر.
وكان ألافيــس ســباقاً إلى افتتاح التســجيل 
عن طريق فيكتــور لاغارديا )5(، قبــل أن يعادل 
لوكاس أوكامبوس النتيجــة )38(. وعاد ألافيس 
وتقدم قبل انتهاء الشــوط الأول عن طريق ركلة 
جــزاء ترجمها جوزيلــو )45+7(، إلــى أن تمكّن 
راكيتيتــش من إدراك التعادل للفريق الأندلســي 
)90+2(. واعتلى إشــبيلية الصدارة بـ28 نقطة، 
بفارق الأهداف عن ريال سوسييداد الذي يواجه 
بلنســية، ونقطة عن ريال مدريد الذي يلعب على 
أرض غرناطة. ورفع ألافيس رصيده إلى 14 نقطة 

في المركز الرابع عشر.
وحقــق برشــلونة انتصاراً صعبــاً بهدف ضد 
إسبانيول، في المباراة الأولى تحت قيادة تشافي. 
وســجل الهدف ممفيس ديباي من ركلة جزاء في 
الدقيقة 48، ليرفع برشــلونة رصيده إلى 20 نقطة 
في المركز الســادس، بينما تجمد رصيد إسبانيول 
عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر. وبدا التغيير 
في أداء "بلاوغرانا" منذ الشوط الأول بضغط عال 
وفرص عدة تألــق في صدها حارس إســبانيول 
دييغــو لوبيــز. وعاد أســلوب "تيكي تــاكا" بين 
اللاعبين، خصوصاً في المقدمة بين فرنكي دي يونغ 
وديباي والوجهين الجديدين في الفريق عبدالصمد 

الزلزولــي وإيليــاس أكومــاش. وكاد راؤول دي 
تومــاس أن يفتتــح التســجيل لإســبانيول في 
الدقيقة 43، حيث ســدد كرة اصطدمت بقدم جيرار 
بيكيه ومرت أعلى مرمى مارك أندري تيرشــتيغن 
لتتحول إلى ركنية. ومع انطلاق الشــوط الثاني، 
منح حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 
46، حيث تلقى ديبــاي تمريرة في العمق من غافي 
وسقط بعد تدخل من الدفاع، فانبرى لها الهولندي 
)48(. وحاول دي يونغ وديباي مضاعفة النتيجة 
بتســديدات تصدى لها لوبيز في أكثر من مناسبة، 
خصوصاً في الدقيقة 64. واحتســب حكم المباراة 
ركلة حرة لإســبانيول في الدقيقــة 81، انبرى لها 
دي توماس لكنه سدد الكرة قوية في القائم الأيمن 
الــذي حرم المهاجم نفســه من من تســجيل هدف 

التعادل برأسية في الدقيقة 86.
وانتزع أتلتيكو مدريد حامل اللقب فوزاً بشــق 
الأنفس أمــام ضيفه أوساســونا 1-صفر، بهدف 
سجّله فيليبي. وحاول "كولتشونيروس" الوصول 
إلى شــباك الضيوف في الشــوط الأول من دون 
نتيجــة رغم محاولات عدة. وانتظــر حامل اللقب 
حتى الشــوط الثاني، وتحديداً الدقيقة 87، بعدما 
ارتقى فيليبي برأســية لركنية من يانيك كاراسكو، 
هز بها الشباك. وكاد كاراسكو نفسه يضيف الهدف 
للزيادة  أوساسونا  حارس  تقدم  مســتغلًا  الثاني 
العدديــة، فراوغه في منتصف الملعــب في طريق 
عودته إلى المرمى، وســدد من بعيد، غير أن الكرة 
اصطدمت بالقائم الأيمن )90+2(. وحافظ أتلتيكو 
على مركزه الرابع في الـ"ليغــا" مع 26 نقطة، فيما 

بقي أوساسونا ثامناً مع 19 نقطة.

تشافي ينفي نية 
أغويرو بالاعتزال

■  روما - أ ف ب: أســدى فيورنتينا خدمة 
لنابولي وفتح البــاب أمامه للانفراد بالصدارة 
بعدمــا ألحــق بضيفه ميــلان الهزيمــة الأولى 
للموســم بالفــوز عليــه 4-3، فيما حســم قلب 
الدفاع ليوناردو بونوتشي المواجهة القوية بين 
فريقه يوفنتوس ومضيفه لاتســيو بتســجيل 
هدفــي الفــوز 2-صفــر مــن ركلتي جــزاء في 

المرحلة الـ13 للدوري الإيطالي.
وكانت الفرصة قائمة أمــام ميلان للانفراد 
بالصــدارة مــن خلال الفــوز أو حتــى التعادل 
مــع ضيفــه فيورنتينــا بانتظــار الموقعــة بــين 
نابولي ومضيفه الإنتر حامل اللقب. لكن فريق 
المــدرب ســتيفانو بيولــي عاد وهو يجــر خلفه 
ذيــل الهزيمة الأولــى للفريق اللومبــاردي في 
فلورنســا منذ آب/أغسطس 2015 والأولى هذا 
الموسم. وبخســارة ميلان الذي تخلف بثلاثية 
نظيفــة قبــل أن يعيــده المخضــرم الســويدي 
زلاتــان إبراهيموفيتش الى الأجواء بتســجيله 
ثنائية قلص بها الفــارق الى 2-3، بقي نابولي 
الفريق الوحيد الذي لم يــذق طعم الهزيمة هذا 
الموسم. وأنهى ميلان الشــوط متخلفاً بهدفين 
ســجلهما ألفريد دنــكان إثر ركلــة ركنية )15( 
وريكاردو سابونارا بتسديدة من خارج المنطقة 
بعــد تمريــرة من النجــم دوشــان فلاهوفيتش 
)1+45(. وحــاول "روزونيــري" جاهــداً فــي 
الشــوط الثانــي للعــودة، لكــن فلاهوفيتــش، 

المنتشــي مــن التأهل مع بــلاده الــى مونديال 
2022، أحبــط عزيمته بإضافتــه الهدف الثالث 
بعدما كســر مصيدة التسلل وتخطى الحارس 
مــن  أن يســدد  قبــل  تاتاروســانو  شــيبريان 
زاويــة صعبة فــي الشــباك الخاليــة )60(. إلا 
أن لاعــب ميلان الســابق جاكومــو بونافنتورا 
أخطأ في تمرير الكرة فــي منطقة جزاء فريقه، 
فأعــاد الأمــل لفريــق بيولــي بعدمــا خطفهــا 
إبراهيموفيتش وســددها قوســية في الزاوية 
البعيدة )62(. وأشــعل إبراهيموفيتش المباراة 
بعدما سجل هدفه الشخصي الثاني في اللقاء 
والخامس هذا الموســم إثــر تمريرة عرضية من 
الفرنســي تيو هرنانديز )67(. لكــن هرنانديز 
وجــه الضربة القاضية لفريقــه حين فقد الكرة 
عند مشارف المنطقة، فوصلت الى فلاهوفيتش 
الــذي أطلقها في الشــباك )86(، رافعاً رصيده 
الــى 10 أهــداف، قبــل أن يقلــص الضيــوف 
الفارق مجدداً بالنيــران الصديقة بعد عرضية 
مــن الفرنســي بالــذات الــى إبراهيموفيتــش 
الذي حولها برأســه، فارتدت من القائم الأيمن 

ولورنتسو فينوتي الى شباك فريقه )90+6(.
وارتــدت المواجهة بين يوفنتوس ولاتســيو 
"الســيدة  فريــق  جمعــت  لأن  خاصــاً  طابعــاً 
العجوز" بمدربه الســابق ماوريتســيو ساري. 
واســتحق فريق المدرب ماســيميليانو أليغري 
فــوزه الأول فــي ملعــب لاتســيو منــذ كانون 

الثاني/ينايــر 2019، إذ عرف كيف يدير المباراة 
ويقفل الأبواب، معتمداً علــى الهجمات المرتدة 
التي شــكلت خطورة على مرمى الحارس بيبي 
رينا رغــم افتقاده خدمات النجــم باولو ديبالا 
المصــاب. وأنهى عملاق تورينو الشــوط الأول 
متقدمــاً من ركلة جــزاء نفذها بونوتشــي في 
الدقيقــة 23 بعد خطأ في المنطقــة المحرمة على 
الإســباني ألفارو موراتا من دانيلــو كاتالدي. 
وبدا لاتســيو عاجزاً عن العــودة الى اللقاء مع 
فشــله في تهديــد مرمــى الحارس فويتشــيخ 
تشيتشــني، لتبقــى النتيجة علــى حالها حتى 
خســارة  شــهد  الــذي  الأول  الشــوط  نهايــة 
يوفنتــوس لخدمــات مدافعــه دانيلــو بســبب 
الإصابة بعد ربع ساعة فقط على البداية. وبقي 
الوضع على حاله مع تفوق وخطورة واضحين 
ليوفنتــوس مقابل عجز للاتســيو، وصولًا الى 
الدقائق الأخيرة حين نجح فيديريكو كييزا في 
خطــف الكرة وتخطــى رينا الخــارج من مرماه 
والــذي عاد لتــدارك الموقف لكنــه اجتاح لاعب 
فيورنتينا السابق، فاحتسب الحكم ركلة جزاء 
ثانيــة للضيــوف انبرى لهــا أيضاً بونوتشــي 
بالنســبة  الأهــم   .)83( بنجــاح  وســجلها 
لبونوتشــي وزملائه حالياً أن يوفنتوس الذي 
حقــق بدايــة موســم ســيئة للغاية مــع مدربه 
الجديد-القــديم ســاري، أضاف ثــلاث نقاط 
أخرى رفع بها رصيــده الى 21 نقطة في المركز 

السابع بفارق الأهداف عن فيورنتينا السادس 
وعلى المســافة ذاتها من لاتسيو الخامس الذي 
تلقى الهزيمة الأولى له هذا الموســم على أرضه 

والرابعة بالمجمل.
وكان أتالانتا المســتفيد الأكبر من خســارة 
لاتســيو، إذ ابتعد في المركــز الرابع بعد فوزه 
الكاسح على ضيفه الجريح سبيتسيا ومدربه 
تياغــو موتــا 5-2. ودخل فريــق المدرب جان 
بييــرو غاســبريني اللقاء مع صاحــب المركز 
السادس عشــر، وهو يتقدم في المركز الرابع 
بفارق نقطة عن لاتســيو، وبانتصاره السابع 
للموســم ابتعد عــن نادي العاصمــة بفارق 4 
نقاط. وبعدما وجد نفسه متخلفاً في الدقيقة 
11 بهدف سجله مبالا نزولو لفريق موتا الذي 
واجه مدربه السابق غاســبريني )لعب تحت 
قيادة الأخير في جنوى موسم 2009-2008(، 
رد أتالانتا بقسوة بتسجيله ثلاثة أهداف في 
الشــوط الأول عبــر ماريــو باشــاليتش )18 
و41( ودوفــان زاباتــا )38 من ركلــة جزاء(. 
وبقيــت النتيجــة علــى حالها حتــى الدقائق 
الأخيرة من اللقاء حين نجح أصحاب الأرض 
في إضافة هدفين آخريــن عبر البديلين الآخر 
لويس مورييل )83( وروســلان مالينوفسكي 
)89(، قبل أن يتمكن نزولا من تقليص الفارق 

متأخراً بهدفه الشخصي الثاني )90+1(.

سولشاير ودع جماهير مانشستر يونايتد بعد خيبة الخسارات المتتالية 

الدوري الإنكليزي

■ برلين - أ ف ب: نجح بوروســيا دورتموند في اقتناص الفرصة التي 
منحــه إياها غريمه بايرن ميونيخ، وحقق فــوزاً في الدقائق الأخيرة على 
ضيفه شتوتغارت 2-1 ليقلّص إلى نقطة واحدة مسافته عن الصدارة، في 

المرحلة الثانية عشرة للدوري الألماني.
ودخل دورتموند الذي لا يــزال محروماً من خدمات نجمه إيرلنغ هالاند 
)صاحب 9 أهــداف في 6 مباريات في الدوري(، المبــاراة في المركز الثاني، 
لكنه وضع الفوز نصب عينيه ليخطف النقاط الثلاث ويرفع رصيده إلى 27 
نقطة، مقلصاً الفارق إلى نقطة واحدة مع بايرن المتصدر الذي مني الجمعة 
بخسارته الثانية هذا الموسم أمام أوغسبورغ 1-2 أيضاً. ويدين دورتموند 
بالفوز لدونييل مالين )56( وقائده ماركو رويس )85(، فيما أحرز روبيرتو 
ماســيمو هدف شــتوتغارت الوحيد في الدقيقة 63. وعــاد دورتموند إلى 
سكة الانتصارات بعد خسارته في المرحلة الماضية أمام لايبزيغ 2-1، فيما 

فشل شــتوتغارت بتذوق طعم الفوز للمباراة الخامسة توالياً ومني برابع 
خسارة على التوالي وبقي في المركز السادس عشر مع عشر نقاط. ويعود 
الفوز الأخير لبطل ألمانيا خمس مرات آخرها عام 2007، إلى المرحلة السابعة 
بتغلبه على هوفنهايم 3-1. وافتتح دورتموند التسجيل في الدقيقة 56 بعد 
تلقــى مالين تمريرة مــن البرتغالي رافايل غيريرو خــارج منطقة الجزاء، 
فسدد كرة بيمينه أســكنها في الشباك إلى يســار الحارس فرويان مولر. 
وأعاد شــتوتغارت الأمور إلى نصابها في الدقيقة 63، عندما أدرك ماسيمو 
التعادل بتســديدة يسارية من منتصف المنطقة هز بها الشباك. لكن إصرار 
دورتمونــد، منحه الكلمة الأخيرة، وتحديداً فــي الدقيقة 85، بأقدام قائده 
رويس الذي ســدد أيضاً من داخــل منطقة الجزاء، ليمنــح فريقه النقاط 

الثلاث المنتظرة.
ونجح باير ليفركــوزن بالارتقاء إلى المركز الرابــع بفوزه على بوخوم 

بهدف نظيف سجله أمين عدلي في الدقيقة الخامسة من المباراة. وهذا الفوز 
هو الأول لليفركوزن في آخر خمس مباريات، وبالتالي رفع رصيده إلى 21 
نقطة، فيما بقي بوخوم في المركز الثاني عشر مع 13 نقطة. وعمّق بوروسيا 
مونشــنغلادباخ جراح ضيفه غرويتر فورث برباعيــة نظيفة تناوب على 
تســجيلها يوناس هوفمان )10 و58(، فلوريان نوهوس )29(، والفرنسي 
الحســن بليا )44(. ورفع مونشــنغلادباخ رصيده إلى 18 نقطة في المركز 
الســابع، فيما بقي غرويتر فورث في المركز الثامن عشــر بقعر الترتيب مع 
نقطة يتيمة. ومني لايبزيغ بخســارته الرابعة هذا الموسم، وهذه المرة أمام 
مضيفه هوفنهايم صفر-2. ولا يزال لايبزيغ بعيداً عن فرق المقدمة في المركز 
السادس مع 18 نقطة، فيما حسّن هوفنهايم مركزه ثامناً مع 17 نقطة، بفضل 
الهدفين اللذين ســجلهما ديادي ساماسيكو )13(، ومؤنس دبور )69(. كما 

تعادل أرمينيا بيليفيلد مع فولفسبورغ بهدفين لكل منهما.

فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا يطير فرحاً بتسجيله هدفين في مرمى ميلان

ديباي صاحب هدف الفوز لبرشلونة يحاول تخطي مدافع اسبانيول 

سقوط أول لميلان وثنائية بونوتشي تحسم المواجهة مع لاتسيو الدوري الإيطالي 

الدوري الالماني

دورتموند يُسقط 
شتوتغارت ويضيّق الخناق 

على البايرن

الدوري الاسباني

قبــل أن يســدد يســارية مــن خــارج 
المنطقة الى يسار الحارس )28(. وبعد 
تســع دقائق على دخولهما، تشــارك 
المغربــي حكيــم زيــاش وكريســتيان 
بوليســيك في الهــدف الثالــث )71(. 
وتجمد رصيد بطل 2016 عند 15 نقطة 
في المركز الثاني عشــر بعد الخسارة 

الخامسة هذا الموسم.
أعــاد  "أنفيلــد"،  ملعــب  وعلــى 
ليفربــول ضيفــه أرســنال الى أرض 
برباعيــة  اكتســحه  بعدمــا  الواقــع 

المــدرب  فريــق  ليســتعيد  نظيفــة، 
الألمانــي يورغــن كلــوب توازنه عقب 
الخســارة التــي تلقاهــا فــي المرحلة 
الســابقة أمــام وســت هــام )3-2( 
والتــي كانــت الأولــى له فــي جميع 
أرســنال  بــدأ  وبعدمــا  المســابقات. 
بخســارته  كارثــي  بشــكل  الموســم 
بينهــا  الاولــى،  الثــلاث  مبارياتــه 
ســقوطه المذل امام مانشستر سيتي 
بخماســية نظيفة في آب/أغســطس 
الماضي، فارتفعــت الأصوات مطالبة 

باقالة المدرب الاسباني ميكل أرتيتا، 
نجــح الأخير فــي وضع فريقــه على 
الســكّة الصحيحــة، من خــلال فوزه 
فــي 6 مباريــات وتعادله فــي اثنتين 
منذ الســقوط أمام "ســيتيزنز". لكن 
ليفربول أحبط عزيمته السبت بعدما 
اكتســحه في مبــاراة أنهــى "الحمر" 
بهــدف  متقدمــين  الأول  شــوطها 
ساديو ماني برأســية بعد ركلة حرة 
نفذها ترنت ألكسندر-أرنولد، رافعاً 
رصيــده الــى 7 أهداف فــي الدوري، 

قبــل أن يكشــروا عــن أنيابهــم فــي 
الثاني بثلاثية تناوب على تســجيلها 
ديوغــو جوتا )52( ثــم محمد صلاح 
بعــد تمريــرة مــن مانــي )73( ليعزز 
صدارته لترتيب الهدافين بـ11 هدفاً، 
وأخيــراً البديــل اليابانــي تاكومــي 
مينامينو بعد تمريرة من ألكســندر-

أرنولد )77(. ورفــع ليفربول رصيده 
الى 25 نقطة في المركز الثاني موقتا، 
فيما تجمد رصيد أرسنال عند 20 في 

المركز الخامس.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10454 الإثنين 22 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 17 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10454 Monday 22 November 2021

19 Sports رياضــة

 

بايرن ميونيخ يخصم أجور 
اللاعبين غير المطعمين!

■ برلــن - أ ف ب: قــرر بايــرن ميونيــخ 
خصم أجــور اللاعبن غير المطعمن في صفوفه 
أمثــال يــوزوا كيميــش الــذي تم وضعه في 
أفراد مصابن  الحجر الصحي بسبب مخالطته 
بفيــروس كورونا بحســب صحيفــة "بيلد ام 
ســونتاغ". وتم عــزل كيميــش مــرة جديدة 
يوم الجمعــة بعدما أنهى حجــرا صحيا أوليا 
الثلاثاء الماضــي لمخالطته زميله نيكلاس زوله 
خلال النافــذة الدولية الاخيــرة بعدما خضع 
الاخير لفحص جــاءت نتيجته ايجابية. وأثار 
كيميش )26 عاما( نقاشــا ساخنا لانه قرر عدم 
ونقلت  شــخصية".  "مخاوف  التطعيمبســبب 
اســتدعوا  البايرن  مســؤولي  ان  الصحيفــة 
كيميــش واربعــة من زملائــه غيــر الملقحن 
الخميــس لابلاغهم بخصــم أجورهــم عندما 
يكونــون فــي عزلة لأنهم لــم يتلقــوا اللقاح. 
وبموجــب القواعد الجديدة التــي دخلت حيز 
التنفيــذ اعتبارا من الاول من تشــرين الثاني/

نوفمبر الحالي، لم يعــد يحق للموظفن الذين 
الصحي  الحجــر  بســبب  العمل  عن  يتغيبون 
الحصول على أجر اذا لم يتم تلقيحهم. وكشفت 
الصحيفة الــى انه بالاضافة الــى كيميش، لم 
يتلق زملاؤه ســيرج غنابري وجمال موسيالا 
ومايكل  موتينــغ،  تشــوبو  ماكســيم  وايريك 
كيميش  إلــى  وبالنســبة  اللقاح.  كويزانــس 
تحديدا الــذي يصــل راتبه الســنوي إلى 20 
مليون يورو، فإن الحجر الصحي لأسبوع يعني 

تكبده خسائر بحوالي 384 الف يورو.

ستيفن جيرارد: الفوز 
كمدرب يعيدني إلى أجواء 

اللعب في الماضي
■ لندن-رويترز: قال ستيفن جيرارد مدرب 
أستون فيلا الإنكليزي إن انتصارات مثل الفوز 
2-صفر على برايتون السبت تعيده من جديد 
إلى أجواء التألق والاحتفال التي عاشها عندما 
كان لاعبا. وحقق فيلا الفوز على ضيفه برايتون 
وأوقف بذلك مســيرة 5 خســارات متتالية في 
الدوري وتســببت في اقالة مدربه السابق دين 
ولعب  له.  بديلا  بجيرارد  والاســتعانة  سميث 
جيرارد قائد منتخب إنكلترا الســابق أكثر من 
700 مباراة مع ليفربــول بن 1998 و2015 وفاز 
خلالها بتســعة ألقاب. وقال جيــرارد إن "هذه 
الأهداف تعيدني إلــى أجواء التألق والاحتفال 
التي عشــتها عندما كنت لاعبا وهي السبب في 
رغبتي في الاســتمرار باللعبة". وأضاف: "في 
)أمام برايتون(  بعض الأحيان شعرنا بالتوتر 
لكنني أعتقد أننا أنهينــا المباراة بمنتهى القوة. 
لدينــا الكثير من الجوانب التــي يمكننا البناء 
عليها. ســتزداد قوتنا مع الوقت وسنتطور إلى 

الأفضل".

باراناينسي البرازيلي يتوج 
بلقب كوبا سود أمريكانا

أتلتيكــو  تــوج  أ:  ب  د   - مونتفيديــو   ■
باراناينسي البرازيلي بلقب كوبا سود أمريكانا 
بفوزه على مواطنه براغانتينو 1/صفر بالمباراة 
النهائية فــي مونتفيديو عاصمــة أوروغواي. 
ويدين باراناينســي بالفضــل للاعبه مايكون 
فينيســيوس الذي ســجل هدف الحســم في 
الدقيقة 29 بتسديدة رائعة. وحصد باراناينسي 
لقبه الثاني في ســودا أمريكانا بعدما فاز بلقب 
2018. وضمن المشاركة في النسخة المقبلة لكوبا 
ليبرتادوريس بجانب المشاركة في ريكوبا سود 

أمريكانا )الكأس السوبر(.

اتحاد الجزائر يلحق الخسارة 
الأولى باتحاد بسكرة

■ الجزائر - د ب أ: أهدر اتحاد بسكرة فرصة 
الانفــراد بالصــدارة مجددا بعدما خســر أمام 
مضيفه اتحاد الجزائر 3/صفر، في ختام الجولة 
بســكرة  ولعب  الجزائري.  للــدوري  الرابعــة 
بالفريق الرديف بســبب إضراب لاعبي الفريق 
الأول احتجاجا على عدم تلقي رواتبهم. وتجمد 
رصيد بســكرة عند 9 نقاط متقاســما الصدارة 
مع أثلتيك بارادو الفائز على نجم شــباب مقرة 
1/3. ورفع اتحاد الجزائــر رصيده إلى 7 نقاط، 
ليحتل المركز الرابع. وســجل بلال بن حمودة، 
في الدقيقتن 15 و22، وعبدالفتاح بلقاسمي، من 

ركلة جزاء في الدقيقة 83، أهداف الاتحاد.

الفرنسي أوجييه بطلا للعالم 
للراليات للمرة الثامنة

■ روما - أ ف ب: توج الفرنسي سيباستيان 
اوجييه )تويوتا( بطــلا للعالم للراليات للمرة 
الثامنة بفــوزه بالمركز الاول أمس في ســباق 
رالي مونزا الايطالي الجولة الاخيرة من بطولة 
العالم. وجاء البريطاني ألفن ايفانز )تويوتا( 
ثانيا فــي حن اكمل الاســباني دان ســوردو 
)هيونداي( منصة التتويج. كما توجت تويوتا 
بطلة لفئة الصانعــن. وقد يكون التتويج بطلا 
للعالم هذا العام الاخير بالنســبة الى أوجييه 
الذي ســيحتفل بعيد ميلاده الثامن والثلاثن 
فــي 17 كانــون الاول/ديســمبر المقبــل، لأنه 
ســيكتفي بخوض عدد محدد من السباقات مع 
تويوتا الموســم المقبل وذلك مــن اجل تكريس 
المزيــد مــن الوقــت لعائلته وتحقيــق حلمه 
بخوض سباق 24 لومان الفرنسي الشهير الذي 
يخوضه فريقه الحالي. وشــكّل ســباق مونزا 
المحطة الأخيرة والوداعية للســيارات العالمية 
"وورلــد رالــي كار" الحالية بعــد 25 عاما من 
لحقبة  العالمية  البطولة  تتحضر  حيث  إطلاقها، 
جديدة من سيارات هايبريد "رالي1" التي تعمل 
بالطاقة الهجينة في عام 2022، علما أن الموسم 
الجديد سينطلق بعد شهرين فقط وتحديدا في 
رالي مونتي كارلو من 20 الى 23 كانون الثاني/

يناير.

رادار الملاعب

■ باريس - رويترز: أحرز ليونيل ميســي هدفه الأول 
في الــدوري الفرنســي ليبتعد باريس ســان جيرمان في 
الصدارة بفارق 12 نقطة رغم أنه لعب لنحو نصف ســاعة 

بعشرة لاعبين في الفوز 3-1 على ضيفه نانت.
وهز ميسي الشباك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء 
قبــل ثلاث دقائــق من النهايــة ليضيف هــذا الهدف إلى 
هدف عكســي ســجله دينيس أبياه بعدما ألغــى راندال 
كولو موانــي تقدم الفريق الباريســي عن طريــق كيليان 
مبابي في الشوط الأول. ورفع سان جيرمان رصيده إلى 
37 نقطــة من 14 مباراة قبل أن يخرج لمواجهة مانشســتر 
سيتي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، بينما بقي نانت 
في المركز 11 ولديه 18 نقطة. وتقدم رين إلى المركز الثاني 
مؤقتــا برصيــد 25 نقطــة بعدما ســجل له مارتــن ترييه 
ولوفــرو ماير هدفــين ليفوز 2-صفر على عشــرة لاعبين 

من مونبلييه.
وكان ميســي أحرز ثلاثــة أهداف لســان جيرمان في 
دوري الأبطــال منذ انضمامه مطلع الموســم الحالي لكنه 
عجــز عن هز الشــباك في خمــس مباريات فــي الدوري. 
وقال ميسي: "أنا ســعيد للغاية بهدفي الأول، كنت أريده 
حقــا. أتيحت لي عــدة فرص فــي المباراة وفــي المباريات 
الســابقة. أنــا ســعيد بهدفــي الأول فــي الــدوري، بعــد 
التســجيل في دوري الأبطال. أتيحت لــي الفرص لكنني 
لم أســتغلها. أنا ســعيد للغاية". وبدأ سان جيرمان بقوة 
وافتتح مبابي التســجيل بعد دقيقتــين عندما اصطدمت 
تســديدة ليانــدرو باريديس به ودخلت المرمــى. وتعاون 
ثلاثــي الهجوم بشــكل رائــع ولعــب مبابي فــي الناحية 
اليمنى تاركا المزيد من المســاحة لميسي في قلب الهجوم، 
واقترب اللاعب الأرجنتيني من التســجيل في الدقيقة 17 
بعد تمريرة مــن نيمار. وأزعج مبابي دفــاع نانت بقدراته 
العالية وانطلاقاته السريعة مع تطلعه إلى التمرير لميسي. 
وأبعد ألبان لافونت حارس نانت العديد من الفرص بينما 
واجــه الفريق الزائــر صعوبات في الوصــول إلى نصف 
ملعــب ســان جيرمــان في شــوط أول من جانــب واحد. 
وضغط نانت بعد الاســتراحة لكن محاولاته كانت سهلة 
بالنســبة للحارس كيلور نافــاس، الذي تصدى لأول كرة 

ميسي يحرز هدفه الأول ويقود باريس سان جيرمان بعشرة لاعبين الى تعزيز صدارته

ميسي يحتفل بتسجيل الهدف الأول لسان جيرمان في الدوري

■ الدوحة - أ ف ب: أحرز سائق مرسيدس 
البريطاني لويس هاميلتون النسخة الاولى من 
سباق قطر على حلبة "لوسيل" الدولية، المرحلة 

الـ20 من بطولة العالم للفورمولا-1.
وتقدم بطل العالم ســبع مــرات المنطلق من 
المركز الأوّل على متصدر الترتيب سائق ريد بول 
الهولندي ماكس فيرستابن الذي انطلق سابعاً 
بعدمــا عوقــب بالتراجع 5 مراكز بســبب عدم 
تقيده بالاعلام الصفراء المزدوجة خلال الفترة 
الثالثة للتجارب الرســمية، ونجــح في نهاية 
السباق بانتزاع نقطة أســرع لفة ليضيفها إلى 
رصيده. ووصل بطل العالم مرتن ســائق ألبن 
الاسباني فرناندو ألونسو ثالثاً في أوّل صعود 
له إلى منصة التتويج منذ ســباق الصن 2014. 
وقلّص "الســير" هاميلتون الفــارق بينه وبن 
"ماد ماكس" مجدداً إلى ثماني نقاط قبل جولتن 
مــن النهايــة )351.5 مقابــل 343.5(. وحقــق 
هاميلتون فــوزه الثاني توالياً بعــد البرازيل 
والســابع هذا الموســم والـ102 في مســيرته، 
فيما حمل الانتصار الرقم 123 لمرســيدس الذي 
أهــدر فرصة تعزيــز صدارته أكثــر في ترتيب 
الصانعن بعد انسحاب سائقه الثاني الفنلندي 
فالتيري بوتاس في اللفــة 48، علماً أنه عوقب 
بالتراجع ثلاثة مراكــز أيضاً لعدم احترامه رفع 
العلم الاصفر، لينطلق سادساً بعدما كان سجل 
ثالث أسرع توقيت في التجارب الرسمية. ورفع 
مرســيدس رصيده إلــى 546.5 نقطــة متقدماً 
بفارق 5 نقاط فقط عن مطارده المباشر ريد بول، 

فيما يحتل فيراري المركز الثالث )297.7(.
مع انطلاق الســباق حافــظ هاميلتون على 

صدارتــه، فيما تقدم فيرســتابن للمركز الرابع 
وألونســو للثاني مســتفيداً مــن انطلاقه من 
القســم النظيف للحلبة ليتفوق على الفرنسي 
بيار غاسلي )ألفا تاوري( الذي كان انطلق ثانياً 
بســبب العقوبات. وكما كان متوقعاً، لم ينتظر 
فيرســتابن كثيراً لتجاوز غاسلي الذي ارتكب 
هفوة قيادية بخروجه عن المســار التســابقي، 
مشــرعاً البــاب أمــام الهولندي للتفــوق قبل 
المنعطف الأوّل متقدماً للمركــز الثالث في اللفة 
الرابعة، قبــل أن ينقض الأخير في اللفة التالية 
على ألونســو ليصبح خلف هاميلتون. وتوقف 
فيرستابن الذي كان يعاني من الجناح الخلفي 
لســيارته واطاراتها في اللفة الـ18، ليعود إلى 
الحلبــة في المركــز الثاني أمام ألونســو، ليرد 
مرســيدس فوراً علــى اســتراتيجية ريد بول 
ويدخــل هاميلتــون ليزود ســيارته باطارات 

قاسية.
وفي وقت بدا أن فيرســتابن استسلم أمام 
تفوق البريطاني وســيارته مرســيدس، كان 
بوتاس وســائق ريــد بول الثاني ســيرخيو 
بيريس المنطلق من المركــز الـ11، يتقدمان في 
للفنلندي  الثالث  المركزيــن  ليحتلان  الترتيب 
اســتراتيجية  وفــي  للمكســيكي.  والرابــع 
التوقفات دخل فيرستابن وزميله بيريز )خرج 
ســابعاً وتقدم للرابع( للمرة الثانية في اللفة 
41 بعدما تزودا باطارات متوســطة، فيما حذا 
هاميلتون حذوهما بعد لفتن. واستمر السباق 
حتى اللفة الأخيرة الـ57 بدون أي تعديل يذكر 
على المراكز، ليجتاز هاميلتون خط النهاية في 

المركز الأوّل.

هاميلتون يفوز بسباق قطر ويقلص الفارق مجدداً مع فيرستابن

ويــزاردز  واشــنطن  ثــأر  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
لخســارته امام ميامــي هيــت بنتيجة كبيــرة 112-97 
الخميس وهزمه بشــكل مثير 103-100 في مباراة قمة 

ضمن دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين.
وقلب واشنطن الطاولة على منافسه الذي تقدم عليه 
بفــارق 16 نقطة فــي الربع الثالث ليخــرج فائزا بفضل 
سلة سجلها سبنســر ديويدي في الرمق الاخير ملحقا 
بميامي خســارته الاولى بعد 4 انتصارات تواليا. وكان 
برادلي بيل افضل مسجل في صفوف واشنطن مع 21 

نقطة و9 تمريرات حاســمة واضاف كل من كنتافيوس 
كالدويــل بــوب وديويدي 16 نقطــة. فــي المقابل، كان 
جيمي باتلر افضل مســجل في صفــوف ميامي مع 29 
نقطة واضاف تايلر هيــرو 20 نقطة. وبهذا الفوز صعد 
واشنطن ويزدارز الى المركز الثاني في المنطقة الشرقية 
متساويا مع شيكاغو بولز بـ11 انتصارا مقابل 5 هزائم 

متخلفا بفارق فوز وحيد عن بروكلن نيتس المتصدر. 
وواصــل اليوناني يانيــس انتيتوكونمبــو تألقه في 
صفــوف ميلووكي باكــس وقاد فريقه الــى الفوز على 

اورلاندو ماجيك 117-108. سجل 32 نقطة و20 متابعة 
و5 تمريرات حاسمة وبات اول لاعب يحقق هذا الانجاز 
في 35 دقيقة منذ عام 1959. وساهم بوبي بروتيس في 
الفوز ايضا مع 24 نقطة )رقم قياســي شــخصي له هذا 
الموســم( ونجح في 15 متابعة. وعــزز يوتا جاز مركزه 
الثالث فــي المنطقــة الغربية بفــوزه على ســاكرامينتو 
كينغــز 123-105 بفضــل 26 نقطــة لنجمــه دونوفــان 
ميتشل واضاف الفرنسي روي غوبير 21 نقطة. وتألق 
داميان ليلارد في صفوف بورتلاند تريل بليزرز وقاده 

الى الفوز على فيلادلفيا ســفينتي سيكسرز 111-118 
بتســجيله 39 نقطة، في حين تغلب بوســطن سيلتكس 
على اوكلاهوما ســيتي ثاندر 111-105 بفضل الثنائي 
جايســون تاتوم )33 نقطــة( ودينيس شــرودر )29(. 
وفــي المباريــات الاخــرى، فــاز أتلانتــا هوكــس علــى 
تشارلوت هورنيتس 115-105، ومينيسوتا تمبروولفز 
على ممفيــس غريزلــز 138-95، وانديانا بيســرز على 
نيــو أورلينز بيليكانــز 111-94، ونيويورك نيكس على 

هيوستن روكيتس 99-106.

واشنطن ويزاردز يثأر من ميامي هيت

■ الدوحــة - أ ف ب: أعلن منظمــو مونديال قطر 
2022 في كرة القدم جاهزية استاد "راس أبو عبود" مع 
تغيير اسمه ليصبح "استاد 974" عاكساً رمز الاتصال 

الدولي لقطر.
وخلال فعالية رقمية نظمتها، أعلنت اللجنة العليا 
للمشاريع والإرث "جاهزية اســتاد 974، كأول استاد 
قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ بطولات كأس العالم". 
ويعكس الاسم الجديد للاستاد "عدد حاويات الشحن 
المســتخدمة في تشــييده، كما يعد 974 رمز الاتصال 
الدولي لقطر"، وهــو الملعب المونديالــي الوحيد من 
أصل ثمانية غير مجهز بتقنية التبريد. ويســتضيف 
الاستاد البالغة ســعته 40 ألف متفرج أولى المباريات 
علــى أرضه خــلال بطولة كأس العــرب التي تنطلق 
منافســاتها نهاية الشــهر الجــاري، كما تقــام عليه 
ســبع مباريات في المونديال حتى دور الســتة عشر. 
وقال ياســر الجمال، رئيس مكتــب العمليات ونائب 
رئيــس المكتب الفني للمشــاريع باللجنة: "شــارفت 
أعمال البنيــة التحتية للبطولة علــى الاكتمال، ومن 
المقرر أن يشــهد اســتاد 974 أول مبــاراة على أرضه 
خلال منافســات اليوم الأول من كأس العرب". ويقع 
الاســتاد على مقربة من ميناء الدوحة مع إطلالة على 

منطقة الأبراج، وبالامكان الوصــول إليه عبر محطة 
مترو تبعد مســافة 800 متــر. وكان المنظمون أعلنوا 
في 2019 تغيير اســم اســتاد "الوكرة" ليصبح استاد 
"الجنوب". واكتمل العمل حتى الآن باستادات "خليفة 
الدولي" و"الجنــوب" و"المدينة التعليمية" و"أحمد بن 
علي" و"الثمامــة" الذي افتتح الشــهر الماضي تزامناً 
مع اســتضافته نهائي كأس الأمير، إضافة إلى استاد 
"البيــت" المقرر افتتاحه في أول أيام منافســات كأس 
العرب، فيمــا اقتربت الأعمال من نهايتها في اســتاد 
"لوسيل" الذي يستضيف النهائي ومن المتوقع إعلان 

جاهزيته مطلع العام المقبل.
ومــن جهته، اعتبــر الرئيس التنفيــذي لمونديال 
2022 فــي اللجنة العليــا للمشــاريع والإرث ناصر 
الخاطر أن قطر "عوملت بشــكل غيــر عادل ووضعت 
تحت مجهر التدقيق" لسنوات، في رد على الانتقادات 
حيال الســجل الحقوقي للدوحة. وقال إن قطر لم تلق 
التقدير الكافي لإصلاحاتهــا العمالية التي تهدف إلى 
تحسن ظروف العمال الأجانب وغالبيتهم من جنوب 
آســيا. وكانت قطر عرضة لانتقادات من منظمات غير 
حكومية عدة، على خلفية تعاملها مع العمّال الأجانب 
الآتن من قارتي إفريقيا وآســيا للعمل في بناء مرافق 

وملاعــب المونديال، واتهمها ناشــطون باســتغلال 
هــؤلاء وإجبارهم علــى العمل في ظــروف خطرة. 
وتصرّ الســلطات القطرية على أنها فعلت أكثر من أي 
دولة في المنطقة لتحســن رفاهيــة العمال، وترفض 
تقارير وســائل الإعلام الدولية حول وفاة الآلاف من 
العمال المهاجرين. وقال خاطــر قبل عام على انطلاق 
مونديال 2022 في قطر إن بلاده "عوملت بشــكل غير 
عادل ووضعت تحت مجهر التدقيق لســنوات عدة". 
وأضاف: "هناك انتقادات، نعم، هناك عمل يجب القيام 

به. ورغم ذلك، هناك الكثير من التقدم".
وتطرقــت منتخبــات أوروبية عدة لهذه المســألة 
وكان بعضهــا لوح بمقاطعة المونديــال، كما أثار بطل 
هاميلتون  لويــس  البريطاني  للفورمــولا-1  العالم 
القضية في افتتاح ســباق قطر. لكن خاطر أشــار إلى 
إحراز تقدم "اســتثنائي"، بما في ذلك إدخال حد أدنى 
للأجور وتحســن ظروف العمل والســكن. وقال إن 
"حجم الإنجــازات التي تم تحقيقها خلال الســنوات 
السبع أو الثماني أو التسع الماضية، استثنائي للغاية. 
الآن لســوء الحظ، لا يتحدث الناس عن ذلك... أعتقد 
أن قطر رائدة في الوقت الحالي بكل الإصلاحات التي 

قامت بها".

مونديال 2022

تغيير اسم استاد »راس أبو عبود« إلى »استاد 974« 
وقطر »عوملت بشكل غير عادل«!

دوري السلة الأمريكي 

الدوري الفرنسي

حقيقيــة في الدقيقة 61 إثر تســديدة من لودوفيك بلاس. 
لكن الحــارس طُرد في الدقيقة 65 بعــد تدخل ضد بلاس 
خارج منطقة الجزاء. وشــارك الحارس البديل ســيرجيو 
ريكو بــدلا من نيمــار في ظل غيــاب جانلــوكا دوناروما 

لمعاناته من التهاب فــي المعدة. وأنقذ ريكو فرصة خطيرة 
فــي فوضى أمــام المرمى ثم أبعــد ضربــة رأس من كولو 
مواني لكن الكرة ارتدت للاعب نانت الذي وضعها بكعب 
القدم في المرمى في الدقيقة 76 ليعادل النتيجة. واستعاد 

ســان جيرمان تقدمه عندما مرر ميســي كرة حاول أبياه 
إبعادها لكنها مرت من فوق حارســه إلى داخل الشــباك 
في الدقيقة 81، قبل أن يحســم اللاعــب الأرجنتيني الفوز 

بتسديدته المميزة في الزاوية البعيدة.

بطولة بكين للتنس

بينغ شواي تظهر في صور رسمية 
■ شــنغهاي - رويترز: حضرت نجمة التنس الصينية بينغ شواي، التي كان مكان 
وجودها موضع اهتمام دولي منذ أسابيع، بطولة في بكن أمس بحسب الصور الرسمية 

التي نشرتها البطولة الصينية.
وكان يمكن رؤية بينغ بن الضيوف في البطولة مرتدية سترة زرقاء داكنة وسروالا 
أبيضا، وفقا للصور المنشــورة على الصفحة الرسمية للبطولة على موقع "وي تشات". 
ولم تظهر المصنفة الأولى على العالم ســابقا في الزوجي، علنا منذ أن قالت على وسائل 
التواصل الاجتماعي الصينيــة في الثاني من نوفمبر/تشــرين الثاني إن نائب رئيس 
الوزراء السابق تشانغ غاولي أجبرها على ممارســة الجنس وإنهما أقاما لاحقا علاقة 
توافقية متقطعــة. ولم يعلق تشــانغ ولا الحكومة الصينية علــى مزاعمها. وتم حذف 
منشــور بينغ سريعا من على وســائل التواصل الاجتماعي وتم حظر مناقشة الموضوع 
على الإنترنت الخاضع لرقابة شــديدة في الصن. وأعربــت هيئات التنس العالمية عن 
قلقها، وهدد اتحاد اللاعبات المحترفات بســحب بطولاته مــن الصن. ودعت الولايات 
المتحدة وبريطانيــا إلى تقديم أدلة على مــكان وجود بينغ وســلامتها. وقال الاتحاد 
الدولي للتنس إنه ســيواصل السعي للحصول على تأكيد على سلامة بينغ. وقال ديف 
هاغرتي رئيس الاتحاد: "اهتمامنا الأكبر ينصب على ســلامة بينغ شــواي". وأضاف: 
"التســجيلات المصورة التي ظهرت مطلع الأســبوع الحالي تبدو خطوة إيجابية لكننا 
ســنواصل العمل للحصول على تأكيد على سلامة بينغ شــواي بصورة مباشرة منها 
شخصيا". وقال متحدث باســم اتحاد اللاعبات المحترفات إن الصور ولقطات الفيديو 

التي ظهرت أمس الأحد لبينغ ما زالت "غير كافية" ولا تعالج مخاوف الاتحاد.
ودعا وزير الخارجية الفرنســي جان إيف لودريان السلطات الصينية إلى السماح 
لنجمة التنس بالتحدث علنا لتوضيح ما حدث لها محذرا من عواقب دبلوماســية إذا لم 
يسمح لها بالحديث. وقال: "أنتظر شيئا واحدا فقط... أن تتحدث"، مضيفا أنه قد تكون 

هناك عواقب دبلوماسية إذا لم توضح الصن الموقف. 

فورمولا-1

هاميلتون يحتفل بانتصاره في سباق النسخة الأولى في قطر
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لترجيح كفة قوة إسرائيل ضد أعدائها

بينيت يعتزم رفع ميزانية الجيش لشراء صواريخ متطورة
 

عاموس هرئيل
 
 

■ يعتزم رئيــس الحكومة نفتالي بينيت أن يدبر 
المزيد من الإضافــات لميزانية الدفاع في المســتقبل، 
بهدف تطوير قدرات الجيش الإسرائيلي الهجومية، 
خصوصاً في مجال الصواريخ وتسليح دقيق لسلاح 
الجو. يعتقد بينيت أنه يجب استغلال النمو السريع، 
المتوقعة  والزيادة  الهايتيك،  صناعة  في  بالأســاس 
في الناتج المحلي الخــام، إذا انتهت أزمة كورونا في 
الســنة القادمة، لزيادة حجم الاستثمارات في بناء 

قوة الجيش.
 اتفق بينيت ووزيــر الخارجية يئير لبيد، ووزير 
الدفاع بني غانتس، ووزير المالية افيغدور ليبرمان، 
على زيادة ميزانية الدفاع بـ 57.8 مليار شــيكل في 
الســنة القادمة )بدون المســاعدة الأمنية الأمريكية 
التي تبلــغ 3.8 مليار دولار في الســنة(، رغم الأزمة 
التي يعاني منها الاقتصــاد عقب وباء كورونا. جزء 
كبير من الأموال خصصت لتحسين استعداد الجيش 
الإســرائيلي للحرب »فــي المدار الثالــث« )إيران( 
الإدارة  وتعهــدت  تســليحه.  مخزون  واســتكمال 
الأمريكيــة بتحويل مليــار دولار آخر لإســرائيل؛ 
للمســاعدة في تغطية النفقات فــي عملية »حارس 

الأسوار«.
 في فترة ولايته كوزيــر للدفاع، دعا ليبرمان إلى 
إنشاء »سلاح صواريخ« يرتكز على صواريخ أرض 
– أرض وصواريخ توفر رداً مكملًا لنشــاطات سلاح 
الجو ضد الترسانة الواسعة للصواريخ التي تمتلكها 
منظمات مثل »حزب الله« في لبنان وحماس والجهاد 
في غزة. بدأ الجيش الإســرائيلي فــي تطبيق هذه 
الفكرة بصورة محدودة، لكن تظهر الآن في المستوى 
السياســي نية لتوســيعها. يعتقد بينيت أنه يجب 
تسريع جهود إنتاج الصواريخ الإسرائيلية وتوجيه 
الأموال لذلك من خلال اســتغلال الارتفاع المتوقع في 
النــاتج القومي الإجمالي. والنية هــي تمكين وزارة 

الدفاع والجيش من إعطاء تعهدات لاتفاقات طويلة 
المدى للشــراء من الصناعات الأمنية الإســرائيلية. 
لا تعتمد إســرائيل علــى زيادة المســاعدات الأمنية 
مــن الولايات المتحــدة، بالعكس، يشــير المناخ في 
أوســاط الجناح اليســاري في الحزب الديمقراطي 
إلى انخفاض قوة دعم الحزبين لتمرير المساعدة إلى 

إسرائيل.
 إضافة إلى ذلك، سيســرع جهاز الأمن بمشــروع 
اعتــراض الصواريــخ والقذائف بواســطة الليزر 
»رفائيل«  الأمنية  الصناعات  تقوده  الذي  الكهربائي 
و«البيت«. قد يوفر المشــروع طبقــة مكملة لمنظومة 
الاعتــراض التي تعتمــد على منظومــة صواريخ، 
»حيتس« و«شــربيت كســاميم« والقبة الحديدية. 
الافتــراض هو أنه خلال عشــر ســنوات ســيكون 
بالإمكان دمج الليــزر، الذي تكلفة اســتخدامه أقل 
بكثير من المنظومات القائمة، ثم تخصيص دور أكبر 
له فــي منظومة الدفاع الإســرائيلية. وصرح رئيس 
الحكومة مؤخراً في منتديــات مغلقة بأن الاعتراض 
بواســطة الليزر قد يكون »عامل تغيير أساســياً في 
اللعبة«، وســيلة ســتغير ميزان القوة بين إسرائيل 
وأعدائهــا، وتؤدي إلى إعادة الحســابات بشــأن 
الجدوى من إطــلاق عدد كبير مــن الصواريخ على 

أراضيها.
 في الأســبوع القادم، يتوقع أن تســتأنف إيران 
المحادثات مع الــدول العظمى في فيينا حول العودة 
إلى الاتفاق النووي. يســود تشاؤم كبير بخصوص 
منحــى المحادثات في المســتوى السياســي وجهاز 
الأمن. وحســب تقديرات أجهزة الاســتخبارات في 
إســرائيل، فإن المندوبين الإيرانيين سيظهرون خطاً 
متشدداً في المحادثات، في حين أن الولايات المتحدة 
)التي لن تشارك فيها بشــكل مباشر( تبث -حسب 
رأيهم- اســتعدادها لتقديم أي تنازل، شــريطة أن 
يتم التوقيع على الاتفاق من جديد. أظهرت إسرائيل 
خلال الاتصالات مع الأمريكيين معارضة لقبول مطلب 
إيران الذي بحسبه ســيتم رفع جميع العقوبات عن 
طهران مقابل عودتها إلى الاتفاق ووقف الخروقات، 

دون التطرق إلــى التقدم في المشــروع النووي في 
السنتين الأخيرتين.

 حســب التقرير الأخير للوكالــة الدولية للطاقة 
النووية، الذي نشــر في الأسبوع الماضي، فإن إيران 
ســتبدأ المحادثات وهي تمتلك كميــة من اليورانيوم 
المخصب أكبر بـ 11 ضعفاً من الكمية التي ســمح لها 
بامتلاكها حســب الاتفاق النووي مــن العام 2015. 
بمســتوى  مخصباً  يورانيوم  الكمية  هذه  وتشــمل 
مرتفع، 60 في المئة و20 فــي المئة. وإزاء عدم الرغبة 
الذي تبديــه إدارة بايدن في مواجهــة الإيرانيين، 
تزداد الأصوات في أوســاط دول ســنية في الشرق 
التي تؤيد العودة إلى الاتفاق. ستجري  الأوســط، 
في طهران فــي الأيام القريبة القادمــة زيارة نادرة 

لمستشار الأمن القومي في الإمارات.
 صحيفــة »نيويورك تايمز« نشــرت، الأســبوع 

القاعدة العســكرية الأمريكية  الماضي، بأن مهاجمة 
في التنف شــرقي ســوريا فــي 21 تشــرين الأول 
الماضــي كانت انتقاماً إيرانياً علــى عمليات القصف 
الإســرائيلية ضد مليشيات شــيعية تؤيد إيران في 
ســوريا. لم تحدث إصابات في هجمــات الطائرات 
المســيرة، لأن إســرائيل نقلــت تحذيرات مســبقة 
للأمريكيين عــن الهجوم، وهــذه التحذيرات كانت 
كافية لإخلاء معظــم جنودهم من القاعدة. الولايات 
المتحدة لــم ترد حتى الآن بأي عمليــة على الهجوم 

الإيراني العدواني، الأمر الذي خيب آمال إسرائيل.
الهجومية  العمليــات  مواصلة  تنوي   إســرائيل 
ضد إيران، وهي تشــمل، حســب تقاريــر أجنبية، 
هجمات ســايبر في إيران وأحياناً أعمال تخريب في 
المنشآت النووية نفســها، إلى جانب هجمات جوية 
متواترة في ســوريا. تنفي الحكومــة ادعاء رئيس 

المعارضة بنيامين نتنياهــو، بأن بينيت أو لبيد قدما 
تعهداً للأمريكيين بأن لا تفاجئهم إســرائيل بنشاط 
استثنائي ضد إيران، وتطلب موافقتهم قبل أن تقوم 
بأي عملية هجومية. يعتقد المســتوى السياسي أن 
النظام في إيران هش إزاء هجمات من أنواع مختلفة، 
وأن السياسة الصحيحة هي مواصلة العمليات التي 

ستضعفه.
 ظهر فــي الأشــهر الأخيــرة ارتفاع فــي حجم 
الهجمات التي نسبت لإسرائيل في سوريا، عدد منها 
الطائرات الحربية وعدد بإطلاق صواريخ  بواسطة 
أرض – أرض من مســافة بعيدة نسبياً. يدل ازدياد 
الهجمات على اســتغلال »فترة زمنيــة« مريحة قبل 
حلول فصل الشــتاء في المنطقة. ولكنه يعكس أيضاً 
صامتة  موافقة  جانبها  وإلى  إســرائيلية،  سياســة 
من قبل روســيا على مواصلة عمليات القصف، رغم 
الحرج الذي تثيره لدى نظام الأسد. لا يوجد لموسكو 
معارضــة حقيقية لمس إســرائيل بمصالح إيران في 
ســوريا، طالما أن قواتهــا في الدولة غيــر معرضة 

للخطر.
 للمــرة الأولى، يســود في الحكومــة، منذ فترة 
طويلــة، تفاؤل حــذر حول الوضع فــي قطاع غزة. 
مؤخــراً يبدو أن هنــاك اتفاقاً بين إســرائيل ومصر 
وقطر وحماس علــى حل بديل لنقــل الثلث الأخير 
من المســاعدة المالية الشــهرية التــي تحولها قطر 
إلى القطاع بمبلغ عشــرة ملايــين دولار. بعد عملية 
»حارس الأســوار« أعلنت إســرائيل بأنهــا لم تعد 
تســمح بنقل الأموال النقدية فــي الحقائب. والآن، 
بعد اتصالات اســتمرت بضعة أشهر، يبدو أن مصر 
ستحول لحماس وقوداً بمبلغ مشابه. ووزير الدفاع، 

بني غانتس، أشرف على هذه الخطوة.
 إضافة إلى ذلك، يســود فــي الحكومة توافق في 
المواقف حول الحاجة إلى استمرار تقديم التسهيلات 
الاقتصادية للقطاع. سبق وسمحت إسرائيل بدخول 
عشــرة آلاف عامل وتاجــر )معظمهم مــن العمال( 
مــن القطاع للعمــل داخل الخــط الأخضر، وتجري 
اتصــالات لمضاعفة هــذا العدد. التغييــر في موقف 

إسرائيل حدث بعد استبدال رؤساء الشاباك. يبدو 
أن رئيس الجهاز الحالي، رونين بار، لديه اســتعداد 
أكثر من ســلفه لإبداء المرونة في هــذا الأمر. يبلور 
الشــباك حلول حماية مختلفة، منها إلــزام العمال 
بمتابعة عبر الهواتف المحمولة بضع مرات في اليوم 

على أمل منع مشاركة العمال في الإرهاب.
 إضافــة إلى ذلك، ســيتم فــي القريب توســيع 
النشــاطات في معبــر رفح الذي يربــط بين القطاع 
ومصر. إســرائيل ســتوافق على ذلــك مقابل تعهد 
مصر بزيادة الرقابة من أجل منع تهريب الوســائل 
القتالية والمواد ثنائية الاســتخدام. رغم أن القاهرة 
لم تف بوعود مشــابهة من قبل. إسرائيل راضية عن 
نشــاطات مصر بشأن تدمير الانفاق في منطقة رفح، 
الذي أحبط جزءاً مــن صناعة التهريب لحماس. في 
المقابل، رغم الجهود الواضحة التي تبذلها المخابرات 
المصريــة، إلا أنه لم يتم حتــى الآن تحقيق أي تقدم 
حقيقي في الاتصالات بين إســرائيل وحماس حول 

صفقة تبادل الأسرى والمفقودين الإسرائيليين.
 ســتصادق الحكومة في القريب على تســهيلات 
اقتصاديــة أخرى أيضاً في الضفــة الغربية. ويدعم 
كبار الوزراء زيادة عدد التصاريح لعمل فلسطينيين 
من الضفة داخل حدود الخــط الأخضر، ويعتقدون 
الإســرائيلي  الاقتصاد  لاحتياجات  أفضــل  حل  أنه 
من إدخــال العمال الأجانب من دول شــرق آســيا. 
ويعتقد بينيــت أنه طالما لا يوجــد ارتفاع في حجم 
الإرهاب من الضفة، فيجب رفع القيود عن الاقتصاد 
الفلســطيني. ومع ذلــك، أظهر تحفظــه العلني من 
استئناف المفاوضات السياسية بذريعة أن هذا الأمر 
غير واقعي الآن، ولا يناســب أجندة الحكومة التي 
تشارك فيها أحزاب من اليمين واليسار. ومثلما نشر 
في الأسبوع الماضي في »هآرتس«، توجهت إسرائيل 
إلــى الإدارة الأمريكيــة بهدف الضغــط على الدول 
الأوروبية المانحة للسلطة لتجنيد المزيد من الأموال 
للفلســطينيين بهدف المساعدة في استقرار الحكومة 

في رام الله ومنع انهيارها.
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أعدم أكثر من 2000 طفل في عقدين بحجة »لا خيار أمامنا«

الجيش الإسرائيلي في »أحدث ابتكاراته«: اقتل طفلًا فلسطينياً تكن بطلًا
جدعون ليفي

■ فــي البداية خجلنــا وأصبنا بالصدمة، إلــى أن قمنا 
بالتحقيــق. بعد ذلك، اتبعنا النفي والكــذب. وفي النهاية، 
تجاهلنا ودفعنا جانباً وتثاءبنــا وفقدنا الاهتمام. أما الآن 
فجاءت المرحلة الأســوأ منهــا جميعاً، وهي أننــا بدأنا في 

تمجيد ومدح قتلة الأطفال. إلى هذه الدرجة تدهورنا.
الطفل القتيل الأول الذي يخطر ببالي لم يكن عمره حتى 
يوم، بــل كان حديث الولادة. أمه فايــزة أبو داهوك ولدته 
على الحاجز. طردها الجنود من هناك وهي صاغرة. وهكذا 
كانت الحال فــي حاجزين آخرين. وقــد اضطرت إلى جره 
سيراً على الأقدام في ليلة ماطرة باردة. وعندما وصلت إلى 
المستشــفى، كان ابنها ميتاً. وقد تم طــرح الأمر للنقاش في 
جلسة الحكومة. أقيل الضابط وثارت عاصفة صغيرة. هذا 

كان في نيسان 1996، في سنة الأمل وخيبة الأمل.
بعد مرور أربع ســنوات على ذلك، عند اندلاع الانتفاضة 
الثانيــة، قتل الجنود الفتــى محمد الدرة أمام العدســات. 
وانتقلت إســرائيل إلى مرحلــة النفي والكــذب. الدرة لم 
يمت. ليس جنودنا من قتلوه، ادعت إســرائيل. ربما أطلق 
النار على نفســه، وربما يكون على قيــد الحياة حتى الآن. 
كانت بقايا الخجل وأحاسيس الشعور بالذنب تنبض قليلًا 

بطريقة ما.
بعد ذلك مرت 20 ســنة من عدم المبــالاة والغرور. 2171 
طفلًا وفتــى قتلهم الجنود والطيــارون، وحتى لا حالة من 

هذه الحالات أثارت الصدمــة أو أي تحقيق حقيقي وتقديم 
للمحاكمة. أكثر من 2000 طفل قتيل في عشــرين سنة، 100 
طفل في السنة. ثلاثة صفوف تعليم في كل فصل، وجميعهم، 
حتى آخر واحد منهم، وجد أنهم هــم الذين يتحملون ذنب 
موتهم. سيكون كل إسرائيلي مسروراً بادعاء أنهم مخربون 
محتملون، وأنــه لم يكن لدى الجنود ورجال الشــرطة أي 
طريقة أخرى باســتثناء إعدامهم. عنــد الاختيار بين حياة 
الأطفال وحياة الجنود المقدســة، نفضــل الجنود بالطبع، 
رغم وجود احتماليــة ثالثة وهي أن لا يقتــل أي أحد منهم 
في كل مرة. في الأسبوع الماضي انتقلنا إلى المرحلة التالية. 
فإسرائيل الآن تمجد ومدح قتلة الأطفال. هم أبطالها الجدد. 
لم يحدث هذا من قبل. صحيح.. الأطفال فلســطينيون؛ أي 
مخربون، ومع ذلك هم أطفال. والآن اقتل طفلًا فلســطينياً 
كي ترفرف صورة بطولتك الجريئة، والضبابية بالطبع، في 
عناوين الصحف أو في نشــرات الأخبار. »البطل من البلدة 
القديمــة، جندي حرس الحــدود، قتل مخربــاً ومنع كارثة 
كبيــرة« )»يديعوت أحرونوت«، 11/18(. لــم يتم ذكر عمْر 
المخــرب الخطير في العنوان. وبالطبــع، لا توجد أي كارثة 
كبيرة تم منعها هنا. »اذكروني بالخير«، كتب عمر أبو عصب 
ابن 16 قبل أن يذهب لطعن جنود حرس الحدود بالســكين. 
فيلم فيديو قصير نشرته الشــرطة يظهره وهو يقترب من 
جنديين ويهاجمهما. هــو أصغر منهما وأنحف. كان يمكنهما 
اعتقاله. لم تكن هناك أي حاجة لاستخدام النار الحي ضده. 
وبالتأكيــد، لم تكن حاجــة لقتله. مثلما قتلــوا عبثاً أطفال 
ســكاكين قبله. لكن عندما يحولون إطــلاق النار على فتى 

ابن 16 سنة مســلح بســكين إلى قصة بطولة، فثمة تجاوز 
لخــط أخلاقي أحمر. إن بقايا هذا المجد ستشــجع المزيد من 
عمليات قتل أطفال عبثيــة، إذا كان هناك المزيد من الحاجة 
إلى تشجيع ذلك. اليد الخفيفة على الزناد ستكون أكثر خفة. 
في السابق، إذا كان تسرب الخوف من فتح تحقيق مصطنع، 

فإن وسام الشجاعة الآن أصبح في الطريق.
هكذا، الكلمــات تقتــل. عندما يمتدحون قتلــة الأطفال 
والفتيان، حتى لو كانوا مسلحين بسكاكين، فهم يشجعون 
عمليــة القتل الإجراميــة القادمة. ليس هنــاك طفل، حتى 
لو كان مســلحاً بسكين، لا يســتطيع جنود حرس الحدود 
المحميين والمحصنين اعتقاله دون قتله. ولكن رجال الشركة 
جبنــاء. هكذا قتلــوا أيضاً إياد الحلاق الــذي هو من ذوي 
الاحتياجات الخاصة. الأبطال الحقيقيون كانوا سيعتقلون 
الشاب المسلح ولا يطلقون النار عليه ويقتلونه. ولكن لماذا 
يكلفون أنفســهم العناء إذا كان بالإمــكان قتله والحصول 

على المدح والثناء.
معظم الأطفال الذين قتلوا بنار قوات الجيش الإسرائيلي 
وجنود حرس الحدود لم يكونوا مســلحين بالسكاكين ولا 
حتى بحجر. والأهم من ذلك أنهم كانوا أطفالًا. لم يكن واجباً 
على أحد منهم أن يموت. ولكــن يجدر الآن قتلهم. فمن الآن 
فصاعداً ستتوجك وسائل الإعلام على الفور بوصف »بطل 
البلدة القديمة«. هؤلاء هم أبطالك، يا إسرائيل، قتلة الأطفال 

والفتيان.
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إسرائيل ومصر... علاقات إيجابية ومصالح مشتركة
العقيد احتياط د. عيران ليرمان

■ لمــن اعتاد البرودة مــن القاهرة، فالبــادرات الطيبة هي 
الأخرى مؤشــر لتغيير مواقــف القيادة المصريــة. ما يمكن أن 
يصنــف كبادرة طيبة هي أعلام إســرائيل التــي رفعت في قمة 
السيسي – بينيت، ورحلات شــركة الطيران المصرية إلى مطار 
بن غوريون، ثم صورة جماعية للقاء التنسيق العسكري، التي 
نشرت في وســائل الإعلام. وكلها مؤشــرات علنية على تحول 
اســتراتيجي آخذ في التحقق. كما انعكس هــذا أيضاً في اللقاء 
الأمني بين رئيــس هيئة الأمــن القومي ايال حولتــا، ورئيس 
المخابرات المصرية عبــاس كامل. إلى جانب ذلك، من المهم تبريد 
النشــوى لأن الوضع بعيد من أن يكون علاقات ســلام مثالية. 
فالرئيــس المصري يحــرص على ألا يكشــف معظــم الضباط 
المصريين على الاتصال بالجيش الإسرائيلي، ولا يحدث تغييراً 
شــاملًا في الشكل الســلبي، بل وأحياناً اللاسامي، الذي تغطى 

فيه إسرائيل في الإعلام المصري.
ومع ذلــك، فإن الخطوات الإيجابية التي يحركها السيســي 
تقوم على أســاس مصالح مشــتركة للدولتين، مثــل: مكافحة 
الإرهاب الإسلامي الذي تنفذه »داعش«-لواء سيناء. والنتائج 
واضحة: في الســنتين الأخيرتين، قمعت )إن لــم تكن صفيت( 
قدرة »داعش« علــى تنفيذ العمليات بحجم واســع ضد قوات 

الأمن المصرية وضد أهداف مدنية.
ثانياً، يحاول السيسي الاقتراب من إدارة بايدن. فقرار إلغاء 
قوانــين الطوارئ الموجــودة في مصر منــذ 1967 يلوح كبادرة 
طيبة لدوائر ليبرالية في مصر وللإدارة الأمريكية. وفي مغازلة 
لواشــنطن، لإســرائيل دور كعامل مؤيد من خلــف الكواليس. 

صحيــح أن الولايات المتحدة علقــت 130 مليون دولار من رزمة 
المساعدة لمصر، لكن سجلت نتيجتان في المساعي لإحداث ترميم 
لمكانتهــا، وهما: اختيار الولايات المتحــدة إجراء مناورة »نجم 
لامع« على الأراضي المصرية. والثانية أن أجرى وزير الخارجية 
الأمريكي أنتوني بلينكن حواراً اســتراتيجياً في واشــنطن مع 
نظيره المصري سامح شــكري في مسائل مهمة، بما فيها الجهود 

المصرية؛ لمنع الحكومة الإثيوبية من تفعيل سد النهضة.
ثالثاً، لإســرائيل ولمصر مصلحة مشتركة في تحقيق مساعي 
التســوية في غزة. وتؤدي مصــر دوراً رائداً، حتــى وإن كان 

التمويل يصل من مصادر أخرى.
رابعاً، تتشــارك الدولتان فــي محاولة لإقامــة إطار للبحر 
المتوسط يكون ذا جانب اقتصادي متعلق بالطاقة بوضوح، مع 
معان سياسية – استراتيجية. إلى جانب ذلك، يوجد مع لقاءات 
القمة )إســرائيل – اليونان – قبرص( منتدى غاز شــرق البحر 
المتوسط، الذي تعدّ مصر وإســرائيل عضوتين فيه، ويستهدف 

لجم تطلعات أردوغان الإقليمية.
خامســاً، حتى لو لم يكن لمصر مصلحة في التصدي للتهديد 
الإيرانــي، فإنها لا تعتمــد اقتصادياً وسياســياً على الولايات 
المتحدة فحسب، بل وأيضاً على دعم السعودية والإمارات. هذا 
يضع إسرائيل ومصر في نقطة لقاء، ويؤكد وعي السيسي لقيمة 

شبكة العلاقات.
مــن المهم تطوير العلاقات، ومنح مســاعدة هادئة للمصلحة 
المصرية في الساحة الأمريكية الداخلية، وتثبيت منظومة القوى 
في شــرق البحر المتوســط. الميل اليوم إيجابي، ولا ننسى بأن 
للاســتقرار المصري ولتوجهها السياسي أهمية أولى في سموها 

لمستقبل إسرائيل.
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»المنطق الإسرائيلي«: لا نريد سلاماً
... ونطالب العالم بتمويل احتلالنا للفلسطينيين

إسرائيل وتركيا-اردوغان... بين العلاقات المهمة والرئيس »غير المتوقع«

عكيفا الدار

■ هذه رؤية نهاية العالم الحقيقية. فحكومة إســرائيل برئاســة نفتالي 
بينيت، الذي أطلق على رئيس الســلطة الفلســطينية محمود عباس صفة 
»إرهابي« و«رأس أفعى التحريض«، هي حكومة تتســول في العالم من أجل 
هذه السلطة نفســها. لذلك، أرسلت بعثة رفيعة المســتوى لحضور اجتماع 
لجنة الدول المانحة الذي عقد في الأســبوع الماضي في أوســلو. لماذا لا يقوم 
الجيش الإســرائيلي بحملة »جمع تبرعات« لصالح رجال الشرطة؟ فهم في 
نهايــة المطاف، يقومون بعمــل لا بأس به من أجل أمن إســرائيل. وحتى أن 

محمود عباس فتح بابه على مصراعيه أمام رئيس الشاباك.
الصندوق الدولي الذي أنشئ في نهاية 1993، ليس مؤسسة خيرية. إنما 
استهدف تشــكيل عكازات تسهل على الفلسطينيين والإسرائيليين السير في 
مسار أوسلو وصولًا إلى انتهاء النزاع. في العام 2012، أجرى يونس ستور، 
الذي كان في حينه وزير خارجية النرويج )التي تترأس لجنة الدول المانحة( 
مقابلــة مع »هآرتس«، أكد أمامي أن هناك بالتأكيــد دولًا إفريقية بحاجة إلى 
المســاعدة أكثر من الفلســطينيين من ناحية إنســانية مجردة. )يمكننا الآن 
إضافة اللاجئين السوريين، والأفغان الذين يموتون بسبب البرد على حدود 
بولندا(. »لكن الحديث يدور عن حلم بلورة مؤسســات فلسطينية مستقرة 
وتعزيــز العملية الســلمية«، وأضاف: »حلم كان يجب أن تكون لإســرائيل 

مصلحة في تحققه«.
بعد مرور تسع سنوات على ذلك، أعلنت الحكومة الإسرائيلية بأن حلمها 
لا يتضمن أي نية للســير في طريق الســلام. ورغم ذلــك، تطالب العالم أن 
يبقى »جمعية خيرية تطوعية«. بكلمات أخرى، هي تطالب بأن يواصل دافع 

الضرائب الأمريكي والأوروبي والياباني تمويل الاحتلال.
في المقابلة نفســها، أعلن وزير النرويج في حينه بأن »ليس لدينا نية في 

إبقاء هذا المنتدى إلى الأبد. وموقفي هو أنــه طالما أن الطرفين يقولان بأنهما 
يهتمان بحل الدولتــين، فعلينا تأييد ذلك، ولكن إلى درجــة معينة... إذا لم 
يحدث أي تقدم في المســتقبل المنظور فربما نفوت فرصــة الوصول إلى حل 
الدولتين«. لم يكن مخفياً عن عيونه بأن إســرائيل هي الرابحة الرئيســية 
من المســاعدة. »لكن من سيتضرر إذا قمنا بحل منتدى الدول المانحة؟«، شدد 
السياســي الكبير، وأضاف: »من يضمن لنا بأن حكومة إســرائيل ستتحمل 
المســؤولية عن رفاه وأمن الفلســطينيين إذا انهارت السلطة؟«. وقد ذكرته 
بأن إسرائيل قد فعلت ذلك منذ الاحتلال في 1967 وأن »مجرمي أوسلو«، كما 

سماهم بينيت وأصدقاؤه، أعفوا إسرائيل من هذا العبء.
حذر ســتور: »عندما يكون واضحاً للجميع بأن آلية الدول المانحة تساعد 
في تخليد الوضع الراهن أكثر من المساعدة في عملية السلام، فسنضطر إلى 
إعادة فحص الأمــر. وحتى الآن لم نصل إلى هناك«. ما الذي يجب أن يحدث 
كي تســتنتج الدول المانحة بأن أموالها تساعد في تخليد الوضع الراهن، بل 
في تعميقه أيضاً؟ ألا يكفي أن أموالها وفرت لميزانية الدولة مليارات الدولارات 
التي كان يمكن بواســطتها تمويل خدمات وبنى تحتية للمستوطنين، الذين 
زاد عددهم أربعة أضعاف في السنوات التي مرت منذ تأسيس آلية المساعدة 

للعملية السلمية؟
استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات مع الفلسطينيين، من مدرسة 
رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو )»إذا أعطوا سيأخذون، وإذا لم يعطوا فلن 
يأخذوا«(، على رؤســاء الدول المانحة إبلاغ إســرائيل بأنها لن تحصل على 
أي دولار إضافي إلــى أن يتم إخلاء آخر البؤر الاســتيطانية غير القانونية 
والمزارع المنعزلة. وفي الوقت نفســه، يجب على الحكومــة أن تطرح موعداً 
لاستئناف المفاوضات السياســية بهدف التوصل إلى حل متفق عليه وعادل 

لجميع المسائل الأساسية. لا احتلال بالمجان.

 هآرتس 2021/11/21

أيال زيسر

■ نهاية طيبة – كل شــيء طيب. تحرر الزوجان فكنين من الســجن 
التركي، وعــادا إلى بيتهما في ختــام ثمانية أيام صادمــة مرت عليهما 
وعلى أبناء عائلتهما. لحسن الحظ، انتهت القضية قبل أن تتمكن وسائل 
الإعلام الإسرائيلية من جعل -ســعياً للتغطية الإعلامية- »عاصفة في 
فنجان« تســونامي قد يترك الزوجين في السجن لزمن طويل، بل وربما 

يدفع علاقات إسرائيل وتركيا إلى الانهيار.
والآن انتقلت وســائل الإعلام الإسرائيلية من الاكتئاب إلى النشوى، 
واستبدلت التقديرات بشــأن الأزمة العميقة بعلاقات البلدين بتوقعات 

وردية، منقطعة هي أيضاً عن الواقع، بتحسن مرتقب للعلاقات بينهما.
الحقيقة البســيطة هي أن لهذه العلاقات ســقفاً زجاجياً لا يمكن، بل 
ومن غير المجدي محاولة تحطيمــه أيضاً. تحته منظومة علاقات معقولة 
ومحتملة، جيدة حتى أكثر مما لإســرائيل مــع دول أخرى في المنطقة. إذ 
متى زار سياح إسرائيليون القاهرة أو عمان بجموعهم في المرة الأخيرة؟ 
منظومة العلاقات هــذه ينبغي حفظها وتطويرها، ولكن لا ينبغي التوقع 

من أننا سنتمكن من تحقيق أكثر بكثير من ذلك.
الحقيقة أن إسرائيل وتركيا أصبحتا حليفتين قريبتين في التسعينيات 
من القرن الماضي، وأجرتا تعاوناً حميماً، ولا ســيما في مجالات الجيش 
والأمن. وإلى جانب ذلك، ازدهرت العلاقــات الاقتصادية بين الدولتين، 
وأصبحت تركيا مقصداً مفضلًا للســياح الإسرائيليين. غير أنه منذ صعد 
أردوغان إلــى الحكم في أنقرة في بداية ســنوات الألفين، علقت علاقات 
الدولتين في أزمة متواصلة وأصبحت رهينة الارتفاعات والهبوطات التي 
شهدتها علاقات إسرائيل والفلســطينيين، حيث إن كل حدث في الضفة 
والقدس أو في قطاع غزة، يدفع أردوغان للتهجم على إسرائيل، وأحياناً 

على حدود اللاسامية بل ويمس بمستوى تمثيلها الدبلوماسي في أنقرة 
وإســطنبول. وفــي الوقت نفســه، كان أردوغان حذراً مــن أن يتجاوز 
الحدود وامتنــع عن المس بالعلاقــات الاقتصادية بــين الدولتين، التي 
واصلت الازدهار والتطور. وهذا بالمناســبة هو نمــط متكرر في علاقات 
أردوغان مع دول أخرى في العالم أيضاً، وعلى رأســها الدول الأوروبية 
والولايات المتحدة، التي يهاجمها بحدة، ولكنه بالتوازي يحرص على ألا 

يمس بالعلاقات الاقتصادية معها.
وثمة ثمن لمثل هذه السياسة؛ فالاقتصاد التركي في انهيار، ومنظومة 
العلاقــات مع الولايــات المتحدة في أزمــة متواصلة، وبقيــت تركيا بلا 
أصدقاء في المنطقة. من هنا، تأتــي محاولة أردوغان في إصلاح الضرر. 
فهو يعمل لتحسين العلاقات مع مصر الجنرال السيسي، بل ومستعد لهذا 
الغرض لطرد رجال الإخوان المســلمين الذين منحهم مأوى في تركيا. كما 
أنه مستعد لاســتقبال -بتشريفات ملكية- ولي عهد الإمارات الذي أعاد 

قبل سنة فقط سفيره من أبو ظبي احتجاجاً على اتفاقات »إبراهيم«.
غير أن أردوغان كان ويبقى سياســياً غير متوقع، وينبغي الافتراض 
بأنه حين تنشــب الأزمة التالية في علاقات إســرائيل والفلســطينيين، 

»سيقفز الأردوغان«، مرة أخرى.
لا يعنــي الأمر أنه ينبغــي التخلي عن تركيا. فوجــود الحوار بما في 
ذلك في مســائل الأمن الإقليمي، أفضل دوماً مــن القطيعة، وهناك الكثير 
جداً ما يمكن عمله في مجال تطويــر العلاقات الاقتصادية بين الدولتين. 
وهناك حاجة لنكون واعين لحدود الأمر، وبالتأكيد لا معنى للتخلي مقابل 
الحوار مع أنقرة عن منظومات علاقات وتحالفات في مجالات الاقتصاد، 
والطاقــة، والأمن، التي أقامتها إســرائيل مع قبــرص واليونان ومصر. 

فلتتفضل أنقرة وتنضم كشريك مرغوب فيه في كل هذا.

 إسرائيل اليوم 2021/11/21

حتى لا تتسع الظاهرة فتسوء العلاقة مع الولايات المتحدة

نداء إسرائيلي أخير: احذروا مرشحة الكونغرس الفلسطينية هويدا
يعقوب احيمئير

■ المهمــة الملقاة على عاتق مايك هرتســوغ، الســفير 
الجديــد في الولايات المتحدة، أثقل مــن المهمة التي ألقيت 
على أســلافه. ســيكون هرتســوغ من بين الشخصيات 
الرفيعة التي ســتتردد قبل الإجابة عن ســؤال ما إذا كان 
يجــب ضرب المنشــآت النوويــة أم التعاون مــع الإدارة 
الأمريكية بشأن استئناف المفاوضات مع إيران نحو اتفاق 
محسن لصد السياسة النووية؟ وهناك تحد آخر يواجهه 
هرتســوغ، وهو: هل يجــب أن نحيي صيغــة الماضي في 

الكونغرس، أي مبدأ سياسة الحزبين الداعمين لإسرائيل.

في المســائل المهمــة جداً، مطلــوب تعــاون وثيق بين 
إســرائيل وأمريكا. يجب عدم حســاب من يتحملون هذا 
العبء، الذين سيشــاركون في صياغة تعريف محســن 
للعلاقات بــين الحلفاء لتقليص الفجــوة بينهم. وإلى أن 
يتــم تحقيق هذه المهمــات الكبيرة، ثمــة ملاحظة جديرة 
بالاهتمام لمن يتعاطفون مع إســرائيل في واشــنطن. قبل 
بضعة أيام، أعلنت ناشطة سياسية، أمريكية – فلسطينية، 
عن تنافســها علــى مقعد فــي مجلس النواب. المرشــحة 
المســتقلة من الحزب الديمقراطي هي هويــدا عراف، من 
ولاية ميتشــيغان. مــن كان يصدق أن التي تســعى إلى 
الفوز في انتخاب مجلس النواب، تعلن عن دعمها للطرف 
الفلســطيني إلــى درجة تبريــر »مقاومــة عنيفة« لحكم 
إسرائيل في يهودا والســامرة؟ وهي أيضاً محسوبة على 

مؤسســي »حركة التضامن الدولية« التي اعتبرتها رابطة 
مكافحة التشهير إحدى المنظمات المهمة المناهضة لإسرائيل 
في الولايات المتحدة. أيدت عراف حركة »غزة الحرة« التي 
أرسلت سفينة »مرمرة« إلى شــواطئ غزة قبل أن تسيطر 

عليها قوات الجيش الإسرائيلي.
»حركة  اعتبر  غولدبــرغ  جيفري  المعــروف  الصحافي 
التضامن الدوليــة« هيئة هدفها تصفية إســرائيل كوطن 
للشــعب اليهودي. وإذا فازت عراف، المرشــحة الجديدة 
للعضوية في الكونغرس، على خصمها عضوة الكونغرس 
مــن الحزب الجمهــوري الحالية، فيمكنهــا الانضمام إلى 
المجموعة التي تســمى »ذي سكواد« )الفريق(، وهي نفس 
مجموعة النواب في الكونغرس مــن الحزب الديمقراطي 
الذي عــدد مــن أعضائه هم مســلمون. هــذه المجموعة 

المتبلورة تنشــر دعاية مناوئة لإســرائيل تحظى بتغطية 
بــارزة في وســائل الإعــلام الأمريكية، والاعضــاء فيها 
نجحوا في التصويت على إحباط تقديم المســاعدة الأمنية 

لإسرائيل )في تصويت آخر فشلت المبادرة(.
إذا تم انتخــاب عراف فســيتعزز الجناح اليســاري – 
الاجتماعي في الحزب الديمقراطي. فقد كانت هناك أوقات 
لم تحتل فيها إدانة إســرائيل مكاناً بارزاً في المنافسة على 
مقعد انتخابــي في الولايات المتحدة. لكــن من يقود هذه 
النغمة داخل الكونغرس والمؤيدة للطرف الفلسطيني، هو 
الســناتور الديمقراطي المخضرم بيرني ساندرز. ونلاحظ 
أســماء أعضاء كونغــرس يهود من الحــزب الديمقراطي 

الذين لا يخفون أبداً تعاطفهم مع الفلسطينيين.
إن مواقــف عراف بخصــوص المواجهة بين إســرائيل 

والفلسطينيين لا تحظى بالإبراز بعد إعلانها عن ترشحها. 
بعد قليل، سنعرف ما إذا كانت مواقف المرشحة من الموضوع 
الفلسطيني تفيد أو تضر في نظر الناخبين في ميتشيغان. 
ترشح عراف الجريء على مقعد في الكونغرس )وحتى من 
لديهن مواقف مثل مواقفها( يعدّ ضوءاً أحمر، ربما إشــارة 
لما سيأتي. علاقات إيران والولايات المتحدة تعزز الحاجة 
إلى تجديد المبدأ بشأن سياسة الحزبين تجاه إسرائيل. كل 
ذلك يملي على السفير هرتســوغ أجندة متحدية وصلبة، 
بهدف منع إســرائيل من الانزلاق نحو احتكاك خطير في 

العلاقات مع حليفتها.

إسرائيل اليوم 2021/11/21
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 داود عمر داود ٭ 
 

ضمــن سلســلة الحــروب التــي يجري شــنها ضد 
المسلمين في شــتى بقاع العالم برزت مؤخراً البوسنة 
والهرســك، في منطقة البلقان، وكأنها مرشحة لتكون 
ســاحة حرب جديــدة ضد أهــل البلاد من المســلمين. 
ويقوم الصرب بالاســتعداد عسكرياً بدعم ورعاية من 
روســيا، التي يبدو أنها تتجه لإشعال البلقان مجدداً، 
ربمــا لأهداف اســتراتيجية مــن بينها مشــاغلة تركيا 

وتوريطها في صراع جديد في البلقان.
كانت البوســنة والهرســك جزءاً من يوغســلافيا، 
التــي تفككــت وانقســمت وقــام علــى أنقاضهــا عدد 
الأســود،  الجبــل  منها: صربيــا،  الدويــلات  مــن 
ومقدونيا، وهي مجتمعات أرثوذكســية، تعدادها معاً 

يصل قرابة 10 ملايين نسمة.
كرواتيــا،  همــا:  كاثوليكيتــان  دولتــان   وهنــاك 
وســلوفينيا، يبلغ إجمالي ســكانهما 6 ملايين نسمة. 
ودولتان مسلمتان هما: كوسوفو، نحو مليوني نسمة، 
ودولة البوسنة والهرسك قرابة 4 ملايين نسمة، منهم 

60% مسلمون، و25% صرب، و15% كروات.

يظن المرء عند الحديث عن دولة البوســنة والهرسك 
أنهــا دولــة مســتقلة إلا أن الحقيقة أنهــا واقعة تحت 
)الوصايــة الدوليــة(، يحكمها )مندوب ســام( تقوم 
الدول الكبرى بتعيينه، مقره العاصمة ســراييفو. وهو 
يمتلك صلاحيات مطلقة في عزل وتعيين أي مسؤول، 
وســن وفرض القوانين. ولديه قوة عســكرية أوروبية 
تعاونه على فرض ســلطاته، مكونة من 6 آلاف جندي. 
وقــد جاء فرض الوصاية، على البوســنة والهرســك، 
بموجــب اتفاقيــة دايتــون، التــي توقفــت بموجبهــا 
الحــرب، وتم التوصــل إليهــا، فــي نهاية عــام 1995، 

برعاية الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا.

تفكك يوغسلافيا

ضــد  حــرب  بشــن  الصــرب  قيــام  جــاء  لقــد 
-1992 عامــي  والهرســك، بين  مسلمي البوســنة 
1995، فــي أعقاب تفــكك يوغســلافيا الســابقة، بعد 
10 ســنوات من وفــاة جوزف تيتو الــذي ترأس البلاد 
بعــد انتهاء الحــرب العالميــة الثانية. ومــا أن حل عام 
1990 حتــى فقــدت يوغســلافيا تماســكها واتجهــت 

نحو التشــظي، واندلعت حروب أهلية فيها، بدأت في 
كرواتيا، ثم في البوسنة والهرسك.

ورغــم أن المســلمين يشــكلون 60% مــن الســكان 
في البوســنة والهرســك إلا أن الصرب استضعفوهم 
وشــنوا عليهم حربــاً لا هــوادة فيها، حركتّهــا أحقاد 
تاريخية، اســتهدفت القضاء عليهــم أو طردهم خارج 
وطنهــم. فلا عجب إذن أن كان معظم قتلى ومشــردي 
الحرب مــن المســلمين، الذين يتكونون من البشــناق، 

والهرسك، والألبان، والأتراك، والغجر.
يقال إن الإســلام وصــل إلى بلاد البلقــان منذ أيام 
الدولــة الأموية، على يد التجار والدعاة. لكن انتشــاره 
بكثافــة جــاء حــين دخل البشــناق الإســلام بشــكل 
جماعــي، قبل وصــول العثمانيــين بقرن مــن الزمان. 
والمؤكد أن وصول المســلمين بأعداد كبيرة إلى البلقان 
جاء مــع الفتــح العثمانــي، على يــد الســلطان محمد 
الفــاتح، ســنة 1463 ميلادية. وقــدم البشــناق وقتها 
خدمة كبيرة للعثمانيين، فكانوا دليلهم لنشر الإسلام، 

في أرجاء أوروبا.
وهكــذا دانــت منطقــة البلقــان لحكــم العثمانيين، 
وتعايشــت فــي كنفهم شــعوب المنطقة، من مســلمين 

وغيرهــم، قرابــة 5 قرون. إلا أن الضعــف الذي اعترى 
أوصال الدولة العثمانية شــجع القوى الأوروبية على 
محاربتهــا. فجــاءت معاهــدة برلين عــام 1878 لتُجبر 
العثمانيــين علــى منــح الاســتقلال لــكل مــن صربيا، 
واليونــان، وبلغاريــا، والجبــل الأســود. فكانت هذه 
المعاهــدة هــي بدايــة تراجع الوجــود الإســلامي في 

أوروبا أعقبها تراجع فيما بعد إلى يومنا هذا.

ضربة قاصمة
وفي عام 1912 تعرض العثمانيون لحرب تحالفت 
فيهــا الــدول التــي منحوهــا اســتقلالها، وعُرفت بـ 
"حــرب البلقــان الأولــى" وحشــدت مليــون جندي، 
فيما حشــد العثمانيــون 200 ألف جندي، فخســروا 
الحرب وفقــدوا 80% من أراضيهم فــي أوروبا مما 
تسبب في هجرة 2.5 مليون مسلم إلى أراضي الدولة 
العثمانية خشية تعرضهم للاضطهاد. فكانت حرب 
البلقان ضربة قاصمة للدولة العثمانية، اندلعت على 
إثرها الحرب العالمية الأولى التي غيرت وجه أوروبا، 

ووجه العالم.
ومن هنا تنبع أهمية وخطورة أي صراع جديد ينشأ 
فــي البلقان، إذ يتضح أن تســخين المنطقــة، عن طريق 
تهديد وجــود من تبقى من المســلمين فيهــا، لا بد وأن 
يســترعي انتباه تركيا، التي بــادرت إلى الدخول على 
خــط الأزمة، ووضعــت ثقلها في محاولــة لاحتوائها، 
ونــزع فتيلهــا. واتبعت أســلوب اســترضاء الصرب، 
رأس الحربــة في أي مواجهات مقبلــة، ودعت قادتهم 
لزيارة أنقرة. كما وجهت تركيا أصابع الاتهام لجهات 
وصفتها بـ "محاور الشر وبعض الأوساط التي تعيش 
على القلاقل والفوضى"، بأنهــا تقف وراء هذه الأزمة 
الجديدة، في إشــارة غير مباشــرة، على مــا يبدو، إلى 

روسيا.
ومــا زاد الوضــع تعقيــداً أمــام تركيــا أيضــاً هــي 
الحشــود العســكرية الأمريكية فــي اليونــان مؤخراً، 
علــى مقربة من اســطنبول. وهذه ضغــوط دولية غير 
مســبوقة على أنقــرة، من الشــرق ومن الغــرب، فهل 

يخرج منها الثعلب التركي سالماً هذه المرة؟

٭ كاتب من الأردن

تعقيبا على تقرير: وقف الضخ عبر المغرب... هل تفي الجزائر بالتزامات الغاز مع اسبانيا؟

هل تتجه البلقان نحو حرب ضد مسلميها؟

إجراء كيدي
ليس هناك أي عدوان مغربي تجاه الجزائر بل العكس. الجزائر 
أوقفت أنبــوب الغاز عبر أراضــي المغرب لأن المغــرب ربح معركة 
الصحــراء. أما بخصوص الأنبوب فســيعاد فتحه آجلا أم عاجلا 

وذلك بأمر من الاتحاد الأوروبي.

علي 
 

الأخوة الأعداء
هذا يظهر لنا أنك أقمت العلاقة مع غير بني جلدتنا ســتجد فيه 
خيــرا ولو كان عــدوك لهذا نحن )العرب( لا يثق فينا أحد ولســنا 
مخلصين. كيف يمكنهم أن يثقوا فينا ونحن غير مؤهلين لذلك. أما 
الســيد الرئيس فلم يقل شــيئا من عنده بل أمــر بتنفيذ ذلك فقطع 

الغاز على الإخوة في المغرب ولو استطاعوا لقطعوا الأكسجين.

شهدان - باريس 

لا أمل في الوصول
لقــد أغلقت الجزائر الحــدود ثم قطعــت العلاقات، ثــم أغلقت 
الأجــزاء ثم توقفت، وجاء دور أنبــوب الغاز ثم … ثم … ثم أقالت 
ثلاثــة وزراء مــع ورقــة صفــراء لوزير رابــع. هذه ليســت أحداثا 

متفرقة بل حلقات متتالية لمسلسل واحد.
انظــروا: لقد أقيل وزير الفلاحة لأنه فشــل في توفير "البطاطا" 
في السوق. وأقيل وزير الاتصال لأنه فشل في جعل قناة الأخبار 
الجديدة منافســا لقناة ميدي 1. وأقيل وزير العمل لأنه فشــل في 

التقليل مــن معدل البطالة من 15 في المئة إلــى 10 في المئة كما في 
الجــوار. أما الوزير الرابع فقد أمهل بضعة شــهور لترميم ما دمره 
قــرار مجلــس الأمن الأخير بخصــوص قضية الصحراء. ســيظل 
النظام الجزائري يجري ويجري دون أمل في الوصول لأنه يحدد 

الهدف.

أحمد حنفي 

دول كثيرة مستفيدة
الاســبان يعرفون جديــة الطــرف الجزائري الــذي لديه خبرة 
طويلة في هذا الميدان وقد قامت شــركة ســونطراك باستثمارات 
كبيــرة في تركيا ودول عديدة، كما تــزود الصين واليابان والهند 
بالغــاز إضافة الى تركيا وإيطاليا وبلدان عديدة أخرى. اســبانيا 
زادت مشترياتها من الغاز والبترول الجزائري بنحو 286 % عكس 
الإعلام الذي يســوق معلومات مضللة لخداع شعبه، والمعلومات 
متوفرة حتى في جراند اســبانيا. حتى الأتراك زادت طلباتهم من 
الغاز الجزائــري مرتين، وتبقى تونس تســتفيد من عبور أنبوبين 
مــن الغاز الجزائري الذي يذهب الى إيطاليا بدون مشــاكل وبكل 

اخوة وتقدير.

سامي

  أسف 
إن يعلــم الله في قلوبكم خيــرا يؤتيكم خيرا. نتأســف للقلوب 

السوداء

أحمد

حدث من الماضي
خــط المغرب العربي أوروبا أصبح من الماضي، نحن في المغرب 
الآن نتطلع إلى المستقبل عبر شراكات اقتصادية متينة مع أقطاب 

عالمية بناء على المصالح المشتركة والثقة والاحترام المتبادل.

سعيد

 تصدير واسع
حجــم التوريد علــى الأنبوب الجزائــري يبلغ 10 مليــارات متر 
مكعب والعقد المبرم بين الجزائر واســبانيا 9 مليارات متر مكعب. 
إذن الجزائــر ضمنــت التوريد عبــر خطها وأســقطت تكهنات من 
كانوا يشــككون في ذلك. كما تملك الجزائر 6 بواخر ناقلات للغاز 
هي الأكبر في العالم ويمكنها أن تصدر كميات إضافية أخرى. أما 

الخط الثاني ففي طريقه للإنجاز.
حميدان

لا داعي للافتراء
الجزائــر دولة تحفــظ المواثيق والتعهــدات وتلتــزم بها، فهي 

عندما تقول كلمة فهي كلمة رجال فلا داعي للافتراءات عليها.

ليمين

حلم الوحدة 
كان حلــم الأمة العربية الوحدة خاصة في فترة ما بعد الاســتقلال عن 
الاســتعمار الذي منع أي شكل من أشــكال الاتحاد وحاربها بقوة لا نظير 
لها. واعتمد لذلك الوســيلة الشهيرة التي تنطوي عليها عبارة "فرّق تسد". 

لذلك ناصبوا العداء أي قائد عربي دعا إلى الوحدة أو حاول تجميع القوى 
السياســية المتفرقة خاصة جمال عبد الناصر الذي رفع راية الوحدة عاليا 
وعمل من أجلها نصف أكثر من نصف قرن. إذا كان هذا هو الميراث العربي 
الأساســي ما الذي تغير إذن. الدول العربية اليــوم متفرقة بل تعمل دولة 
ضد أخــرى في الوقت الذي يجمعها أكثر مما يفرقها. ليس أمامي ســوى 
الدعــاء بأن تتوحد القلوب وتتآلف ليس فقط بين المغرب والجزائر بل بين 

جميع الدول العربية لما فيه خير ورفاه شعوبها.
نوال صابر 

عشنا وشفنا
عشــنا وشــفنا... حكام الجزائر همهم إيصال الغاز لإســبانيا 
الصليبيــة وهمهــم الثاني هو قطعــه عن المغرب المســلم والمصيبة 

العظمى أنهم يعلنون ذلك دون حياء.

عبد الله دينون - المغرب 

ورطة اسبانيا
مشروع نقل الغاز عبر ميد غاز إلى إسبانيا جد مكلف مما يضر 

قدرة المستهلك الاسباني. وسترى اسبانيا نفسها في ورطة.

عبدالله المغربي

قرار اللاعودة
ليســت التزامات بل عقود تجارية محــددة وانتهت كل الامتيازات وعلى 
اســبانيا أن تدفع الفاتورة مثلها مثل إيطاليــا. فيما يخص التموين الجزائر 
التزمــت بكل تعهداتهــا والملف تم طيه ولا عدول عن قــرار قطع أنبوب الغاز 

العابر للأراضي المغربية ولا عودة لفتح أي قنصلية في الرباط.
رباح رباح

كتلة  نحو  الشباب  طــريــق  فــخــرو:  محمد  علي  مــقــال 
تاريخية

العائق الأكبر غياب التواصل
تحيــة طيبة مــن أرض المغرب الــى الدكتور علــي محمد فخرو…

السياســة فن وعلم ورؤية، فن إدارة الصــراع والتوازنات، علم يقوم 
على أســاس الإحصائيات والمؤشرات والاستباق والتنبؤ، رؤية تقوم 
على أســاس الأهداف والاســتراتيجية. إن الأهداف الاستراتيجية لا 
تتحقق ضمن جيل أو جيلين، وبالتالي فإن أكبر عائق هو غياب تواصل 
الأجيال. بغياب التواصل بين الأجيال، يعطينا ما اسميه العقم الجيلي. 
ســأعطيكم مثالا من الحركة النقابية المغربيــة، فالزعيم النقابي يبقى 
متشبثا بالكرســي الى أن تتدخل إرادة السماء كالراحل المحجوب بن 
الصديق زعيم الاتحاد المغربي للشــغل، والراحل نوبير الأموي زعيم 

الكونفدرالية للشغل.

الخراز عبد المنعم

لتوفير  دولية  أطــراف  مع  مشاورات  المغرب…  تقرير: 
بدائل للغاز الجزائري  

بعد نظر
بعد وقف العمل ف أنبوب المغرب العربي، خرج دبلوماسي جزائري 
يقول إن المغرب لم يبادر بطلب التفــاوض من أجل تمديد العقد. وهذا 
صحيــح، ويدل على ذكاء وبعــد نظر. فلو طلب المغــرب تجديد العقد 
لاشــترطت الجزائر رفــع الثمن، وهــذا معقول. لكنها ستشــرط بكل 
تأكيــد: التوقف عن دعــم القبائل وحركة الماك ورشــاد والاعتذار عن 
حرب الرمال و ... والانســحاب من الكركرات كمقدمة للانســحاب من 
الصحراء، وربما إغلاق ميناء طنجة والعدول عن بناء ميناء الداخلة. 
المغرب عمل بالمثل الدارج "اححح، بردت". ومعناه أن تتحمل ألما للحظة 

واحدة خير وأخف من أن تحمل أسرا زمنا طويلا.

أحمد حنفي - اسبانيا

تعقيبات
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عندما تكون السلعة
 أسمى من الإنسان

»مــن قــال إن المال لا يشــتري 
إلــى  يذهــب  لــم  الســعادة 
بلومنجديلــز«، تعليق طريف لأحد 
قراء مجلــة »التايم« الأمريكية على 
موضــوع متعلق بسلســلة المتاجر 
الشهيرة الفاخرة التي تأسست في 
نيويــورك، كان الأطرف منه وصية 
ذلك الأمريكي أن يحرق جثمانه بعد 

موته، ويرش رماده في محلات بلومنجديلز حتى يضمن 
أن تزوره زوجته على الأقل في كل أسبوع مرة.

رغــم أن التعليقين حمــلا روح الدعابــة، إلا أن العالم 
الموســوعي الراحل عبد الوهاب المسيري الذي رصد هذه 
التعليقات فــي مجلة »التايم« الأمريكية، كان قد اســتدل 
بها على النزعات الاســتهلاكية التي سيطرت على المجتمع 
الأمريكي، كمثــال على تلك المجتمعــات التي وقعت تحت 
سيطرة ما سماه بالإمبريالية النفسية، التي استولت على 
النفس البشرية وجعلتها سوقا ممتدا لا نهاية له ولا حدود 

له.
المواطن الأمريكي وقع فريسة إعلامه الإمبريالي، الذي 
ساقه ســوقا إلى اعتناق النظرة الاســتهلاكية والسلوك 
الاســتهلاكي، وفرغ محتواه القيمي الإنســاني، وسطّح 
وجدانه حتــى خضع تمامــا للآلة الإعلاميــة التي تملي 
عليه ما تريده النخبة دون أن يحاول إدارة تروس النقد، 
وقامت بعزله عن العالم حتى يتســنى الســيطرة عليه، 

خاصة أن هذا الإعلام بارع في اجتزاء الحقائق.
 وهذا هو المجتمع الأمريكــي في مجمله، مجتمع منغلق 
غارق في الاستهلاكية، لا يكترث للعالم من حوله طالما يجد 
ما يفي بمتطلبات إدمانــه على التبضع، أو على الأقل يجد 
فرصته في صيد الصفقات مــن التعليقات والتخفيضات 
والهدايا المجانية على السلع، ليستبطن المواطن الأمريكي 
في النهاية فكرة أن الســعادة لا سبيل إليها إلا الاستهلاك، 
فأصبحت الســلعة لديه هي مركز الحيــاة، بينما لا يمثل 

الإطار القيمي بالنسبة إليه شيئا ذا بال.
الإمبرياليــة النفســية التــي عناها المســيري والتي 
هي أقل كلفة مــن الإمبريالية العســكرية، مكّنت أمريكا ـ 
ومعها الغرب ـ من فرض النمــوذج الذي أرادته من إقامة 
مجتمعات اســتهلاكية مادية، تســهل الســيطرة عليها، 
ففرضته علــى العالم تحــت قبة النظــام العالمي الجديد 
الذي يعد عولمة للإمبريالية النفسية، بهدف إيجاد إنسان 
مادي لا يكتــرث بمفاهيم الوطن والأرض والكرامة والقيم 
والتقاليد، وإنمــا هو صاحب نظرة بهيميــة لا يكترث إلا 

بالمتعة والاقتناء والامتلاك. 
لقد نجحت الإمبريالية النفســية إلى فرض نفسها في 
العديد من المجتمعات، وحولتها إلى مجتمعات استهلاكية 
مادية، بعيدة عن القيم الدينية والإنســانية والتراحمية، 
وتبدلــت مفاهيم عدة كانت ســائدة، فمفهوم »الحاجة أم 
الاختراع« حل مكانه مفهوم »الاختراع أبو الحاجة«، فبعد 
أن كانت الحاجات تدفع الإنســان إلــى الاختراع، صارت 

الاختراعات هي التي تخلق الحاجات.
وقــد أدرك جمــع من رمــوز الفكر والثقافــة الغربيين 
خطورة التحول إلى هذا النمط الاستهلاكي، وحذروا مما 
يترتب عليه من فقدان الذات البشــرية أمام طوفان المادة، 
فعلى سبيل المثال يقول إريك فيروم في كتاب »الإنسان بين 
الجوهر والمظهر.. »إن العالم في أزمته الحاضرة يتجاذبه 
أســلوبان في الحياة، يتصارعان من أجل الفوز بالنفس 

البشرية، إما التملك أو الكينونة«.
إن كانت الإمبريالية النفســية قد استهدفت المجتمعات 
الغربية، التي نشأت فيها للســيطرة عليها وسوقها وفق 
توجهات النخب، فإن هذا الغرض يتأكد لها مع المجتمعات 
العربية الإســلامية، لضمان السيطرة عليها بعد تحويلها 
إلى مجتمعات استهلاكية، ومن هذا الباب يمكن لها حلحلة 
هويتنا، ووضع نهايــة لكل قضايا التماس مع الغرب وفقا 
لأطماعهــم الاســتعمارية. وبالفعل نجحــت الإمبريالية 
في ســحبنا إلى هذا الاتجــاه وتحويلنا إلــى مجتمعات 
اســتهلاكية، فقد أصبنا بســعار اســتهلاكي، وأصبحت 
دوافع وســلوكيات الشراء في حالة تمرد على ثقافتنا الأم 
التي تضبط اســتهلاكنا. والحديث هنــا ليس عن تجريم 
حب التملك والاقتنــاء والبيع والشــراء، فهو أمر فطري 
عند البشــر، لكن هناك فرق بين حــب التملك وأن يصبح 
الاستهلاك محور الحياة، وأن تحل السلعة مكان الإنسان، 
وأن تتحول الكماليات إلى ضروريات لا يستطيع الإنسان 
العيش بدونها، وأن يرى في السلعة المصدر الأول والأخير 
للسعادة، لا تتحقق بدون امتلاكها، واعتبار الاستهلاك هو 
غاية الحياة، ليتحول الإنســان إلى آلة استهلاكية وكائن 

اقتصادي.
وعلــى الرغم من أن المجتمعات الغربية وصلت إلى هذا 
النمط الاستهلاكي بعد التشبع وتحقيق الضروريات، فإن 
مجتمعاتنا وصلت إليه في ظل تردي الأوضاع المعيشــية 
لمعظــم الجماهير العربية، بفعل الخضــوع للغزو الثقافي 
والفكري واجتياح الشركات الكبرى لسوقنا الاقتصادية. 
وتحولت مجتمعاتنا إلى مجتمعات استهلاكية في طبقاتها 
العليا، ويظهر ذلك في الســلوك الشــرائي، إذ التوســع 
المخيف في الســلع والخدمــات الترفيهيــة والكماليات، 
أصبحت تحدد قيمة الشــخص بمقدار اســتهلاكه، فخلق 
ذلــك حالة من التنافــس في الاقتناء والشــراء، من أجل 
الشــراء ذاته، في معزل عن القيام بأي شــكل من أشكال 
المسؤولية الاجتماعية تجاه الشــرائح الفقيرة المحتاجة، 
فتــرى ثرياً عربيــا لا يعرف شــيئا عن الفن التشــكيلي 
يشتري من أوروبا لوحة لا يتذوقها ولا يدرك قيمتها الفنية 
مثقال ذرة، لكنه يقتنيها في مزاد أو معرض بمئات الآلاف 
أو الملايــين من أجل التباهي والتفاخــر لا أكثر، وأكثر منه 
سذاجة من يتخذ مرحاضا من الذهب يقضي فيه حاجته، 
وكثير من هؤلاء يذهب للتســوق فقط من أجل كسر الملل. 
وحتى الطبقة المتوســطة، أصابتها النزعة الاســتهلاكية 
في أحلامهــا وطموحاتها وإثقال الجيوب بالســلوكيات 
الشــرائية التي لا تتفق ومســتواها الاقتصادي، من أجل 
الاقتراب من الأثرياء، بل إن أســفل السلم الاجتماعي قد 
تأثر بالنمط الاستهلاكي، فترى المواطن من هذه الشريحة 
ينال منه الشــعور بالفقر لمجرد أنه لا يشتري كمية كافية 
من الفواكه واللحــوم، وتتصاعد رغبته في الاســتهلاك 
متجاوزه حد الضروريات، ويتحول إلى إنســان ساخط 
حاقــد على من حوله. إننــا بحاجة إلى إحاطــة دوافعنا 
وســلوكياتنا الشــرائية بمنظومتي التصــورات والقيم 
النابعــة من ثقافتنــا الأم، التي تضع الإنســان في منزلة 
أسمى من الســلعة، وتجعل المرء يسير في توازن واتزان 
بين متطلبــات الروح والجســد، بين المعنــوي والمادي، 
وتصحح نظرته للإنفاق والتملــك وتعيد صياغة العلاقة 
بين المال والســعادة، ولذا نــادى الأكاديمــي البولندي 
بوجدان سوشــو دولســكي، بأن يشــتمل ميثاق النظام 
الاقتصادي الدولي الجديد على تعريف للاستهلاك، يحمل 
في طياته برنامجا هائلا للتجديد الاجتماعي، يســتطيع 
أن يواجه ذلك المفهوم  واســع الانتشــار الــذي يرى في 
الاستهلاك إشباعا أنانيا للمتع بلا حدود، والله غالب على 

أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
*كاتبة أردنية

موت العراقيين على حدود بيلاروسيا
صفحــة جديدة من صفحــات كتاب 
المآســي العراقي، الموت مــن البرد على 
بيلاروســيا  بــين  الفاصلــة  الحــدود 
وبولندا، لا أحد يعرف على وجه الدقة كيف ابتدأ هذا المسار، 
وأصبح طريقا معروفا لدى شــركات الســياحة، وشــبكات 
تهريب البشــر، فبعد أن كان المهرب يأخذ الباحثين عن وطن 
بديــل من تركيا عبــر البحار ليدقــوا أبــواب أوروبا، وجد 
البعــض طريقا وصفــوه بالآمن لفاقدي الأمــل في أوطانهم 
الشرق أوســطية المنكوبة، فجمعوا ما استطاعوا إليه سبيلا 
من أموالهم وســلموها لشــبكات التهريب، التــي أوصلتهم 
إلى بوابات مغلقة وأســلاك شــائكة على الحدود اللتوانية 
أو البولندية، بوابات يحرســها جنود مدججون بالأســلحة 
وقنابــل الدخان وخراطيم المياه، تجمع الآلاف من الشــباب 
والنســاء والأطفال في غابات قارسة البرد، خلق أزمة دولية 

لا أحد يعرف نهايتها.
المراقبون أشــاروا إلى إن هناك جانبا سياسيا حرك أزمة 
اللاجئين الأخيرة، انطلقت شــرارته من بيلاروســيا، التي 
تحول رئيسها ألكسندر لوكاشينكو الى ديكتاتور قابض على 
كرسي الرئاسة منذ عام 1994، وبات يوصف في الغرب باسم 
»آخر ديكتاتور فــي أوروبا«. وقد فــرض الاتحاد الأوروبي 
سلسلة من العقوبات على بيلاروسيا، نتيجة تسهيلها إدخال 
موجات المهاجرين إلى لتوانيا ولاتيفيا إبان صراعها مع دول 

البلطيق. 

كذلــك تمت إدانــة إجــراءات حكومة مينســك لانتهاكها 
قوانين وأعراف حقوق الإنسان الدولية، عبر قيامها باعتقال 
المعارضــين والناشــطين المدنيين. ومن بــين العقوبات التي 
فرضت على بيلاروســيا كانت، حزمة العقوبات الاقتصادية 
الكبيرة التي طالت لوكاشــينكو وعددا من معاونيه كتجميد 
الأصول الماليــة التي يمتلكونها، وحظر تأشــيرات الســفر 

الأوروبية والأمريكية.
يرى عدد من المحللــين أن الأزمة الحاليــة ولدت من رحم 
التوتــر بين الاتحــاد الأوروبي وبيلاروســيا، الذي تصاعد 
بشــكل كبير عقب انتخابــات 2020، التي فاز بها الكســندر 
لوكاشــينكو بدورة سادســة، مــا زاد من حــدة العقوبات 
الأوروبية على مينســك، هــذا الأمر دفع نظام لوكاشــينكو 
لاســتخدام تحشــيد اللاجئين على حدود الاتحاد الأوروبي 
كورقة ضغط، وقد بدأت الأزمة أواخر شــهر أيار/مايو 2021 
عندما أعلن الرئيس لوكاشــينكو، ردا على عقوبات الاتحاد 
الأوروبي، أن المهاجرين الواصلــين إلى بلاده لن يُمنعوا من 
العبور إلــى الاتحاد الأوروبي، وبهذا يكون لوكاشــينكو قد 

حول المهاجرين إلى سلاح ضد دول الاتحاد الأوروبي.
تصف بعض التقارير تآمر مينســك على جيرانها من دول 
الاتحــاد الأوروبي عبــر اجتذابها لآلاف المهاجرين الشــرق 
أوسطيين عبر تســهيل تأشيرات الدخول الســياحية، التي 
منحتها لهم، ويبــدو أن الحكومة البيلاروســية كانت تعلم 
بوجهتهم نحو الحدود اللتوانية والبولندية لدخول الاتحاد 
الأوروبي، لكن الحكومة البيلاروسية من جانبها نفت وبشدة 
ضلوعها في هذه السياسات، وصرح الرئيس لوكاشينكو مع 
تصاعد الازمة الأخيرة نافيا اتهامات تنظيم تدفق المهاجرين 
علــى الحدود، قائــلا إن أمر إيــواء اللاجئــين »مكلف« جدا 
بالنســبة لبلده، وأضاف »لم نفعل هذا الأمر مطلقا ولا نعتزم 
القيام بــه«، وكرر تحذيراته بأن بيلاروســيا ســتدافع عن 

نفسها إذا فرضت عليها عقوبات جديدة.
فلاديمير بوتين بدوره دعم موقف حليفه العتيد الكسندر 
لوكاشــينكو في الأزمــة الأخيرة، إذ نفى الرئيس الروســي 
نهاية الأســبوع الماضي الادعاءات بأن موســكو تساعد في 
تنظيم الأزمــة، وألقى اللــوم على السياســات الغربية في 
الشرق الأوسط. وقال الكرملين في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 
الجــاري؛ إنه »مــن الخطأ« تحميــل الرئيس البيلاروســي 
المســؤولية الكاملة عن أزمة الهجرة عند الحدود مع بولندا، 
وأضــاف الناطق باســم الكرملــين ديمتري بيســكوف؛ إن 
»لوكاشينكو ليس المتســبب بالوضع الحاصل عند الحدود، 

ومن الخطأ تماما تحميله كامل المسؤولية«.
علــى صعيد ضحايــا الأزمــة، هنالك أمر لافــت، إذ نجد 
حوالي خمســة آلاف لاجئ كردي عراقي بين اللاجئين الذين 

قــدر عددهم بحوالــي 17 ألفا، ففي مطلــع نوفمبر الجاري، 
قدر النائب في برلمان إقليم كردســتان سيروان بابان، عدد 
المهاجرين الكرد العالقين على الحدود في بيلاروســيا بنحو 
آربعــة آلاف شــخص، بينهــم 250 طفلا و700 امــرأة، إلى 
جانب بضع مئات آخرين في عاصمتها مينســك ينتظرون ما 
ســيحدث، لكن الرقم تصاعد في الأيام اللاحقة. ووفق أرقام 
رسمية أوروبية، عبر من بيلاروسيا الى ليتوانيا، منذ مطلع 
العام الحالي، أكثر من أربعة آلاف شخص، معظمهم عراقيون 
من إقليم كردســتان. هذه الأرقام الكبيــرة لا تعني إننا إزاء 
حــالات فردية، بل هي نوع من موجة هجرة جماعية من مدن 
الإقليم، إذ كشفت منظمة »لوتكه« المعنية بشؤون اللاجئين، 
أن أكثر من 193 ألف شــخص هاجروا من العــراق منذ عام 
2018، غالبيتهم مــن مناطق إقليم كردســتان، ويقول آري 
جلال مسؤول المنظمة، إن الأشهر العشر الأولى من عام 2021 
ســجلت هجرة أكثر من 37 ألف شخص من العراق، معظمهم 

من إقليم كردستان.
حكومة الإقليم ادعت أن ظروف المعيشة في مدن كردستان 
العراق طبيعية مع وجود بعض الصعوبات الاقتصادية، وقد 
صرح عدد من قادة حكومة الإقليم وقيادات الأحزاب النافذة 
إقليم كردســتان،  التي وجهــت لحكومة  نافين الاتهامــات 
ومن أهم الاتهامات، أن هنالك أســبابا سياسية واقتصادية 
تقف وراء هجرة الشــباب الكرد، فقد صرح مســؤول مكتب 
العلاقات الخارجية في الحكومة ســفين دزيــي، بقوله؛ إن 
»هناك من يتاجر بالسياسة والإنسان في كردستان للإساءة 
الى سمعة الإقليم، وتعمل مافيات وعصابات ومهربون على 
المتاجرة بملف الهجرة، والشعب أصبح ضحية هؤلاء«. كما 
قال الناطق الرسمي باســم حكومة الإقليم جوتيار عادل في 
مؤتمر صحافي يوم 11نوفمبر؛ إن »الهجرة مســألة طبيعية 
وعالمية، وقد اجتاحت بلدان الشــرق الأوسط، ومن ضمنها 
الإقليم والعراق، وإذا ما قارنا بــين الإقليم وبلدان المنطقة، 
فإن الوضع هنا أفضل بكثير، وبالطبع ســنتعامل معها بكل 
مسؤولية وسندرســها«. وربما كان أوضح تلك التصريحات 
النافية لوجود مشــاكل فــي الإقليم هو ما جاء على لســان 
مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم، الذي قال في »ملتقى 
الأمن والســلام« في الجامعة الأمريكية فــي دهوك  يوم 16 
نوفمبر الجاري؛ إن« هجرة المواطنين الكرد محل قلق عميق 
بالنســبة لنا، وأولوياتنا الآن هي ســلامة المواطنين الكرد 
الموجودين على الحدود البيلاروســية فــي ظروف حياتية 
قاســية«، مبيناً أن »هــؤلاء المهاجرين لم يغادروا لأســباب 
سياســية، أو نتيجة ضغوط حكومة الإقليــم، إنما غادروا 
بإرادتهم، وســلكوا الطريق القانونــي، فيما وقع جزء منهم 
ضحية احتيال شــبكات التهريب والاتجار بالبشر«. وأشار 

بارزاني إلــى »أن حكومة الإقليم، علــى الرغم من الظروف 
الاقتصادية الصعبة بسبب عدم إرســال الميزانيات من قبل 
الحكومة الاتحادية، وفرت 100 ألف فرصة عمل«، وتســاءل 
»لماذا يأتي الناس من باقي مناطق العراق والبلدان الأخرى 
للعمل في الإقليم؟«. التصريحات الكردية الرســمية أثارت 
سخرية واستهجان الكتاب والصحافيين الكرد، الذين ردوا 
بمرارة على ما جاء فيها، إذ صرح الكاتب والصحافي الكردي 
سامان نوح قائلا؛ »هناك نحو 200 ألف خريج جامعي جديد 
ينتظر أغلبهم التعيين في الدوائر الحكومية، فضلًا عن مئات 
الآلاف ممن لم يكملوا تعليمهــم، وينتظرون أيضاً الحصول 
على فرص عمل تناسبهم«، وأوضح »المشكلة أن فرص العمل 
قليلة، وينافس الشــباب الكرد عليها السوريون، فضلًا عن 
المواطنين العــرب العراقيين القادمين من باقي مناطق البلاد، 
إلى جانب الأتــراك، علماً أن الشــركات التركيــة هي التي 
تستحوذ على مشــاريع الإعمار والبناء في الإقليم، ونسبة 

تشغيل الأتراك فيها تتجاوز الـ60%«.
أما عن الأســباب السياســية الدافعة لهجرة الشباب من 
إقليم كردســتان، فيشــير ســامان نوح بقوله؛ »إلى جانب 
البطالة، هناك مشــكلة عدم الاستقرار السياسي في الإقليم، 
فالصراعات كبيرة بين القوى الكرديــة، والصراعات داخل 
تلك القوى كبيرة جداً، وهي تنعكس ســلباً على الشــارع، 
وتثير قلق أبناء إقليم كردستان بشأن مستقبلهم، خاصة في 
ظل ضعف الحكومة أمام قوة الأحزاب، وعجز البرلمان وبقية 
المؤسسات، فالقادة الحزبيون هم من يسيطرون فعلياً على 
كل مفاصل الإدارة والاقتصاد والقــرار في الإقليم، ما يعني 
أن دور المؤسسات مغيب، وأن المواطنين غير متساويين أمام 
القانون، فلا مســاواة بين الحزبي وغير الحزبي، والنتيجة 
شــعور شــريحة واســعة من المواطنين بأنها محرومة من 
حقوقها الأساســية، فيما المســؤولون يتمتعون بامتيازات 

كبيرة«.
الحكومــة العراقيــة تحركت لاحتــواء أزمــة مواطنيها 
العالقــين على الحــدود البولنديــة، وســيرت العديد من 
الرحلات وبشروط ميسرة، مع منح جوازات سفر مؤقتة لمن 
فقد جواز ســفره او أتلفه، وتم نقل بضــع مئات من العالقين 
الذين أعيدوا إلى وطنهم، ليبقى الســؤال الذي طرح بكثافة 
في منصات التواصــل الاجتماعي تعليقا علــى صورة أحد 
الشــباب العائدين إلى العراق وهو ينزل من الطائرة رافعا 
أصبعيه بشــارة النصر؛ على من، أو على مــاذا انتصر هذا 

الشاب؟

*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

فاقدو الأمل في أوطانهم 
المنكوبة، جمعوا أموالهم 

وسلموها لشبكات التهريب، 
فأوصلتهم إلى بوابات مغلقة 
وأسلاك شائكة على الحدود 

اللتوانية أو البولندية

هل حان زمن اختفاء الدولة الاجتماعية في الجزائر؟
ما تضمنه قانون المالية الجديد لسنة 
2022 المصــادق عليه من قبــل البرلمان، 
يوحي بالإجابة بنعم عن هذا الســؤال، 
فقد تضمــن القانون آليات لرفع الدعم المالــي عن الكثير من 
المواد ذات الاستهلاك الواســع، التي تعرف في الجزائر دعما 
منذ ســنوات كالســكر والحليب والخبز، والمــاء والكهرباء 
والبنزيــن، كلًف ميزانية الدولة ســنويا مــا قيمته 17 مليار 
دولار، حســب تصريحات الوزيــر الأول، الــذي اقتصرت 
تجربتــه المهنية حتى الآن علــى قطاع الماليــة، الذي تقترح 
حكومتــه أن يتــم توجيهه نقدا لمســتحقيه مباشــرة، بدل 
الطريقة الحالية غير المباشــرة، التي يســتفيد منها المحتاج 
وغيــر المحتاج، مــن دون أن يذكــر الوزيــر الأول الطريقة 

المستعملة في الوصول إلى هذا الرقم، في اقتصاد ما زالت فيه 
الأجور الموزعة على المواطنين من أضعف الأجور في المنطقة، 
تحديدا عندما يتعلق الأمر بالفئات الوســطى الأجيرة التي 
ســتكون على رأس ضحايا هذا الإجراء المتعلق برفع الدعم، 
إذا طبق فعلا، مباشــرة بعد الفئات الشــعبية التي ستزداد 

وضعيتها سوءا. 
ســابقة تتجرأ عليهــا الحكومــة لأول مرة فــي التاريخ 
الاجتماعي السياسي للجزائر، ستكون لها تداعيات على أكثر 
من صعيــد، وصعوبات كثيرة في تطبيق هذا القانون في ظل 
إدارة بيروقراطية، ما زالت لا تتحكم في اســتعمال الإحصاء 
الاجتماعي ولا الاقتصــاد الرقمي، لا تعرف عدد المعوزين ولا 
العاطلين عن العمل ولا أصحــاب الدخل الضعيف، الذين هم 
في حاجة فعلا إلى دعم، ولا تملك الإدارة ما يسمح لها بإيصال 
هذا الدعم النقدي الذي يقترحه القانون إلى مســتحقيه في 

الوقت المناسب، وليس شهورا بعد. 
لنكون بذلك أمام تحديات كثيــرة تقف عقبة في وجه هذا 
القانون الذي ناقشته عدة حكومات قبل هذا الحكومة، لكنها 
لم تتجرأ على الإعلان عن تطبيقه وتمريره أمام البرلمان، كما 
فعلت حكومة أيمن عبد الرحمن التكنوقراطية، التي التحقت 
بها أحــزاب ضعيفة بعد آخــر انتخابات تشــريعية، عرفت 
مستوى عزوف غير مسبوق في الجزائر، يؤشر إلى مستوى 
ضعف الشــرعية الــذي يميز هــذه الحكومة، التــي مررت 
قانون المالية بعد مناوشات شــكلية مع نواب برلمان وصلوا 
إلى احتــلال مواقعهم بعــدد أصوات لا يتجــاوز في بعض 
الأحيان أصابع اليد الواحدة، لن يضيفوا شرعية الى الهيئة 
التنفيذيــة، هم الذين يشــكون أصلا من ضعف الشــرعية. 
بالطبــع الحكومة، وهي تدافــع عن هذا القانــون، لم تخبر 
الرأي العام ولا الخبراء بالإجراءات التنظيمية المسبقة، التي 
كان من المفروض أن تتخذها تســهيلا لتطبيق هذا القانون، 
الذي يفترض أول ما يفتــرض التحكم في النظام الإحصائي 
الوطني، الــذي كان يمكن أن يعرفنا عــن توزيع الدخل على 
العائــلات الجزائريــة، وضبــط مناطق الهشاشــة والفقر، 
تسهيلا للوصول إليها عند تطبيق هذا القانون، الذي يمكن ألا 

يطبق تماما، قبل ســنوات لأسباب تنظيمية بحتة، كما حصل 
مع الكثير من القوانين السابقة، نســيت بسرعة وكأنها غير 
موجودة، كما لم تقم بدراســات حول تداعيات هذا القانون 
على الوضــع الاجتماعي لملايين مــن الجزائريين، وهم تحت 
طائــل أزمة كورونا بكل نتائجهــا الاجتماعية والاقتصادية، 
تقول كل المؤشرات وحتى المعاينة المباشرة بالعين المجردة، إن 
قدرتهم الشرائية انهارت وزادت حدة هشاشتهم الاجتماعية، 
وقنوطهم من الأوضاع، كما تعبر عن ذلك معدلات الهجرة غير 
النظامية، ومعدلات العنف المرشــحة للزيــادة. حالة يكفي 
التجوال في الأسواق لمشــاهدة أعداد المواطنين الباحثين في 
محيطها عن بقايا الفاســد من الســلع، وهم ينقضون عليها 
في المزابل العمومية، ناهيك من عدد المتســولين في الشوارع 
والطرقــات من كل الأعمار ومن الجنســين، فــي وقت زادت 
فيه حدة الفروق الاجتماعية بــين الجزائريين، بين أقلية من 
المســتفيدين من هذا الاقتصاد الريعي، وأغلبية مهمشة تزداد 
شــروط حياتها ســوءا كل يوم، بعد أن تعطلت مؤسســات 
الترقية والإدماج الاجتماعي كالعمل المأجور، الذي قل وزادت 
فيه حدة البطالة بكل أشــكالها، المقنع منها والســافر، أصبح 
فيه مطلوبا مــن الجزائريين والجزائريــات القيام بأكثر من 
عمل حتى يحصلوا على دخل معقول، بعد التدهور المســتمر 
في قيمة العملة الوطنية، داخل اقتصاد يســيطر عليه بشكل 
كبير القطاع غير الرســمي، الذي لا تتحكم الحكومة، لا في ما 
يوزع داخله من أجور، ولا شــروط عمله وتنظيمه، أو نظام 

ضرائبه. 
التداعيات السياسية، قد تكون الأهم ونحن نناقش قانون 
الماليــة هذا، الذي قد يصفه البعض بالجــريء أو المتهور من 
قبل حكومة تكنوقراط ضعيفــة القاعدة الاجتماعية، لا تملك 
ضمانات ألا تندلع بعد انطلاق تطبيقه اضطرابات اجتماعية 
واسعة على شــاكلة ثورات الجياع، التي شــهدتها أكثر من 
مدينة عربية في السابق، وعاشت مثلها المدن الجزائرية، بعد 
زيادات أقل في أســعار بعض المواد الغذائيــة أو ندرتها، كما 

حصل في يناير 2011. 
 تداعيات سياســية لا بــد من العودة إلى المــدى الطويل 

لفهمهــا، بكل ما تحيل إليه من تحول في العقيدة السياســية 
للنخب الحاكمة، التي ابتعدت عما كان يميز حتى الآن عقيدة 
الدولــة الوطنية وطابعها الشــعبي، الموروث عــن التاريخ 
السياســي والاجتماعي للبلد، في وقت تعيــش فيه الدولة 
الوطنية تغييرا عميقا على مســتوى قاعدتهــا الاجتماعية، 
وهي تتخلى تدريجيا عن عمقها الاجتماعي الشــعبي لصالح 
قاعدة اجتماعية هجينــة، مكونة من فئات اجتماعية جديدة 
من حديثــي النعمــة وكل القــوى التي اســتفادت من هذه 

التحولات، التي عاشها المجتمع الجزائري منذ عقود، 
عقيدة سياســية وطنية عكســت ذلك العقد الاجتماعي، 
الذي كان يربــط المواطن الجزائري بدولتــه الوطنية حتى 
الآن، بإيجابياته وسلبياته التي كان من بينها قبول المواطن 
بالتنازل »طوعــا« عن حقوقه السياســية الفردية، إذا تمت 
تلبية مطالبــه الاقتصادية والاجتماعيــة الجماعية، عملية 
مقايضة عاش عليها لعقود المواطن الجزائري، وتبنتها الدولة 
الوطنية ونخبها، وصلت إلى حد تفســير كل تحرك سياسي 
وكل احتجاج يقوم به الجزائري بندرة، السكر والزيت، حتى 
وهو يعبر عن مطالب سياســية لم تنجح كحركات اجتماعية 
دائما فــي الإفصــاح عما تريــد تحقيقه، ولا كيــف تحققه، 
فالجزائري من وجهــة النظر هذه لا يمكن أن تكون له مطالب 
سياســية، فكل ما يمكن أن يطمح إليه هي مطالب اجتماعية 
واقتصاديــة بالضــرورة كانت الدولة الوطنيــة قادرة على 
تلبيتها، اعتمادا على اقتصاد الريــع وتعرف كيف تتفاوض 

حولها بكم الفساد الذي ارتبط بها. 
الأمــر بالطبع تغير، كمــا عبر عن ذلك الحراك الشــعبي، 
فالجزائريون أصبحت لهم مطالب سياسية فردية وجماعية، 
زيادة على مطالبهــم الاقتصادية والاجتماعيــة التي زادت 
وتنوعت، وهو ما لم تعد الســلطة قــادرة على التعامل معه، 
بمؤسســاتها البيروقراطية ولا قادرة على فهمه، كما توحي 
بذلك عملية المصادقة على هذا القانــون الذي يمكن أن يفتح 

نار جهنم على الجزائر والجزائريين. 

*كاتب جزائري

قانون المالية الجديد 
سابقة تتجرأ عليها
 الحكومة لأول مرة

 في التاريخ الاجتماعي 
السياسي للجزائر، ستكون 

لها تداعيات على 
أكثر من صعيد

ناصر جابي*

ما العمل؟
الحاكمون متنافرون والمعارضون متباعدون والأزمة مستفحلة

22 تشــرين الثاني/نوفمبر هو عيد الاستقلال في لبنان. 
الاســتقلال عن مَن؟ عن فرنســا التي حكمت لبنان نحو ربع 
قرن. لكن لبنان، بعد كل هذه السنين، ما زال محكوماً.. ممن؟ 
من حاكمين محليين حيتان مباشــرةً، ومــن حاكمين طامعين 

عتاة في كبرى دول الغرب والشرق مداورةً.
لا اســتقلال ولا دولة مســتقلة في لبنان فعلياً. الاستقلال 
مصطلح مجازي، وكذلك الدولة.. هما أشبه بثياب مستعارة 
يرتديها اللبنانيون، رضاء أو اضطراراً، ليستشــعروا بأنهم 

أصبحوا جزءاً من العالــم المعاصر. أكثر من ذلك: اللبنانيون 
»مستقلّون« فعلًا عن بعضهم بعضاً. كل لبناني محكوم عليه، 
بفعل النظام السياسي العتيق وليد القرن التاسع عشر، بأن 
يكون عضواً في طائفة »مستقلة« عن طوائف أخرى متساكنة 
في مناطق متجاورة، يحكم كلّاً منهــا أمير أو أكثر، يرتضون 
أحياناً ويضطرون أحيانــاً أخرى لأن يحكمهم أمير من بينهم 
أو مــن خارجهــم، ليتعامل باســمهم مع القــوى الخارجية 

المتربصة والطامعة.
لم يحاول أمراء الطوائف، لا قبل »الاســتقلال« ولا بعده، 
ولم يكن في مصلحة القوى الخارجية أصلًا، إرســاء قواسم 
مشتركة نابعة من العيش المشــترك بين أفراد تلك الطوائف، 
ليقومــوا متعاونــين بتكوين نســيج اجتماعي وسياســي 
مشــترك في ما بينهم. اللبنانيــون، والحالة هذه، ليســوا 
شــعباً واحداً موحّدا. وحدهم الأفراد المتمردون يتصرفون، 
ومثلهم الجماعات المناهضة للنظام الطائفي العتيق، تتصرف 
في ســياق اجتماعــي وجماعــي عابر للمذاهب والمشــارب 
والمناطــق، وبالتالي يمكن وصفهم بأنهم شــعب لبناني. قد 
يكابــر البعض معتبراً هــذا التوصيف غلــواً ومغالاة. لكن، 
كيف تراهم يفســرون ما انتهــى إليه لبنان هــذه الأيام من 
عصبيات طائفية وانقسامات مجتمعية وتشرذمات سياسية 
واجتماعية ناهيك، فوق ذلك، من الأزمات والانهيارات المالية 
والاقتصادية؟ بل ما عســاهم يفســرون هذا التنافر الشديد 
بين الحاكمين، أهل الســلطة المفترضين، وهذا التباعد اللافت 
بــين المعارضين للحاكمــين ولأهل النظام الطائفي الفاســد؟ 
حتى لو جارينــا القائلين بــأن اللبنانيين شــعب واحد في 

انتمائه وهويته وســلوكيته، فإني مصرٌّ على اعتبار الأفراد 
والجماعــات المتمــردة على منظومــة الطوائــف وأمرائها، 
المثابرين على التصرف في حياتهم اليومية بســلوكيةٍ عابرة 
للمذاهب والمشــارب والمناطق، هم وحدهم يشــكّلون بحق 

الشعب اللبناني، وإليهم أتوجّه بسؤالي الهادف: ما العمل؟
نعم، ما العمل؟ حيال هذا الحضيض الذي وصل اليه لبنان 
هذه الأيام، وما من ظاهرة أو بادرة تشي بأن مسار التدهور 
المتسارع سيتوقف في يوم أو شهر أو سنة؟ هذا يذكرني بمثل 
فرنســي مفاده، أن الغريق لا يشعر بالارتياح إلّا لحظةَ يصل 
إلى القاع. لماذا؟ لأنه لن يغرق أكثر! إني أدعو القوى الوطنية 
الحيّة، قادةً وأحزاباً ونقابيين ومهنيين ومثقفين، إلى مباشرة 
التفكيــر والتدبير في مناهج ووســائل وآليات للخروج مما 
نحن فيه من تشــرذمٍ وبــؤسٍ وفقرٍ فكري ومــادي ومحنة 
طاغية، وترجمــة آرائهم وتوصياتهــم النهضوية بلا إبطاء 
إلى فعاليات فكرية وعملانية. لعله ليــس كثيراً على القوى 

الوطنية الحيّة مطالبتها بالمبادرة إلى الآتي:
أولًا: عقدُ ورش دراســة وتحليل واستشــراف يتولاها، 
منفردين أو مجتمعين، مفكرو وناشطو القوى الوطنية الحيّة، 
تتناول الأســباب والعوامــل والدوافع المحليــة والإقليمية 
والدوليــة، التي أفــرزت الوضــع الحالي المــأزوم، وتقدّم 
توصيات وبرامج يمكن أن يؤول اعتمادها إلى وقف التدهور، 

ومن ثم مباشرة العمل للخروج من الأزمة المستفحلة.
ثانيــاً: عقدُ اجتماعــاتِ تواصلٍ وحــوار مكثّفة بين قادة 
القــوى الوطنية الحيّــة لعرض ما يكون قد جــرى التوصل 
إليه من توصيــات للخروج من الأزمــة، والعمل في ضوئها 

على استخلاص أولويات سياســية واقتصادية واجتماعية 
وأمنية، وترجمتها إلى شــعارات ومطالب للجمهور الواسع 

المتضرر من تداعيات الأزمة المستفحلة.
ثالثاً: تكثيفُ الجهود الرامية إلى بناء جبهة، أو على الأقل 
تحالفٍ، بين مختلف القوى الوطنية الحيّة لمواجهة التحديات 
والمخاطر المحيقة بلبنــان واللبنانيين، ووضع خطط ميدانية 
للتصدي لهــا ومقاومتها شــعبياً على مختلف المســتويات 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
رابعــاً: وضعُ اســتراتيجية متكاملة لكيفيــة التعامل مع 
القوى السياسية، التقليدية والجديدة، الناشطة ميدانياً في 
حال إجراء انتخابات نيابية في ربيع الســنة المقبلة، أو تعذّر 
إجرائها لأي ســبب كان، وذلك من منظــور العمل والحرص 
على وحدة البلاد والعباد، والحــؤول دون تدهور الأوضاع 
إلى مزيد من البؤس والتشرذم والتقسيم، ومخاطر التراجع 

أمام العدو الصهيوني.
خامســاً: وضعُ برنامج وطني متكامل للإنقــاذ والتغيير 
والتعمير، وحشــد القوى الشعبية لممارســة أشد الضغوط 
على نظام المحاصصــة الطائفي ومنظومتــه الحاكمة، بغية 
تجاوزهما في ســياق نضال طويل النَفَس من أجل بناء دولة 

المواطنة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
هل من خيار غير النضال بلا هوادة ضد معوّقات النهوض 
ووحدة النسيج المجتمعي اللبناني، لضمان بناء دولة مدنية 

ديمقراطية تكفل لمواطنيها حياةً كريمة؟

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان *

كل لبناني محكوم عليه، 
بفعل النظام السياسي 

العتيق، بأن يكون عضواً 
في طائفة »مستقلة« عن 
طوائف أخرى متساكنة 

في مناطق متجاورة
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السودان: تراجع العسكر أم تنازل المدنيون؟
■ أثار توقيع اتفاق بين المكوّنين العســكري والمدني ردود 
فعــل كبيرة ضمن القــوى السياســية في الســودان، وكانت 
الظاهرة الأبرز ضمن هذه الــردود ارتفاع الأصوات المعارضة 
للاتفــاق الجديد بين الحركات والأحزاب التي وقّعت ســابقا 
اتفاق الانتقال السياســي الذي أدى لنشــوء مجلس السيادة 
والحكومــة الســابقين واعتمادهمــا مــا يعــرف بـ»بالوثيقــة 
الدســتورية« وهــي القــوى التــي اختــارت، حينها، عبــد الله 
حمدوك لتمثيلها كرئيس للحكومة، وعلى رأسها كل من »قوى 
التحريــر والتغيير« التــي تجمع ائتلافا واســعا من الحركات 
والأحزاب أهمّها »تجمع المهنيين الســودانيين« وحزب »الأمة 

القومي« و»الحزب الشيوعي السوداني«.
حصــل الاتفاق في يوم مظاهرات واســعة جديدة في مدن 
الســودان، وعلى رأسها العاصمة الخرطوم، التي استمر فيها 
تقدم الآلاف من المتظاهرين نحو القصر الجمهوري، الذي كان 
حمدوك قد وصل إليه لتوقيع الاتفاق بعد فك الإقامة الجبرية 
عنه، وســرعان ما قام بعض المتظاهرين، الذين كانوا يرددون 
شــعارات تهاجــم »الانقلابيــين« وتنــدد بإجــراءات البرهان 

ونائبه محمد حمدان دقلو )حميدتي( بترديد شعارات تهاجم 
حمدوك!

يعبّر الاتفــاق، بداية، عن تراجع المكوّن العســكريّ، عمليا، 
عن خطّته لفرض حكم عسكري مطلق للسودان. 

نتج هذا التراجــع من إدراك البرهان، وحميدتي )شــريكه 
فــي الحكــم( إن هذه الخطــة )حاليّا علــى الأقل( غيــر ممكنة 
التطبيــق، وذلــك لأن القوى السياســية التي اســتطاع المكوّن 
العســكريّ من جمعهــا لتأييد خطته غير كافيــة لتقديم تغطية 
سياســية مقبولة محلّيــا أو عالميا، وهذا ما يعنــي أن الصراع 
السياســيّ سيســتمرّ وأن العنفوان الشــعبيّ المعبّــر عن هذا 

الصراع سيستمر بالضغط على المكوّن العسكريّ.
انتبه عديدون إلــى أن خطاب البرهان الانقلابي كان أقرب 
ما يكون إلى نســخة من الخطاب الذي أعلنه الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي حين أعلن استيلاء الجيش المصري على 
الســلطة عام 2013، وهو ما يشير إلى أن »السيناريو المصري« 
كان موضوعا على طاولة الانقلابيين الســودانيين، وداعميهم 

الإقليميين والدوليين.

لم يكن ممكنا، ضمن السياق السودانيّ، على سبيل المثال، 
أن يقوم البرهان وحميدتي بتطبيق »الســيناريو المصريّ« عبر 
التصــدّي الدمــويّ المفتــوح للتظاهرات، مع مــا يعنيه ذلك من 
ســقوط مئــات أو آلاف القتلى، فهــذا الســيناريو، الذي أمكن 
تطبيقه فــي مصر، كان موجّها، بشــكل رئيســي، إلى جماعة 
»الإخوان المســلمين« وأنصارهــا، وقد تمكّن النظــام، حينها، 
بتواطــؤ مباشــر، أو بدعــم مــن النخــب السياســية المصرية 
الأخــرى، مــن تنفيذ تلــك المجزرة، كمــا تكفّل خضــوع القوى 
السياسية المصريّة، الضعيفة أصلا، وإرهاب الفئات الشعبية 
المناصــرة للإخوان، وكذلك دعــم الأنظمة العربية، وســكوت 
المنظومة الدولية )أو قبولها المضمر( من تثبيت أركان العسكر.

يعبّــر الاتفاق، أيضا، عــن تنازل المكوّن المدنــي، وذلك عبر 
القبول بمجلس الســيادة الجديد الذي ألّفه العســكر وحدهم، 
وكذلك قبول إشرافه على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، إضافة 
إلى قبــول »تعديــل الوثيقة الدســتورية« و»تشــكيل حكومة 
مدنية مكونة من الكفاءات« و»إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام« 
البشــير، وهي كلها شــروط وضعهــا المكوّن العســكري بعد 

الانقلاب.
الاتفــاق، علــى ضوء هــذه الوقائــع المذكورة، يمثّــل نقطة 
توازن جديــدة حرجة بين المكوّنــين العســكري والمدنيّ )وما 
بينهما من حركات عســكرية  ـ  سياسية(. لقد تراجع العسكر 
عن خطتهم للســيطرة المطلقة على الحكم، وتنازل المدنيون عن 
مجمل الشــروط الســابقة التي حكمت »الوثيقة الدستورية« 
التي كانت من أســباب تفجير الانقلاب، ومنهــا موعد انتقال 
السلطة في المجلس الســيادي إلى العسكريين، ولجنة تفكيك 
نظــام البشــير، وآلية محاســبة المســؤولين العســكريين عن 

»مجزرة القيادة العامة« عام 2019.
معلــوم أن الاتفاق الجديد لن يرضي المكوّنات السياســية 
والمدنية الســودانية، لكنّــه، من جهة أخرى، قــدّم مثالا عربيا 
علــى إمكانية وقــف محاولات العســكر للهيمنــة المطلقة على 
السلطة، وتكتسي هذه الواقعة أهمية كبيرة لأنها تقدّم طريقا 
آخــر لا يــؤدي إلى اســتحكام الطغيان، الذي هو حــرب أهليّة 
مضمرة، كما في أكثر من بلد عربي، أو ناشطة، كما هو الحال 

في سوريا واليمن والعراق.

الإرهاب: مصطلح يفرغه المحتلون من المحتوى 
■ في ظل اســتفحال ظاهرة القمع السلطوي ومحاصرة 
الحريــات العامة خصوصــا حرية الكلمة، أصبــح المرء، في 
أغلب مناطق العالم، يحسب ألف حساب لما يقول، خصوصا 
إذا كان رأيــه مخالفا لما تطرحه الســلطات الحاكمة. ويزداد 

الحذر حين يتصل الأمر بموضوع »الإرهاب«.
 وفي غياب تعريفــات دولية متفق عليهــا لهذا المصطلح 
أصبح تفســيره خاضعا للجهات الرســمية التي تفرض ما 
يتناســب مع سياســاتها. وبرغم ما يدعيــه الغربيون من 
احترام حرية التعبيــر أو تخلف حكومات الدول »الصديقة« 
وما تمارســه من اضطهــاد لمواطنيها، فإن هــؤلاء الغربيين 
يتماهون كثيرا مع ما تدعيه أنظمة الاســتبداد، ويتواصلون 
معها بشــكل طبيعي حتى لو ارتكبت أفظع الجرائم. ألا تكتظ 
سجون الإمارات والبحرين بسجناء الرأي الذين لم يرتكبوا 
جرائم يعاقب القانون الدولي عليها؟ فأين هو موقف »العالم 
الحر« من هذه الانتهاكات؟ ومــاذا عن مواقف »العالم الحر« 
إزاء ما تمارســه ســلطات الاحتلال الإســرائيلية بحق أهل 
فلســطين من قتل يومــي واعتقــال وتعذيب وهــدم لمنازل 
الفلســطينيين وتجريف قراهم؟ ألم تســتول على مساحات 
واســعة بحي الشيخ جرّاح بالقدس؟ ألم يصبح الحديث عن 
الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلســطينيين يصنف 

احيانا ضمن ما يسمى »معاداة الساميّة«؟    
يمكن القول أن فشــل العالم، ممثلا بمنظمة الأمم المتحدة، 
في التوافق حول المصطلحات المتصلــة بأمن العالم وحرية 
الشــعوب، من كبرى المشــاكل التي تهدد أمن البشر وحياة 
العقــود الأخيرة أصبــح مصطلح  الكثيريــن منهم. وفــي 
»الإرهــاب« علــى رأس مــا يحتــاج لتوافق دولــي تعريفا 
واصطلاحا وممارســة. مع ذلــك ما يزال الأمــر متروكا لكل 
حكومة لاستخدامه كما تشــاء. فكما يعتبر الغربيون انتقاد 
السياسات الإســرائيلية ضمن معاداة السامية، فان مواقف  
النقــد والتصريحات والمقــالات الناقدة لسياســات أنظمة 
الاســتبداد كثيرا ما صنّفــت ضمن مقولة »الإرهــاب«. هذا 
التصنيف يتم توســيعه تدريجيا حتى يصل إلى مســتوى 

اســتهداف كل ما يتصل بما يطلق الغربيون عليه »الإســلام 
السياســي«. فاذا كان اســتهداف هذه الظاهرة قاســيا في 
العقــود الأربعة التي أعقبت التعاطــي معه بعد حرب 1967، 
فإن هذا الإســتهداف توســع كثيرا في الأعوام العشرة التي 
اعقبت انطلاق ثورات الربيع العربي في العام 2011. قبل ذلك 
استهدفت الظاهرة في بلدان عديدة، وكان أشدها ما حدث في 
الجزائر بعد الانتخابات البرلمانية في العام 1992 التي حققت 
الجبهة الإســلامية فيها فوزا ســاحقا، يومهــا حدث انقلاب 
عسكري على المشروع الديمقراطي، ولم يذرف »العالم الحر« 
دمعة على »المشــروع الديمقراطي« الذي كان يروّج له خلال 
الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي. اما في العقد الأخير، 
فقد حــدث أكبر انقلاب في تاريخ المنطقة المعاصر على الربيع 
العربي واســتهدفت كافة منجزاته وآخرها إسقاط التجربة 

الديمقراطية المحدودة في تونس. 
في الاســبوع الماضي أعلنت  وزارة الداخلية البريطانية 
تصنيف »حماس« الفلســطينية منظمة إرهابية بشكل كامل، 
بعد أن كان هناك فصل بين جناحيها السياســي والعسكري 
)لــواء القسّــام( واقتصر التصنيف ســابقا علــى الجناح 
العســكري. القــرار البريطاني الجديد اعتبــره أحد محللي 
صحيفــة التايمز امتدادا للاســتهداف الذي طال ما أســماه 
»الإســلام السياســي« بعد ثــورات الربيع العربــي. وقال 
التحليل المقتضب الذي نشــر يوم الجمعة الماضية: »ساهمت 
الانتفاضــات العربية فــي 2011 في اعادة رســم الخريطة 
الدبلوماسية للشرق الأوسط لغير صالح حماس. وأصبحت 
دول الخليج التي كانت يوما تدعم القضية الفلسطينية، أكثر 
تحسسا إزاء نفوذ الإسلام السياسي«. فالانقلاب السياسي 
البريطاني ضد حماس يأتي في سياق الانقلابات الاخرى في 
السودان وتونس، وجميعها يتماهى مع ما سبق من انقلابات 
استهدفت منع وصول الإســلاميين إلى الحكم عبر صناديق 
الاقتــراع. وأصبح على الشــعوب العربيــة أن تصمت على 
أنظمة الاســتبداد والاحتلال لقطع الطريق على الإسلاميين 
من الوصول إلى مواقع السلطة. واذا كانت هذه السياسة في 

الســابق تمارس بعناوين اخرى، فقد اصبحت اليوم تطرح 
ليس بوضــوح وصراحة فحســب بل بالتمــادي في إظهار 
الوجه الحقيقي للمشــروع السياسي المســتقبلي للمنطقة. 
وقد تم التمهيد لذلك بوسائل شتى كان المشروع الطائفي في 

مقدمتها. 
وماذا بعد؟ إلــى أين يتجه هذا الصــراع الوجودي على 
الأمة؟ كيف تعمل ديناميكية السياســتين الإقليمية والدولية 
لكي تســتطيع أن توصل الأمــور إلى هذا المســتوى؟ كيف 
اســتطاع تحالف »قوى الثــورة المضادة« انتزاع الســلطة 
والنفوذ في هذه الأمة من القوى التقليدية الكبرى واستطاع 
تهميشــها إلى درجة العدم؟ إلى متى ســتظل الدول العربية 
والإســلامية الكبرى صامتة امام هذا الوضــع الذي تجاوز 
الحــدود وقلب المفاهيم وشــوّش معاني »الــولاء والبراء« 
بهذا المســتوى؟ هل مــن المعقول أن تحدث هــذه التطورات 
المتوازية بدون كوابح مــن أية جهة، فيتم احتضان الاحتلال 
كشريك سياســي واقتصادي وتكنولوجي، بينما يتم تجريم 
رافضي الاحتلال وضحاياه واتهامهم بالإرهاب؟ ومن المؤكد 
ان تركيزا كبيرا ســيحدث على عملية إطلاق النار يوم أمس 
بمدينة القدس التي قتل فيها فلســطيني وإسرائيلي، لتبرير 
إدراج حماس على قائمة الإرهاب. إنها حوادث يومية تحدث 
في الاراضي المحتلة كان المستوطنون مشاركين فيها في أغلب 
الأحيان.  ولكن يتم غض الطرف عن الاعتداءات الإسرائيلية 
وينحصر اللوم على الجانب الفســطيني ان دافع عن نفسه 

يوما.
إن قضية فلســطين هذه لم تمر بمرحلة أسوأ مما وصلته 
اليــوم. فحتى في ذروة العمل المســلح وحرب الاســتنزاف 
واختطاف الطائــرات والعمليات الانتحارية لم تســتهدف 
قضية فلســطين بهذا المســتوى. عندما كان كارلوس يصول 
ويجول مستهدفا الاحتلال داخل فلسطين وخارجها ويخطف 
وزراء اوبيــك المجتمعــين في فيينــا، وحــين كان أبونضال 
متصديا للعمل العسكري الذي يستهدف الإسرائيليين كانت 
موازين القوى الدوليــة والاقليمية تحول دون تجريم العمل 

اليوم  أما  الفلســطيني.  العسكري 
العســكري  العمل  تلاشــي  فبرغم 
ليس في خارج فلسطين فحسب بل 
في داخلها أيضــا، إلا أن الضغوط 

تمارس اكثر من اي وقت مضى على المجموعات الفلســطينية 
بهدف إجبارهــا على الاعتــراف بالاحتلال والمشــاركة في 
»مفاوضات الحل الســلمي«. فأصبحت أمام خيار صعب: إما 
الاعتراف بـ »إســرائيل« والتطبيع معهــا، او تحمل تبعات 
الوصم بالإرهاب. لقد مضى ثلاثون عاما على اتفاقات مدريد 
وأوســلو ولم يتحقق لـ »إســرائيل« ما تريده من تســوية 
تفضي إلى الاعتراف والتطبيع. ولذلك تحدث هذه المناوشات 
السياســية بشــكل جاد. وثمة فرق نوعي هذه المرة ســببه 
تشكل تحالف قوى الثورة المضادة الذي يهدف لتحقيق ذلك.  
لم يعد مستغربا بروز ظاهرة الاســتقطاب غير المسبوق 
بين تيارين يزدادان وضوحا. أولهما تيار التطبيع الشــامل 
والاعتراف بـ »إســرائيل« والتخلي عن مصطلح »الاحتلال« 
وفرض تحالفات ومنظومات سياســية وعســكرية وامنية 
واقتصادية، وثانيهمــا: محور المقاومة الذي ما يزال وجوده 
هشــا، ويضم كلا من إيــران وحلفائهــا الإقليميين من دول 
ومنظمــات. هذا التحالف مــا يزال يفتقــد التوافق المطلوب 
لتكوين جبهــة فاعلة على غرار تحالف قوى الثورة المضادة. 
وتعتبر تركيا احد روافد الإســلام السياســي، وداعما قويا 
للخيــار الفلســطيني. ولكن محــور المقاومة يفتقــد لقيادة 
تتصدى بشــكل فاعل لمحاولات تصفية القضية والتطبيع مع 
الاحتلال، وتتوافق على سياســة واضحة حول الدول التي 
تطبّع مع العدو وتتواصل معه كصديــق، وتتجاهل القضية 

الفلسطينية برمّتها. 
وكان واضحــا في مؤتمــر »المنامة« الأخيــر عمق توجه 
تحالف قوى الثورة المضادة لاســتهداف الحركات الإسلامية 

المحسوبة على ما يسمى »الإسلام السياسي وتجلياته. 

   ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

بيير لوي ريمون٭

■ أجل. لقد انطلق العد العكسي 
لأوروبــا  الشــرقية  الحــدود  علــى 
فصارت إشــكالية ضبط السياسية 

الأوروبية للهجرة مطروحة علــى الاتحاد الأوروبي أكثر 
من أي وقت مضى.

وأكثر من أي وقت مضى أيضا، وجب مساءلة فعالية 
منظومــة الإجراءات الواقية لما يســمى في حدود أوروبا 

الخارجية والمشمولة في مهام وكالة فرونتكس. 
يرابــط قســرا، حاليــا، علــى الحــدود الفاصلــة بــين 
بيلاروســيا وبولنــدا، زهاء أربعــة آلاف مهاجــر فباتت 
تخطــف الأضواء قريــة كوزنيــكا البولنديــة التي كانت 
مجهولــة إلــى ذلــك الحــين. هكذا فتحــت جبهــة جديدة 
لأزمــة الهجرة على الحدود الأوروبيــة بعد جبهتي تركيا 

واليونان وقبلها فرنسا وبريطانيا في منطقة كاليه.
لكن حالتي بيلاروسيا وتركيا تختلفان عن حالة كاليه 

التي تمارس فيها السلطات تسييرا للحدود.
في تلك الحال، اســتقدم المهاجرون عمــدا إلى المنطقة 
المعنية كما اســتخدموا بســبق إصرار وتدبير كعملة يقع 

بها توظيف سافر لمآسي الناس لأغراض أيديولوجية.
فالــدول الغربيــة تتهــم مينســك بافتعــال الأزمة منذ 
الصيــف ردا على عقوبــات فرضتها على نظــام الرئيس 
البيلاروســي لوكاشنكو بعد أن قمع حركة معارضة عام 

.2020
من المعــروف أن بولندا تقــع على »الممــر الهجري« أي 
ذلــك الطريــق الذي يصل مــن يعبره بقلــب أوروبا، ومن 
يســتهدف الحدود الفاصلة بين بيلاروسيا وبولندا إنما 

يستهدف ضرب القارة العجوز في الصميم.
حينهــا، تنطلق دوامــة انتهاك الاتفاقــات والمعاهدات 
الدوليــة على نمــط مراوغة المنظومــة القانونيــة للهجرة 
ومداراتهــا بتشــريع إعــادة المهاجريــن إلى حيــث اتوا.  
فالتســمية التي أطلقتها الســلطات البولندية على عملية 
الإعــادة )pushback( التي تنفذهــا حاليا، بعبارة أخرى 
عملية إعــادة المهاجرين إلــى ما وراء الحدود،  لا تؤشــر 
ســوى إلــى خــرق للقانــون الدولــي جعلتــه الحكومــة 
البولنديــة فــي حكم المقبــول بتعديــل قانــون البلد على 

أساس انتهاك معاهدة جنيف للاجئين. 
والنتيجــة كانــت متوقعــة: منهــا، علــى ســبيل المثال 
لا الحصــر، أن تعيــد طائرة بوينــغ 747 تابعــة للخطوط 
الجويــة العراقيــة 431 شــخصا إلــى مطــار أربيــل فــي 

كردستان العراق.
رجال ونســاء وأطفال يخفون وجوههــم عند نزولهم 
مــن الطائرة اتقــاء من الظهــور على محطــات التلفزيون 

المحلية.
الــكل يحمل أغراضه الشــخصية في حقائــب ظهر أو 

اكياس بلاستيكية.
 شهادة لأحد العائدين قال فيها لفرانس برس »انفقنا 
4 آلاف دولار للوصول إلى بيلاروسيا. أكلنا الحشائش 

وأوراق الأشجار وكان الطقس باردا«. 
وأيضا هذا التصريح، لشاب من أكراد العراق يبلغ من 
العمر 30 عاما: إنه قرر تســجيل اســمه في رحلة الإجلاء 
مــع زوجته بعدما حاولا عبور الحــدود ثماني مرات على 

الأقل من بيلاروسيا إلى ليتوانيا و بولندا.
هذا مــا حملته الينــا وكالات الأنباء هذا الأســبوع في 
متابعتها لتلك الخاصرة في شــوكة السياسة الأوروبية 

الاتحادية الحالية. 
السياســية الاتحاديــة، جــاء دور فرنســا لتترأســها 
ولتجابه بقيادتها هذا العد العكســي الذي فرضه ضغط 

أيديولوجي تمارسه بيلاروسيا بلا حسيب ولا رقيب.

٭ باحث   وإعلامي   فرنسي

بيلاروسيا: عد عكسي في وجه ضغط 
إيديولوجي بلا حسيب ولا رقيب

إمبراطورية الروم الإسلاميّة: عثمانيّو مارك باير
■ غلبت على مراجعات الكتاب الدســم والشيّق الذي صدر 
للمؤرخ الأمريكــي البريطاني مارك ديفيد بايــر هذا الخريف 
تحت عنوان »العثمانيّون. خانــات وقياصرة وخلفاء« إحدى 
نظرتــين. فإمّا الأخذ عليــه بأنّه أغــدقَ علــى الإمبراطورية 
العثمانيّة شــهادات في التسامح الدينيّ والثقافيّ على حساب 
تاريخيّة المقاربة، بل وفي تمغيط زائد عن حدّه لمفهوم التسامح 
نفسه، ومغبة زخرفة مرايا الاستبداد الشرقيّ به. وإمّا تقريظ 
كتاب باير لأنّه اجتهد في ربط التاريخين العثمانيّ والأوروبيّ، 
وسعى إلى الإبراز المتداخل لكل من السمة الأوروبية للسلطنة، 
والحقبــة العثمانية من تاريخ البلقان وحوض الدانوب. وعند 
باير أنّه كما شدّد البيزنطيّون، الذين لم يعرفوا اسماً لدولتهم 
غيــر »مملكة الروم« على أنّهم ورثة روما، وأن القســطنطينية 
هي رومــا الثانية، فقد ورث العثمانيّــون البيزنطيين في هذا، 
وتملّكت ســلاطين عصرهم الذهبــي، بدءاً من الفــاتح، فكرة 
مواصلة التاريخ الروماني، بــل أنّ الفاتح بإصراره حتى بعد 
فتح العاصمة، على إعادة تســكين الملــل المختلفة فيها، والروم 
- اليونانيون بشكل أساســي، كان يتفوّق عن أسلافه أباطرة 
بيزنطية في اســتعادة النمــوذج الكونيّ المدائنــيّ التعددي 
للعصر القديم الرومانيّ، وهو ما تماشــى مع رعاية الســلطان 
الفاتح للحركة الفنية والأدبية، بــل أنّ باير يذهب، وفي البال 
كتاب جيــري بروتون »نهضة البازار« هنا، إلى أن الســلطان 
محمد الثاني من رجالات عصر النهضة الأوروبي. هذا النوع من 
المبالغات يعجّ به الكتاب، إلا أنّ ما هو أكثر مدعاة للتمعّن هو ما 
يلتقطه باير من إشكالية »رومللية« في التاريخ العثماني نفسه، 
تصلح كزاوية حيوية لاســترجاع تاريخ الســلطنة. فالتاريخ 
العثماني يميّز بين الملة المهيمنة، الإسلام السني الحنفي، وبين 
الملة المسيحية الأساسية، »الروم« هذا قبل أن تتشظى الأخيرة 
في أعقاب استقلال اليونان عن السلطنة، واستحداث كنائس 
قومية بلقانية مختلفــة، كالبلغارية، بالانفصال عن وحدة ملة 
الروم هذه. لكــن التاريخ العثماني يميز أيضاً، وليس جغرافياً 
فقط، بين البلقان العثمانيــة، الرومللي، وبين الأناضول. لا بل 
ان الثنائية كما تتبدى فــي أعمال المؤرخ العثماني نهاية القرن 
الســادس عشــر مصطفى علي عبد المولى، هي بــين »الروم« 
المســلمين، في شــمالي غرب الأناضول وجنوب غرب أوروبا، 

وبين مســلمي الولايات الشــرقية والجنوبية. وإذا كان العمل 
الريــادي حــول مصطفى يحفــظ للمؤرخ الأمريكــي كورنيل 
فلايشــر في كتاب له عنه صدر عام 1986، فإن مارك ديفيد باير 
يحســن توظيف منظار المؤرخ العثماني المتبرّم من إخفاقه في 
أن يكون مقبولًا في بلاط السلاطين بعصره. لم يتمكن مصطفى 
علي من نيل الحظوة، ومــا كاد يقترب من مجتمع البلاط حتى 
أُبعد عنه، وارتحل الى البعيد، فتوفي في جدّة، ويبدو أنّه كان 
يخطــط للهجرة الى الهند، ويمنّي النفــس بإحتضانه وتقدير 
علمه ومواهبه في بلاط سلطانها المغولي أكبر. انعكست خيبة 
مصطفى علي مــن أمور البلاط في كتابه »نصحة الســلاطين« 
الــذي يتجاوز في المعهود في أدب النُصح. قدّم علي الســلطنة 
في عصره على أنّها باشــرت عملية أفولها التاريخي، واكتسب 
أثره مكانــة مهمة من بعــده انطلاقاً من أســبقيته في الإنباء 
بالأفول. بيد أن علّة الأفول حســب مصطفى علي كانت »إثنية« 
بامتياز. فهو يميّز بين العثمانــيّ الأفضل، ابن الرومللي، كونه 
نتاج مزيــج عرقي، وبين أبناء الولايات الشــرقية والجنوبية 
للســلطنة. وعلى ما يلتقطه باير، فان مصطفى علي، وهو ابن 
بوسني مسيحي اعتنق الاسلام وأم من أسرة مسلمة محافظة، 
لم يكن يبخل بأوصاف هجائيــة ضد الكتابيين، لكنه في نفس 
الوقت كان يعتبر التزاوج بين المســلمين والكتابيين يحسن من 
النوع جســدياً وذهنياً في آن! عنــده أن العثماني الأفضل هو 
الذي يعتنق الإسلام مع أنه لم يولد في عائلة مسلمة. فهو بذلك 

يسترجع في سيرته تاريخ السلطنة ويجدده بشكل حيوي.
الإمبراطورية العثمانية ارتفع سهمها حسب علي لأنها كانت 
امبراطورية الاعتناق الطازج للإســلام، وبخاصة عندما كانت 
طبقتها الحاكمة يستمد نســيجها البشري من »جزية الدم« أو 
نظام الدوشرمة، الذي يستوجب أخذ الدولة لنسبة من أطفال 
البلقان المســيحيين لجعلهم يعتنقون الدين الحنيف وتربيتهم 
ليكونوا أعمدة الدولة وانكشاريتها. هذا الانسلاخ عن الجذور 
العائلية، إنما في اطار اســتمرارية الانتماء »الروماني« هو ما 
يباهي به مصطفى علي، ويعتبر أنه كان أساســياً لإقرار معيار 
الكفاءة. لأجل هــذا تراه يقيم تضاداً بين جناحين للســلطنة. 
الروم، أي البلقــان والأناضول الغربي، وايــران، وهي عنده 
تبــدأ من ديار بكر. ولأجل هذا يحمــل مصطفى علي على الكرد 

والتركمان، ويأســف لأن البلاط في عصره آخذ يعج بالعجم، 
على حســاب الروم / المســلمين. كان لهذا النظرة تاريخ مديد 
قبل اندثارها. فهي صدى للانشــطار قبلها بين سلاجقة عراقي 
العجم والعرب وبين »ســلاجقة الروم« ســواء كانت عاصمة 
هؤلاء نيقية على مرمرة أو قونية في قلب الأناضول. لا يختزل 
مارك ديفيــد باير كتابه مع ذلك برصد هــذه النظرة فقط، انما 
يتعقب مراحل التأليف بين ســرديات ثلاث للعرش العثماني، 
كوريث في آن واحد لقياصرة روما وخلفاء الإســلام وخانات 
المغول، وارتبــاط الطموح الى الكونية عنــد العثمانيين بهذه 
الثلاثية، التي ربمــا كان يلزم رفعها الى رباعية مع لحظ أهمية 
النموذج الساساني للمُلك، ذاك الذي أعادت احياؤه شاهنامة 
أبو القاسم الفردوسي. بالتوازي، يلاحق المؤرخ حركة التوتر 
بين الســلاطين وبين الصوفية المغالين، بدءاً من حركة الشــيخ 
بدر الدين ثم بوركجله مصطفى في مطلع القرن الخامس عشر، 
وعثمان بابا فــي نهايته. الصراع كان صراعــاً على التصوف 

أيضاً.
التصوف السلطاني في مواجهة التصوف المغالي.

فالخلوتية دعمــت بايزيد الثاني ضد عثمــان بابا. وحرب 
سليم الأول على القزلباش خاضها بعد ان أمن البكتاشيين الى 

جانبه، رغم القرب الشديد بين الفرقتين.
وبالقفز الى القرن التاســع عشــر، كان الصدام بين محمود 
الثاني وبين الانكشــاريين، يوم عمد الســلطان الى تصفيتهم 
في الواقعة الخيرية هو صــدام بين المولويين الى جانبه، وبين 

البكتاشيين في صف الانكشارية.
عصر التنظيمــات الاصلاحية كان عصر الصوفية المولوية. 
لــم ينقطــع الأمر إلا مــع عبد الحميــد الذي حاربهــم لصالح 

النقشبندية، وانقلب على الدستور في وقت واحد.
الإطاحة بعبد الحميــد غذتها نقمة المولويــة عليه، وكذلك 
الدونمة، ورثة الداعية اليهودي شــبطاي تسفي الذي اعتنق 
الاسلام عام 1666 مباشــرة بعد ان اعتقله السلطان لأنه أعلن 

نفسه المسيح الموعود.
وعلى أهمية دور المولوية والدونمــه في التأجيج ضد عبد 
الحميــد، الا ان المؤرخ يعود فينبه الــى ان معظم جماعة قادة 
الاتحاد والترقي ليســوا من الدونمه ولا مــن اليهود، بل يذكّر 

بأن الدونمة لم يعودوا يهوداً، بل 
فرقة مسلمة من أصول يهودية لها 

نظرة خاصة للمسائل.
في المقابل، عندما سعى أنصار 

الســلطان للانقلاب على الانقــلاب في ابريــل 1909 تحركت 
مجددا النعرة بــين المولوية وبين النقشــبندية، وعندما نجح 
الاتحاديــون في قمع الثــورة المضادة ضدهم لــم يترددوا في 

اعدام شيخ النقشبندية درويش وحدتي.
جماعة تركيا الفتاة هؤلاء كانــوا بغالبيتهم من الرومللي. 
تعاملوا مع صعود الطبقة الوســطى المســيحية في صالونيك 
وســواها من مدنهم كتهديد لهــم. في نفس الوقــت، اعتمدوا 
الثقافة البرجوازية الأوروبية كنموذج لهم. شــكلوا استمراراً 
لهذه النظــرة التي تعلي من قــدر أتراك الرومللــي. في نفس 
الوقت كانت الرومللي، الجزء الأوروبي من الســلطنة، تضيع. 
لم يتمكن مشــروعهم المتمثل في حماية ســلالة بني عثمان من 
نفسها الا بالتعجيل من ايقاع النهايات. نظرتهم الى الأناضول 
كانت في أساســها نظرة استشــراقية »تحضيرية« للمصنفين 
متأخريــن. بالتوازي، انتقالهم من ســردية الاخــوة التركية 
الارمنية الى سياسة المجازر، انبنت على بارانويا متعاظمة من 

انهم لن يسمحوا للاناضول من ان تكون مقدونية جديدة.
ورغم ان خيــار مصطفى كمــال كان القطيعــة مع الحقبة 
العثمانيــة، الا ان باير يعيده الى النظرة الاستشــراقية التي 
ســادت عند نخب المرحلة العثمانية المتأخرة حيال النســيج 
الأناضولــي. وهو ما يرمز له بحالة صبيحة كوكجن، المســمى 

مطار صبيحة تيمناً بها.
فهذه الفتاة التي تبناها أتاتورك، وبرزت في ســلاح الجو، 
من بين أولى من خاض المضمار من نســاء العالم، قادت عملية 
قصف مدينة درسيم لقمع أكرادها. ويبدو ان صبيحة كانت من 
عائلة أرمنية اختفى اثرها في أيام الحرب! وباير يتبنى أرمنية 
أصــل صبيحة هــذه، دون أن يتوقف عنــد الاعتراضات على 
ذلك، وهو ما يفعله في مواضع كثيرة من الكتاب، حول مسائل 
عديدة، إما لتسرع، وإما ايثاراً لصخب ايقاع التاريخ العثماني.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

اللاجئون في أور وبا...
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■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: تخيل لو أن محرك سيارتك يبدأ في العمل 
بمجرد أن تقترب منها، أو أنك ترتدي ســترة داخل مستشفى تقيس وظائفك 
الحيوية بشــكل مســتمر. تلك كانت مجرد أفكار خياليــة وأصبحت واقعية 
بفضل تقنية جديدة يطلق عليها اســم »الشــبكة المحيطة بالجسم« وتعتمد 
على نوعية من الألياف الصناعية التي ابتكرها فريق من المهندســن بجامعة 

كاليفورنيا إيرفن الأمريكية.
وفي دراســة أوردتها الدوريــة العلمية »نيتشــر إلكترونيكس«، أوضح 
فريق الدراسة في كلية الهندســة في جامعة كاليفورنيا أن الألياف الجديدة 
مرنة ويمكن تثبيتها داخل نسيج الملابس، بحيث تصنع شبكة لاسلكية دون 

الحاجة إلى بطاريات من أجل التواصل بشكل رقمي مع الأجهزة الإلكترونية 
القريبة.

ونقل الموقــع الإلكتروني »فيز دوت أورج« المتخصــص في التكنولوجيا 
عن الباحث بيتر تســانج، المتخصص في مجال الهندسة الكهربائية وعلوم 
الكمبيوتر، قوله: »على غرار ما يحدث عندما تضع هاتفك المحمول على جهاز 
القارئ الإلكتروني لدفع قيمة مشــترياتك، فإن تقنية الألياف الجديدة تعمل 

بالفكرة نفسها، لكننا نجحنا في تمديد نطاق الشبكة بشكل ملموس«.
وأوضح: »يمكنك أن تحتفظ بهاتفك داخل جيبك، وتقوم بتمرير الســترة 
بجوار قطعة ثياب أخرى، أو جهاز قارئ إلكتروني، وفي هذه الحالة ســوف 

يتم تبادل البيانات بن القطعتن«.
ويؤكد أمير حســن حاجي أغاجاني، رئيس فريق الدراســة، أن الابتكار 
الجديد يسمح لمن يرتدي الثياب المجهزة بالألياف الجديدة بالتواصل رقمياً 
مع الأجهزة الإلكترونيــة القريبة، والقيام بعمليات دفع بلمســة واحدة أو 

تحريك أكمام السترة على سبيل المثال.
وأضاف أن المواد المســتخدمة في صناعة هذه الأليــاف رخيصة التكلفة 
وســهلة في التصنيع ويمكن تشكيلها بكل يســر، لذا يمكن إنتاجها بأشكال 
وأطوال مختلفة، كما يمكن تثبيتها داخل الثياب التقليدية للمســتخدم دون 

الحاجة إلى شراء ملابس خاصة لهذا الغرض.

زواج صبية عمرها 12 عاما يثير جدلا في العراق

ابتكار ألياف تثبت في الثياب يمكنها التواصل رقمياً مع الأجهزة الإلكترونية

غدا في باريس: مزاد على مخطوطة ممهدّة لنظرية النسبية  

■ بغــداد ـ أ ف ب: أثــارت مواجهــة قضائية 
خاضتها امــرأة مطلقة لإلغاء زواج ابنتها البالغة 
من العمر 12 عاماً ضجة فــي العراق، حيث أرجأ 
القاضي أمس الأحد جلســة الاستماع في القضية 
لأســبوع آخر فيما تظاهرت ناشــطات نسويات 

رفضاً لما جرى.
وكانت جلسة الاســتماع أمام محكمة الأحوال 
بغداد،  ضواحي  إحدى  الكاظمية،  في  الشخصية 
للســماح للزوج بطلب المصادقة الرســمية على 

زواجه من الصبية إسراء.
لكن والدة إسراء، والتي رفضت كشف اسمها، 
قالــت إنهــا لا تعرف مــكان ابنتهــا وإن زوجها 
الســابق »خطفها« وأكــدت أن ابنتهــا تعرضت 

لـ«اغتصاب«.
أمــا المحامي مــروان العبيدي، الــذي يتولى 
القضية كوكيل عن الأم، فأكد »عدم جواز تسجيل 

الزواج لأن الصبية صغيرة ولا يمكنها الزواج«. 

ولا يــزال الــزواج المبكر للفتيات شــائعاً في 
العراق، خصوصاً في الأرياف. قانوناً، يعتبر 18 
عاماً السن الرسمي للزواج لكن هناك أستثناءات 
تســمح بالزواج في عمر 15 عاماً، في حال موافقة 
ولي أمــر الفتاة. وتعتبر الزيجــات التي يعقدها 
رجال دين مشروعة عند البعض لكنها تبقى غير 
رسمية حتى تتم المصادقة عليها في القضاء مقابل 
دفع رســوم مالية حسب تقرير لمنظمة »سيف ذي 

تشيلدرن« )أنقذوا الأطفال(.
وفي مــا يتعلق بقضية إســراء، ذكر بيان عن 
»الشــرطة المجتمعية« التابعة لــوزارة الداخلية 
أن فريقاً مــن كوادرها التقــى بالصبية ووالدها 
وزوجها وشــقيقها. وأكدت هي أن »الزواج قد تم 
برضاها، دون أن يكرههــا أو يجبرها أحد عليه، 
وأن الفريــق اطلع على العقد الشــرعي الذي تم 
بموجبه زواج القاصــر«، وفقاً للبيان. وتجمعت 
ناشــطات نســويات، الأحد، بينهن ينار محمد، 

رئيســة منظمة »حريــة المرأة في العــراق« عند 
محكمة الأحوال الشــخصية في الكاظمية لرفض 

المصادقة على زواج إسراء.
وهتفت الناشطات: »كلا كلا لتزويج المغتصب 
من الضحية« و«باطــل.. باطل« كما رفعن لافتات 
تحمل عبــارات قالــت »كلا لــزواج القاصرات« 

و«زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة«.
وقالت رئيســة المنظمة: »مــاذا يعني تصديق 

الزواج من طفلة غير اغتصاب للطفولة؟«.
وأضافــت: »الاغتصــاب جريمــة ونحن هنا 

للدفاع عن الطفلة«.
ودعــت إلــى إلغــاء المــادة 398 مــن قانون 
العقوبــات العراقــي التي »تعفــي الُمغتصب من 

العقوبة القانونية في حال زواجه من الضحية«.
وقالت جنان الغزي، عضو منظمة حرية المرأة: 
»وقفتنا اليوم لنقول »لا لاغتصاب الطفولة باسم 

الدين والزواج، لا تقتلوا الطفولة«.

كورونا حول العالم:
 إجمالي الإصابات 1ر257 مليونا
... والوفيات 14ر5 ملايين إنسان

■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهرت بيانات مجمعــة أن إجمالي عدد 
الإصابــات بفيــروس كورونا في أنحــاء العالم تجــاوز 1ر257 
مليــون إصابة حتى صباح أمس الأحد، بينما تجاوز عدد جرعات 

اللقاحات التي جرى إعطاؤها 37ر7 مليارات جرعة.
وأظهرت أحدث البيانــات المتوفرة على موقــع جامعة جونز 
هوبكنــز الأمريكية، عند الســاعة 0530 بتوقيــت جرينتش، أن 

إجمالي الإصابات وصل إلى 257 مليوناً و158 ألفاً.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملاين و146 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة 
لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحــاء العالم تجاوز 7 مليارات 
و370 مليون جرعة. تجدر الإشــارة إلى أن هناك عدداً من الجهات 
التي توفر بيانات مجمعة بشــأن كورونا حول العالم، وقد يكون 

بينها بعض الاختلافات.

أمضى ليلة كجثة في المشرحة
 ثم تبيّن أنه على قيد الحياة

■ نيودلهي ـ أ ف ب: تبيّن أن رجلًا فــي الهند أُعلِنَت وفاته بعد 
تعرضــه لحادث مروري لا يزال على قيــد الحياة ويتنفس لكنه في 
حالة حرجة، بعدما أمضى ليلة في غرفة باردة بأحد المستشــفيات، 

على ما قال مدير المستشفى أمس الأحد.
وكان ســريكيش كومار )45 عاماً( نقل إلــى عيادة خاصة بعدما 
صدمته دراجة نارية في مراد أباد الواقعة إلى الشرق من نيودلهي. 
وأعلن أحد الأطباء لدى وصول كومار إلى العيادة أنه فارق الحياة، 
ثم نُقل الجمعة إلى مستشفى عام لتشريح جثته. وأفاد المدير الطبي 
للمستشــفى، راجندرا كومار، الأحد، أن »طبيب الطوارئ فحصه، 
ولم يعثر على أي أثر للحياة وبالتالي أعلن وفاته«. وأودعت الجثة 
عندها غرفة باردة حتى وصلت الأســرة بعد ست ساعات. وأضاف 
مدير المستشــفى: »عندما حضر فريق من الشــرطة وعائلته لبدء 
الإجراءات الإدارية لتشريح الجثة، تبن أنه لا يزال حياً«. ولا يزال 
الرجل في حال غيبوبة. وعلق مدير المستشــفى معتبراً أن ما حصل 
»معجزة«. ولا يزال التحقيق جارياً لفهم سبب التشخيص الخاطئ.

 

هروب جماعي من سجن في الكونغو  
■ ماتــادي )الكونغو( ـ أ ف ب: هرب أكثر من مئة ســجن من 
ســجن »ماتادي« المتداعي والمكتظ في غــرب جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، في عملية أســفرت عن مقتل شــرطي وإصابة آخر 

بجروح خطيرة، كما أفادت مصادر متطابقة.
وظهر رجلان مســلحان عند المدخل الرئيسي للسجن وقاموا 
بتحييد الحراس وفتحوا »باب المنشــأة« ما سمح لـ »عدد كبير« 

من السجناء بالهرب، وفقاً لأبولونيا لوندو، نائبة مدير السجن.
وروى المفوض جان بيار نزولاني أن شرطين في المنطقة التي 
يقع فيها السجن رأوا سجناء يفرون من فجوة مفتوحة في جدار.

وأضاف أن رجال الشرطة »أطلقوا النار في الهواء لكن أكثر من 
300 شخص كانوا يقتربون منهم واستولوا على أسلحتهم وقتلوا 
شرطياً على الفور«. وأصيب شرطي آخر بجروح خطرة بطلقات 

نارية.

• نظــم منتــدى الجيــاد للثقافــة والتنميــة فــي الأردن، معرضــا للفــن 
التشــكيلي بعنوان »الأقحوانــة« افتتحه الرئيس الفخــري للمنتدى الأديبة 
سلامة عبد الحق، وبمشاركة عدد من الفنانين التشكيلين من محافظة إربد، 
وهــم باسل الزعبي وأســمهان العمري وعلا الناصر وإنعام بني سلامة 

وسحر محاسيس ورولا العمري.

• صــدر حديثــا عن دار حابي للنشــر والتوزيع في القاهــرة رواية »الخطــة 51« للكاتب الصحافي 
محمد شعير

• على هامش فعاليات المهرجان الدولي للســينما والذاكرة المشتركة، في الناظور )المغرب( أقيمت 
ندوة تناولت تجارب نســائية بعنوان »نساء على أجنحة الحلم« وتحدثت خلالها الأستاذة الجامعية 

في جامعة الحسن الثاني عفاف بوطيب والإعلاميتان زليخة أسبدون ووفاء بناني 

• فــاز النجم المصري العالمــي أمير المصري بجائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا اســكتلندا، عن 
دوره فــي فيلم  »Limbo« كما حصل الفيلم علــى جائزة أفضل فيلم روائي طويل، ونال مخرجه بن 

شاروك على جائز أفضل مخرج.

صبحي حديدي

لا تخفــي هــذه الســطور بهجــة شــخصية غامــرة إزاء 
قــرار سلســلة الدراما فــي دار النشــر الإنكليزيــة العريقة 
Methuen إصــدار كتــاب جامع بعنــوان »هارولد بنتر: 
مســارح، شــبكات، متعاونون«؛ بتحرير بازيل شياســون 
وكاتريونــا فالو، في 240 صفحة، ومســاهمات من ثمانية 
كتّــاب )بينهــم التركــي إبراهيــم يربــكان، أســتاذ الأدب 
الدرامــي والفنون المســرحية في جامعة ريز، الذي أســهم 
بفصل عن بنتر والشــرق الأوســط(. مصــدر البهجة ليس 
إضافــة عمل جديد إلى عشــرات المؤلفات التــي تصدر عن 
المســرحي البريطاني الكبير كلّ عــام، بل حقيقة أنها تجهد 
لتنــاول تراثه من زوايــا جديدة لا يخلــو معظمها من حسّ 
تحــدّي المألوف والشــائع، مــن جانب أوّل؛ كما تســتعيد، 
من جانب آخر لا يقلّ أهمية، سلســلة من الشهادات والآراء 
والرؤى لأولئــك الذين تعاونوا معه خــلال مراحل فاصلة 
من تطوّر خياراته المســرحية، وللشبكات والفِرَق والمسارح 

التي جمعته بهم.
في عداد الأقســام الأكثــر إثــارة، وتعمقــاً بالطبع، تلك 
التــي تســتأنف مقارنات نقديــة حول تقاطع مســرح بنتر 
مــع طائفــة عريضة مــن الكتّــاب، ليســوا بالضــرورة من 
أهــل الدرامــا والخشــبة؛ بينهم شكســبير، فرانــز كافكا، 
أونيــل،  يوجــين  بيكيــت،  صمويــل  بروســت،  مارســيل 
أنطون تشــيخوف، أوغســت ســتراندبرغ، ت. س. إليوت، 
وإرنســت همنغواي.  في فصل إشكالي، جاء تحت عنوان 
»بنتر النخبة ونخبة بنتر«، يســاجل جيمس هدســون بأنّ 
الشــخصية الثقافيــة/ السياســية، التي انخــرط بنتر في 
بنائها من حول مســرحه وكتاباته ومواقفه، ســارت على 
نقيض من ســلوك المجتمعــات »المخملية« التــي عكفت على 
اســتمالته؛ ولكنها، فــي المقابل، دفعته إلى تشــكيل نخبة 
من طراز آخر تمثلت في جمهور عريض انحاز إليه لأســباب 
شــتى، لم تكن بعيدة تمامــاً عن الطابع النخبوي لمســرحه 

التجريبي بصفة خاصة.
ولــم يكــن غريبــاً أن يدخل إلى اللغــة الإنكليزيــة، وإلى 
 Pinteresque قاموس أكســفورد أيضــاً، اصطلاح الـــ
المنحوت من اســم بنتــر، والذي يفيــد ذلك المنــاخ الدرامي 
الإنســاني الخــاصّ: المعقــد والبســيط، المحلــيّ والكوني، 
الفــردي والجمعــي، الرحــب العريــض والضيّــق حبيس 
الحجــرة الواحــدة، فــي أن معاً. ولــم يكن بغيــر مغزى أن 
الأكاديميــة الســويدية توقفت عند هذا النحــت مراراً وهي 
تطري بنتــر، حين فاز بجائزة نوبل للأدب ســنة 2005، بل 
واســتزادت حين نحتت مــن جانبهــا مصطلحــاً ثانياً هو 
»الطبوغرافيــة  ذات   ،Pinterland البنتريــة«   »الأرض 
المميزة، حيث تتمترس الشخصيات خلف حوارات مباغتة، 
وبين ســطور تهديدات لا حلّ لها يكون ما نســمعه علامات 
على كلّ ما لا نســمعه«، حســب تعبيــر الأكاديمية. وكانت 
محاضرة نوبــل وثيقة جبارة جديدة برهنــت من جديد أنّ 
بنتر لــم يكن واحداً مــن أعظم أدباء عصرنا، فحســب؛ بل 
ظــلّ أيضاً أحــد أنقى ضمائــره وأشــجعها وأنصعها، من 
حيــث انحيازه الدائم إلى قضايا الإنســان فــي وجه القوّة 

الغاشمة.
وقــد لا يعــرف الكثيــرون أنّ التضامن مع أكــراد تركيا 
علــى خلفية مــا يتعرّضون له من قمع واضطهاد سياســي 
وثقافي وإنســاني كان بين القضايا الأساسية التي تبنّاها 
بنتر وســلّط الضوء عليها. وكان قد رافق الكاتب المسرحي 
الأمريكــي آرثر ميللر في رحلة إلى تركيا، ســنة 1985، لكنه 
بــدل الســياحة والاســتجمام ذهــب يحقق فــي انتهاكات 
حقــوق الإنســان والتقى بعشــرات المعتقلين السياســيين 
الســابقين. وأثناء حفلــة أقامتها الســفارة الأمريكية على 
شرف ميللر، وبدل عبارات المجاملة واللباقة الدبلوماسية، 
ألقى بنتر خطبة عنيفة استعرض فيها طرائق أجهزة الأمن 
التركيــة في تعذيب الســجناء؛ حتــى أنّ الســفارة لم تجد 
وسيلة أخرى لإســكاته ســوى طرده من الحفلة، فكان أن 
لحــق به ميللــر تضامناً. ومعــروف أنّ تجربته فــي تركيا، 
ومع الأكراد بصفة خاصة، قد أوحت له بكتابة مســرحيته 

»لغة الجبل«.
ولعلّ بين أبرز نقــاط ضعف الكتاب أنه يتجاهل، بمعنى 
عــدم إدراج فصــل خــاص يتناول، بنتــر الشــاعر؛ رغم أنّ 
المســرحي الكبير بــدأ شــاعراً، بــل وكانــت القصيدة هي 
أوّل منشــوراته، قبــل أن ينخرط أكثــر فأكثر فــي الكتابة 
المســرحية والتمثيل والإخراج. وقصيدته »السنة الجديدة 
في ميدلانــدز«، التي كُتبت فــي مطالع الصبــا، تذكّر كثيراً 
بمشهد الحانة في قصيدة ت. س. إليوت الشهيرة »الأرض 
اليباب«. وأمّا قصيدته »ســأمزّق قبعتــي الفظيعة«، 1951، 
فإنهــا تمثّــل أوضــح البواكير علــى موضوعــة الاحتجاج 
العميــق التي ســتهيمن علــى أشــعاره بعدئذ: »في سَــكْنَة 
عدائية ذاتَ زمن ليس لأحد/ الأصمّ وحده يسمع والكفيف 
وحــده يفهــم/ الأميــال التــي أتلمّــس طريقي عليهــا/ كلّ 

الأرواح ستسكنني، وستحتسيني كلّ الشياطين«.
والثابت، على مدار أقسام الكتاب الثلاثة وفصوله الـ15، 
أنّ السياســة كانت إشــكالية في حياة بنتــر، وهكذا تبقى 
بعد 13 ســنة على رحيله؛ حنى خلال فترات زمنية شــهدت 
اتهامه بالابتعاد عن السياســة في مســرحياته وقصائده، 
خاصــة تلك التي كانــت تعكس المقدار الأعلــى من الأصالة 
والتفرّد والتجريب. وكتاب شياســون وفالو يسعى كذلك 
إلــى تبديد الكثيــر من الالتباس الذي اكتنف علاقة مســرح 
بنتر بالسياسة، بالمعنى العامّ واليوميّ، ولا يخفي في الآن 
ذاته مشــقّة مهمة كهذه. هنا مسرح يشــتغل على الصمت، 
ولكنه يســتنطق شعرية الصمت؛ ويكشــف مفردات الذعر 
الإنســاني البســيط من الوجود العاتي، مــن دون أن يكون 
وجوديّ الفلســفة؛ ويلتقــط دقائق الحيثيــات في الموقف 

البشري اليومي، من دون أن يكون طبيعيّ النزعة...

هارولد بنتر: 
علامات ما لا نسمع

تحقيق بريطاني حول »تحيّز عنصري ممنهج« في المعاملات الطبية
الصحــة  وزيــر  أعلــن  ب:  ف  أ  ـ  لنــدن   ■
البريطانــي، ســاجد جاويد، أمــس الأحد، بدء 
تحقيق مســتقل للنظر في ما إذا كان هناك بالفعل 
»تحيّز عنصري ممنهج« في أجهزة طبية تستخدم 
لقيــاس الأوكســجن، بعدما أضــاء كوفيد على 

القضية.
وأفاد أنه ســيتعاون مع نظيــره في الولايات 
المتحدة كزافييه بيســيرا، ودول أخرى في العالم 
»لنحــدد مــاذا يقف خلــف هــذه التكنولوجيا 

القيّمة«.
تايمز«،  »صنداي  صحيفة  نشــرته  مقال  وفي 
أشــار جاويد إلــى أبحــاث تكشــف أن أجهزة 
قياس التأكســج النبضي، التي تراقب مستويات 

الأوكسجن في الجسم واستخدمت خلال الوباء، 
تعطي قراءات أقل دقة للأشــخاص ذوي البشرة 

السمراء.
وكتب: »تعد المســاواة من بن المبــادئ التي 
تأسســت عليها هيئة الخدمات الصحية الوطنية 
واحتمال تســبب وجــود تحيّز، حتــى وإن كان 
بشــكل غير مقصــود، بتردي الوضــع الصحي 

)لشخص ما( هو أمر غير مقبول إطلاقاً«.
وتابع: »نحتاج إلى معرفة المزيد عن التحيّز في 
هذه الأجهزة وتأثير ذلــك في الخطوط الأمامية. 
لذلك، أعددت مراجعة مستقلة للنظرفي ما إذا كان 
هناك تحيّز ممنهج في الأجهزة الحالية، وإن كان 

الأمر كذلك، كيف يمكننا التعامل مع الأمر«.

وأفاد جاويد، وهو نجــل مهاجرين قدموا من 
باكستان وأول شــخص متحدّر من أقلية عرقية 
يتولى منصب وزير الصحــة في المملكة المتحدة، 
أنه ســيقيّم كل الأجهزة الطبية وأي حالات تحيّز 
أخرى ســائدة فضلًا عن التحيّز العنصري، مثل 
التحيّز الجنسي. وأشار إلى أن اهتمامه بالتركيز 
على هذه المســألة يأتي جزئياً من ملاحظته عدم 
المســاواة خــلال ذروة الأزمة الوبائية الشــتاء 
والآسيويون  الســود  حينذاك  وشــكّل  الماضي. 
وغير ذلك مــن الأقليات العرقيــة 28 في المئة من 
المرضى الذين أدخلوا إلى أقسام الرعاية المشددة 
في إنكلترا، وهي نسبة تبلغ ضعف تمثيلهم ضمن 

السكان في المجمل.

■ باريــس ـ أ ف ب: تُطــرح في مزاد يقام غــداً الثلاثاء في باريس 
إحدى المخطوطات الممهدّة لنظرية النســبية العامة لألبرت آينشتاين، 

وقدّرت قيمتها بما بن مليونن وثلاثة ملاين يورو.
وأوضحت دار«كريســتيز« التي تنظم المزاد لحســاب دار »أغوت« 
في بيــان إنّ هذه القطعة هي دون شــكّ »أثمن مخطوطة لآينشــتاين 
تُبــاع في مزاد«. والوثيقة هي عبارة عن مخطوطة مؤلّفة من 54 صفحة 
كتبها الفيزيائي الألماني الشهير آينشتاين، وشريكه وصديقه المهندس 
السويسري ميكيليه بيسو، عامي 1913 و1914 في زيوريخ )سويسرا(.
وأضافت »كريســتيز« في بيانهــا: »هذه المخطوطــة وصلت إلينا 
بأعجوبة تقريباً« بفضل المهندس السويســري، إذ »لما كان آينشــتاين 

عُني على الأرجح بالحفاظ على ما هو وثيقة عمل في نظره«.
وبعد نظرية النســبية الخاصة التي جعلته يبرهــن في عام 1905 
معادلة تكافؤ الكتلة والطاقة، بدأ آينشتاين العمل عام 1912 على نظرية 

النسبية العامة. وأحدثت نظرية الجاذبية هذه التي نُشرت في تشرين 
الثاني/نوفمبر 1915 ثورة في طريقة فهم الكون. وتوفي آينشتاين عام 
1955 عن عمــر يناهز 76 عاماً، وأصبح رمــزاً للعبقرية العلمية بقدر ما 
أصبح رمزاً للشــخصية المرحة بفضل صورته الشهيرة عام 1951 التي 

يمدّ فيها لسانه.
وفي أوائل العــام 1913 »انكبّ الزميلان على حــلّ لغز حيّر العلماء 
منذ عقود، وهو الشــذوذ في مدار كوكب عطارد« حسب كريستيز، وقد 

توصلا بالفعل إلى حلها.
وعندما اكتشف آينشتاين بعض الشــوائب في مخطوطته، لم يعد 

يكترث لها، إلّا أنّ بيسو احتفظ بها.
وقال أدريان لوجاندر، مدير قســم الكتب النادرة والمخطوطات في 
دار كريســتيز، في بيان، إن »الوثائق العلمية الموقّعة من آينشتاين من 

هذه الحقبة، وقبل عام 1919 بشكل عام، هي نادرة جدّاً«.

البرازيلية أدريانا ليماالبرازيلية أدريانا ليما
تتابع سباق فورمولا تتابع سباق فورمولا 11 في قطر في قطر

عارضة الأزيــاء البرازيلية أدريانــا ليما في حلبة 
لوســيل الدولية فــي ضواحــي العاصمــة القطرية 
الدوحة، تتابع النســخة الأولى لســباق جائزة قطر 

الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

واقيم الســباق الذي فاز به لويس هاميلتون بطل 
العالم سبع مرات أمس في اليوم الذي احتفلت فيه قطر 
ببدء العد التنازلي لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 

بعد عام واحد.


